م اعثأة العلومااجتماعرة 


المجلد الثالث والعشرون ١‏ العدد الثاني . صيف 1995 


5 عبدالله الخفيسي تقويم الفكر الحركي للتيارات الإسلامية دراسة موجزة 
لا حمد البازعي الاحلال النقدي في المملكة العربية السعودية 
المرسي حجازي ا 


5 أحمد عبد الخالق 


عويد المشعان موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت 
8 عبدالله الفيصل المسافة الاجتماعية بين بعض الطلاب السعوديين والجنسيات العربية 


5 ناصر سلمى نحو تحديد أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة كك الخرائط 


0. 


. (2750) د.ك للمؤسسات» السعودية (10) 
الامارات (10) دراهم»ء البحرين (-1) دينار» 

:) ليرة» الاردن (750) فلساء تونس (1,5) دينارء 
الجزائر (15) دينارء اليمّن الجنوبي (600) فلسء ليبيا (2) دينار»ء مصر (3) 
جنيهء السودان (4,5) جنيهء سوريا (50) ليرةء اليمن الشمالي (15) ريالاء 
المغرب (20) درهماًء المملكة المتحدة (1) جنيه. 


1 ا 

اشتراك أفراد اشتراك مؤسسات 

الكوبت: 

سنة واحدة ١‏ 5 دينار كويتي الكويت والبلاد العربية: 
سنتان : دنانير كويتية 
" سنوات 6 دينار كويتي سنة واحدة 5 دينان كويتي 
+ ستوات ٠‏ دنانير كويتية ستتحتان 0 دينار كويتي 

دول عربية: '" سنوات - دينار كويتي 
سنة واحدة 5 دينار كويتي ؛ سنوات ديتار كويتي 
سنتان 5,؛ دنائير كويتية 
سنوات 0 دينار كويتي دول أجنبية: 
؛ سئوات 8 دنانير كويتية 

دول أجنبية: سنة 'واحدة ٠‏ دولاراً 
سنة واحدة ٠6‏ دولاراً سنتان ٠‏ دولارا 
سنتان ”٠©:‏ دولارا * سئنوات ٠‏ دولارا 
“" سنوات دولارا ؛ سئوات ٠‏ دولارا 
؛ سنوات ٠٠‏ دولارا 

تدفع اشتراكات الافراد مقدما: 


)١‏ إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية 
)١‏ أو بتحويل مصر لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) 
لدى بنك الخليج (فرع العديلية). 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 

مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت ص.ب: . 27780 صقاة - الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810436 قاكس: 4836026 - (00965) 


يأ العلوما/ جنمامرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث في تخصصات السياسة» 
الاقتصاد, الاجتماع؛ علم النفس, الأنثروبولوجيا.؛ والجغرافيا 


المجلد الثالث والعشرون , العدد الثاني صيف - 1995 


رئيس التحرير هيئة التحرير: 
جعفر عباس حاجي | أحممّد عبد الخالق 


١ 5 5‏ 
مديرة التحرير لفاروق زكي يونس 


جعفر عبسا حاجي 

منيرة عبدالنه العتيقى| ‏ ' 1 َ ا 

“| عبد الرضا أسيري 

مراجناتا الكدتا عبدالله اكلدري 


حشسن رامز حمود ايفالمطيلري 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت ‏ ص. ب 27780 صَفاة ‏ الكويت 13055 
هاتف: 4836026 - 4810436 فاكس: 4836026 - (00965) 


0 


فواعد النشر با 
قواعد عامة: 


1 تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو 
الانجليزية» ولا تنشر بحوثا منشورة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك 
في تخصصات: السياسة» الاقتصادء الاجتماع» علم النفس الاجتماعي» الانثروبولوجيا 
الاجتماعية؛ والمجغرافيا الثقافية. 

2- ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات 
والمحاقل الاكاديمية. 

3 تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» 
وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر 
والسطر» ويشترط في المراجعة أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب» وفي العرض أن يقدم 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل 
للمؤلف. العنوان الكامل للكتاب» مكان النشرء الاسم الكامل للناشر» تاريخ النشرء عدد 
الصفحات» وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات ت بلك الك 

4 ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية 
الأخرى. في حقول العلوم الاجتماعية. 

5 ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) 
في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 

6- يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 - 200) كلمة» مليخصا 
مهمة البحث والنتائج. 

7 يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطرء على 
أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن. أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية 
الفقرة. 

الأبحاث: 

1- يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق 
كوارتر» وبمسافة ونصف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة 
حديثاً من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب. 

2 تطبع الجداول على أوراق مستقلة» ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» 
على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا). 

3 يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية 
إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى أو 
قرىء في مؤتمر ماء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمرء أو حصل على دعم مالي أو 
مساعدة علمية من شخص أو جهة ماء. 

4 تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 

5 تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة 

الجامعية. 


المصادر والهوامش. 
1- يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 

قوسين مثلا (ابن خلدون. 1960) و (القوصي. ومذكور. 1970) و (1970 ,ظانج5) 
و 1975 ,قعومل 8 طاتم8) 5 
أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون» 
0) و (1965 ,21 4 65ممل). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما 
هكذا (القوصيء 1973». مذكور» 1987) و .(1974 ,طانده58 :1981 ,/6و0) وفي حالة وجود 
مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي أ 4 ب 4) و ,طاتم5) 
(19616 ,19618. وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتيس منها في متن 
البحث هكذا (ابن خلدون: 1972 164) و 58-59 :1977 ,0085)). 
توضع المصادر في نباية البحث» ويفضل أن تكون حديئة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايته؛ 0 
أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 

مايكل هدسون 1 

6 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات؛ة ص ص 
7 في ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

عمر الخطيب 

5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟ مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء) : 223-169. 

محمد ابو زهرة 


4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 


.لإعلامه عناطنظ 8 عم © (لع) عدمواالاا .ل ما 53-69 مم ,«لاأتجدع عطا ت عم 0» 
.510165 /0180م 000120 0 عأنأتاكما معواعمهم 530 
2 
6 «لإاتحصوعءع ع5 8 عوهولىمة/] 01 ممأذذتمكمة1 أهممنأهمعمهورهعاما عذ1» 
.11-19 :(بمقبمطوص) 
.لاع رمان9 
,3م6010 8 للاه؟8 علأأنا :وماوم8 .لإومامم © 15/789 
3- يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حدء والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث. 
ووضعها مرقمة حسب التسلسل في مبايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء 
ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام وتوضع (#) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً 
باحصائيات معينة؛ وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول 
ويكتب اسم المؤلف. عنوان الكتاب أو المقال» اسم الناشر أو المجلة» مكان النشر إذا كان 
كتاباء تاربع خ النشرء المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالا. 
4 تطيع الهواش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 
إجازة النشر. 
تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من 
المحكمين تختارهم المجلة عل نحو سري. وللمجلة أن مطلب اجراء تعديلات على الببحث شكلية أو 
موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 


الأبحاث با 


- 1 


عبد الله النفيسي 

تقريم الفكر الخركي للتيارات الإسلامية دراسة موجزة 

حمد بن سليمان البازعي/ المرسي السيد حجازي 

الإحلال النقدي في المملكة العربية السعودية 

أحمد عبد الخالق / عويد المشعان / عدنان الشطي 

موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت ... 63 
عبد الله عبد الرحمن الفيصل 

المسافة الاجتماعية بين بعض الطلاب السعوديين والجنسيات العربية .. 113 
ناصر محمد سلمى 

نحو تحديد أنسب أنواع المخطوط االعربية قراءة على المخرائط 


الأبحاث باللغة الانجليزية 
1 - السيد السماديسي 


نموذج موسع للطلب على الواردات للدوك العربية أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي مع تطبيق على بيانات الكويت 


عبد المؤمن محمد العلئي 
إشكالية الحوار بين دول الشمال والجنوب 


1 


- مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة 
تأليف : جورج طرابيشي 
مراجعة : إمام عبد الفتاح إمام 


هتري كيسنجرء الدبلوماسية 
تأليف: هنري كيسنجر 
ترجمة: مالك فاضل البديري 
مراجعة : عبد الله هدية 


تأليف: أحمد عبد الخالق 

مراجعة : عبد اللطيف محمد خليفة 
اقتصاديات التنمية.» نموذج جديد 
تأليف : سيد نواب حيدر نقفي 
مراجعة : اسروك هوك 2 - 
نظرية الاقتصاد الكلي 

تأليف : سامي خليل 

مراجعة : ونيس فرج عبدالعال 


فهد عبد الرحمن الناصر 
ندوة دعم دور الأسرة في مجتمع متغير - المنامة - البحرين» 
4/11/15-2 199 


عبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم 
الخركات الإسلامية 3 مصر وقضية التعددية السياسية 
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نفويم الفعر الحركى للتجسارات اللسلامية 
دراسة موجزة 


عبدالله فهد النفيسي 
كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


مقدمة 

تمل الظاهرة الإسلامية قَلقَاً مشتركاً للأنظمة السياسية العربية لأسباب 
عديدة») سوف نعرض لها في متن هذه الورقة . ويتفرع عن هذا القلق سلسلة من 
الإجراءات التعسفية والقمعية» سنلاحظ آثارها الجمةٌ على مضامين الفكر الحركي 
الذي تتبتاه التيارات الإسلامية. ومن المهم لأي راصد لفكر التيار الإسلامي أن 
يضع جدلية العلاقة مع الأنظمة السياسية العربية دائماً في بؤرة الاعتيار» لفهم 
الجذور الاجتماعية واليومية للاجتهادات الانفعالية التي بلورتها حالة الاستضعاف 
والاضطهاد التى عاشتها التيارات الإسلامية» خاصة في مراحل التكوين. لقد 
عجزت النظمة السياسية العربية والإسلامية في أغلب دولنا عن إنجاز التنمية 
المطلوبة» أو صيانة الاستقلال الوطني؛ أو تحقيق العدل الاجتماعي» أو تعميق 
الأصالة الحضارية» ولهذا السبب - لم تتمكن من تعزيز مصادر شرعيتها - وبفقدان 
الشرعية المتينة للنظم السياسية العربية والإسلامية على العموم» وني غياب الإنجاز 
التنموي» وتبلور كل سمات التبعية المتطرفة والتفاوت الطبقي الصارخ بين فئات 
المجتمع العربي والإسلامي» وتمكن كل صور المسخ الحضاري (اللغوي.» والروحيء» 
والمناقبي» والأدبي) وانتشار وشيوع لافتات الاستفزاز اليومي للجماهير المسلمة» 
لهذه الأسباب مجتمعة وضاغطة بدأت إرهاصات الفكر الحركي الإسلامي تأخذ 
مساراتها وتتشكل أطرهاء وفقاً للظروف الزمانية والمكانية . 

وبالرغم من فشل النظم السياسية في مجالات التنمية والاستقلال والعدالة 
الاجتماعية فهي لاتتردد في توظيف الدين الإسلامي لمباركة حالة التخلف والتبعية 
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والتجزئة والتفاوتات والاختلالات الاجتماعية البارزة» مما يشوه المضامين الفعلية 
للإسلام» ليس هذا فحسبء بل أصبح التفرّد بالسّلطة» وانتشار ظاهرة الاستبداد 
والإرهاب» والقمع في أغلب الدول العربية والإسلامية» أمراً يومياً وطبيعياً. وحتى 
في الدول التي تحرص على (الشكل الديمقراطي) دون المضمون» نلحظ جهداً رسمياً 
بارزاً في محاصرة الظاهرة الإسلامية؛ والقوى الممثلة لهاء لكي تظل خارج العملية 
السياسية» ولكي تبقى في عداد القوى المحجوبة عن الشرعية. هذه الحالة العامة من 
النفى والمحاصرة والمكابرة والإصرار من طرف الأنظمة السياسية العربية والإسلامية 
على توظيف الدين الإسلامي توظيفاً كاريكاتوريًا لتعزيز شرعيتهاء مع غياب كل 
فرص التعبير والتغيير السياسيين؛ ومع مباشرة الإرهاب والاضطهاد لكل رأي 
معارض» هو الذي دفع ويدفع بعض التيارات الإسلامية لأشكال من العنف 
والغلو» كردة فعل لعنف آلة الدولة» وللتطرفٌ الدنيوي الذي يظهر على رسمييّها. 
وبعنف بعض التيارات الإسلامية - والذي شرحنا آنفاً أسبابه ومسوغاته - تلجأ 
الدولة إلى تجريم الظاهرة الإسلامية والقوى الممثلة لهاء وتوكيل الأجهزة الأمنية 
لمعالجتهاء على اعتبار أنها ظاهرة (انحرافية - إجرامية) ويدخل بذلك المجتمع 
السياسي العربي الإسلامي في حلقة شرّيرة لانهاية لها من التقاطب العنيف. 


وهناك سلسلة من الأسباب التي تُفاقم وضعية التيارات الإسلامية» وتمهد 
لاستمرار اصطدامها بالنظم السياسية العربية والإسلامية. من هذه الأسباب تزايد 
عمليات التغريب والعلمنة في الدول العربية الإسلامية على كل مستوى: التعليم؛ 
والفكرء والقيم» والسياسات العامة؛ بما يظهر (النظام) معادياً للظاهرة الإسلامية 
وجذورها: الفكرية» والقيميةء والحضارية. قد يكون كذلك من الأسباب التى 
تحرك حدّة التيارات الإسلامية: عمليات الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن» 
التي عادة ما ترافق التنمية التسارعة» والتحديث الواسع والعشوائي الحاصل في 
عموم الأقطار العربية والإسلامية: ومن الملاحظ أن المدن العربية والإسلامية غير 
قادرة على استيعاب هذه الهجرات الواسعة» فتتحول إلى أحزمة من الفقر والعوز 
والبطالة» حيث تتحول عملياً إلى حقول مناسبة لعمل التيارات الاسلامية» ويصير 
(الدين) في مُحصّلة الأمر ملاذاً آمناً لجماهير المحرومين. من ضمن الأسباب أيضاً: 
ضعف قوى المعارضة غير الإسلامية (الليبرالية أو العيارية)» وانكفائها على ذاتها 
داخل المدن» وضعف وضمور قاعدتها الاجتماعية» وعدم فعالية خطابها السياسي» 
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مما يترك الساحة شبه خالية للتيارات الإسلامية» لتجنيد كم هائل من المؤازرين 
والأنصار. طبعاً تشكل الثورة الإسلامية في إيران عاملا إقليمياً ودولياً أساساً في 
إنعاش الظاهرة الإسلامية والتيارات الممثلة لهاء إذ تحولت إيران ‏ بعد الثورة ‏ إلى 
حضن دافيء للتيارات الإسلامية؛ تمدها بالدعم المادي والأدبي الذي تحتاجه: 
وانعكست المواقف الإيرانية على علاقات عدد غير قليل من التيارات الإسلامية 
بالأنظمة العربية والإسلامية؛ وبالأخص في العراق ومصر والسودان. 


هزيمة 1967 كانت هزيمة للمشروع (القومي العربي) مثلاً بجمال عبد الناصر 
ونظامهء ولذا فلقد عقب الهزيمة فراغ سياسي كبير» كان مقدراً أن تملأه التيارات 
الإسلامية باندفاع منقطع النظير في مطالع السبعينات. 


من الممكن كذلك إدراج زيارة الرئيس السادات للقدسء وتنازلاته المهيئة 
للطرف الإسرائيلي؛ وما عقب ذلك من اتفاقيات كامب ديفيد» والشعور بالمرارة التي 
سبيّتها عربياً وإسلامياً ضمن الظروف والعوامل التي ساعدت على شحذ التيارات 
الإسلامية وتوليدها سياسياً» ووضعها في بؤرة المواجهة مع النظام. ولايمكن أن 
نستبعد أثر العائدات النفطية بعد 1973 على التيارات الإسلامية في العالم» إذ دأبت 
السعودية ودول الخليج العربية في السبعينات - وبنشاط - في دعم المراكز الإسلامية 
التي تنشط من خلالها التيارات الإسلامية. زد على ذلك البعد العالمي لظاهرة 
الإحياء الديني» فمن الملاحظ أن عالمنا يعيش ظاهرة (إحياء روحي) فرؤساء 
الولايات المتحدة: ريجان» وبعده بوش» اعتمدا على الدين كأحد المكونات الرئيسية 
في حملاتهم الانتخابية» وينتعش دور الفاتيكان في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية» 
ولايمكن أن نغفل الأدوار الهامة التي تقوم بها الأحزاب المسيحية (الديمقراطية 
والاشتراكية) في القارة الأوروبية. وإذا تنفحصنا الساحة الإسرائيلية لاحظنا تنامي 
وبروز الحركات الدينية مثل (شاس - حماة التوراة الشرميين» وأغودات إسرائيل - 
رابطة إسرائيل - والمعذال - الجبهة الدينية القومية - وديغل هاتوراه - علم 
التوراة) . 

وقد تمكنت هذه الأحزاب الدينية في إسرائيل من الحصول على 18 مقعداً في 
انتخابات الكنيست نوفمبر 1988. هذه الشبكة من العوامل لا شك ساعدت على 
انتتعاش الظاهرة الإسلامية» والتيارات الممثلة لهاء بحيث دفعت تلك التيارات إلى 
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يؤرة المواجهة مع (النظام العربي») ولاشك أن ذلك انعكس على الفكر الحركي لتلك 
التيارات . 

سيتركز الاهتمام في هذه الورقة على بعض المحاور التي تُشكل - المفترض 
ذلك - أساسات هامة في الفكر الحركي لأي تيار ذي أهداف وتصورات سياسية. 
ونستطيع أن نختصر هذه المحاور بالنقاط الخمس التاليات: مفهوم الحرية» ومفهوم 
الدولة» وتركيب مؤسسات الدولة على أساس وحلة المفهومين» والنموذج التطبيقي 
الذي يسترشد به التيار» ثم بعض النماذج البرنامجية. وسوف أعالج ما أمكن تطبيق 
هذه المحاور على أربعة تيارات إسلامية متمثلة بحزب التحرير» والإخوان المسلمين 
وتنظيم الجهاد» وحزب الدعوة. 

ولقد اخترت هذه التنظيمات لأنها لاتقصر نشاطها في قطر واحدء بل يمارس 
بعضها نشاطاً واسعاً ما بين نواكشوط وجاكارتاء ثم أن لهذه التنظيمات تاريخها 
السياسي» ووثائقها السياسيةء وتصوراتهاء وأفكارها العامة ذات الدلالات 
السياسية المرتبطة بأهدافها. 


حزب التحرير: مشروع الدولة 

برغم تركيز الحزب على (الفكر) وإهماله البارز لموضوع التربية لم يظهر ني 
وثائق الحزرب (كتاب الدوسيه والدستور الإسلامي) اهتماما بموضوع الحرية كمفهوم 
وكمشكل سياسي» يتفرع عنه عّدة مشكلات في مجال: الحكم؛ والاجتماع؛ 
والاقتصادء والحقيقة أن هذا المجال (البحث في الحريات) مهمل ليس فقط في أدبيات 
حزب التحريرء بل حتى في كل الأحزاب الإسلامية» بالرغم من أن جُلّها هي 
ضحية مشكلة الحرية في مجتمعنا العربي والإسلامي؛ ومن يتصفح (الدوسيه) 
ليستقريء الفكر الخركي للحزب (خاصة وأن الحزب يُلزْمٍ أعضاءه بتبني ما فيه من 
أفكار» أي يعتبر بيانا ووثيقة حزبية) لا يلحظ أدنى عناية بموضوع الحرية كمفهوم 
تتفرع عنه العديد من المؤسسات السياسية. ويبدو أن الحزب - وهذا ما يمكن 
قراءته بوضوح في كتاب (الدوسيه) - قد حدّد مهمّته فقط في نشر الأفكار» دون 
تطبيقهاء فتطبيق الأفكار موكول إلى الدولة التي يمع الحزب إقامتها. وبالطبع ذلك 
مرهون بنضج (الصراع الفكري) الذي يعمل الحزب على اشتعاله بين الناس”؟. من 
هنا لايرى الحزب القيام بأي عمل من أعمال الدعوة إلى : الصلاةء أو الصيامء أو 
غير ذلك. لأن ذلك - حسب الدوسيه - من مهام الدولة الإسلامية التي لم تقم©. 
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ومن الغريب أن يطنب الدوسيه في التحريم على أعضائه الاعتقاد بعذاب القبر» 
وظهور المسيح الدجال» لأن أحاديثها - حسب تعبيره - ظنيّة الدلالة» مع إهمال تام 
لقضية هامة كقضية الحرية (التعددية السياسية - الأقليات السياسية والدينية - حدود 
السلطة . . . الخ)90 , 


تتلخخص نظرية حزب التحرير في العمل الإسلامي في أن الطريق إلى (دولة 
الإسلام) هي عن طريق إعادة الثقة ب(أفكار الإسلام)» وذلك عن طريقين: العمل 
الثقافي» والعمل السياسي*©» فلابد أولآً من تثقيف ملايين من الناس تثقيفاً جماعياً 
بالثقافة الإسلامية» وتوليد الصراعات الفكرية بينهم على هذا الأساس. ومن المهم 
أن يبادر الحزب في هذه المرحلة لتقلد دوره ني الصراع الفكري» من حيث التصدّر 
للمناقشة؛ والرد على الشكوك, والحصول على التأييد. ومع استمرار العمل الثقافي 
لابد على الحزب أن يستكمل الجهد ني العمل السياسي من خلال رصد الحوادث 
والوقائع وتوظيفها لصالح (أفكار الإسلام) . وعندما يشتد الصراع الفكري ويستعر 
ويكون الحزب في بؤرته تنضج العوامل الموضوعية لبروز (الخليفة) الذي يتولى قيادة 
(الدولة الإسلامية) فمتى وجد الخليفة فقد وجدت الدولة الإسلامية؛ (لأن الدولة 
الإسلامية هي الخليفة)) حسب تعبير الحزب» ويؤكد الحزب على (طلب التُضْرة) 
تن بيدهم السُلطة» وذلك عن طريق إقناعهم بالفكرة. ولقد طلب الحزب فعللا من 
العقيد القذافي تسليمه الحكمء لإعلان الخلافة سنة 6©01978. وهكذا نجد أن الحزب 
لا يعير التربية أية أهمية» ويركز على تثقيف أفراده والجمهور بأفكار الإسلام» وليس 
بسلوكياته وأخلاقياته. لاء بل إن الحزب يرى أن الجمعيات الأخلاقية التي تدعو 
الناس للتمسّك بالأخلاق الحميدة تشكل خطراً على مسعاه في إقامة الدولة 
الإسلامية» لأن هذه الجمعيات - يرى الحزب - قد نقّست عاطفة الأمة بالأحاديث 
المطوّلة المكررة عن الأخلاق. ويؤكد الحزب أن عموم الناس ينطلقون من فهم 
مغلوط لكثير من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الأخلاق» مثل (وأنك لعل 
خلق عظيم) أو (إِنْما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)» فيقولون: أن ما ورد في الآية 
هو وصف لشخص الرسول يي وأن ما ورد في الحديث هو صفات الفرد لا 
الجماعة©» كما يرى حزب التحرير أن الجماعات الإسلامية المتعددة - والتي تعمل 
في حقل الدعوة تشكل خطرًا عظيماً على الإسلام والمسلمين» حيث هي - مع 
غموض الفكرة التي تحمل» وعجز الوسائل التي تستعين بها - تتحول إلى مُتَنفس 
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للعاطفة الإسلامية» بدل أن يترك المسلمون لكي يصلوا إلى حالة الانفجار في مواجهة 
الأحداث©»: ولذا يرى الحزب أنه لابد من التركيز على النهوض الفكري وإيجاد 
الثقة بأقكار الإسلام من حيث هي أفكارء وأن سبب اهيار الدولة الإسلامية هو 
الضعف الفكري. 


وهكذا نجد أن الحزب أصيب بداء التضخم الفكري من كثرة تشديده 
وغلوه في مقولته الرئيسة: إن [ إنقاذ الأمة إنما يكون بالثورة الفكرية] وإن النهضة 
لاتكون إلا بالفكر. ويرى النبهاني - مؤسس الحزب - أن الحركات الإسلامية التي 
سبقت الحزب تاريخياً (ويشمل بذلك - وربما يقصد بالذات - جماعة الإخوان 
المسلمين التي سبقت حزبه باثنين وعشرين سنة) محكوم عليها بالانقراض والخمود» 
لاعتمادها على الحماس المجرد”* وبرغم تبشيره بالصراع الفكري منذ نشأته سنة 
0 وبأن الصراع سوف يؤدي لتسلم الحزب للحكم عاجلا؛ إلا أن المدة التي 
قررها الحزب مراراً انتهت. ولم يصل الحزب لسدة السلطة في أي قطر إسلامي. 

ينفرد حزب التحرير عن باقي الجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية 
بوضوح تصوراته السياسية» وحشده الحزب بكل مؤسساته وانخراطه في العمل 
السياسي المباشرء وهذا يتضح من «(الدستور) الذي وضعه للدولة الإسلامية التي 
يروم قيامها. يتكون مشروع الدستور من 182 مادة وقد تم تقسيمه إلى عدة أقسام: 
رئيس (خليفة)» ومعاونين» وولاة» وقضاة. والجهاز الإداري» والجيشء ومجلس 
الشورى. وتناول بالتفصيل مهام تلك الأقساء290 ومن الواضح لقارىء المشروع 
شغف الحزب بموضوع الخلافة والخليفة» من حيث رمرّيتهما لكيان الإسلام المادي» 
خاصة وأن الحزب يرى أن الدولة الإسلامية قامت منذ أول يوم للهجرة حتى 
سقوط الدولة العثمانية في 1918» وأن الأمة الإسلامية خلال كل تلك الفترة كانت 
(أعلى أمة في العام: حضارة» ومدنية؛ وثقافة» وعلما. . . وكانت وحدها زهرة 
الدنياء والشمس المشرقة بين جميع الأممء طوال هذه المدة2176 ورغم تفصيل 
الدستور في ضرورة قيام مجلس الشورى إلا أن الحزب جعل مشورة (مجلس الشورى) 
مُعلمةو وليست مُلزْمة فيما يتعلق بشؤون الخارجية والمالية والحيش22. ويتوسّع 
الدستور في منح المرأة حقوقها الاجتماعة والسياسية» وفي نفس الوقت نجذ بعض 
مواده تؤكد على أنها - أي المرأة - في الأصل أم وربّة بيت». وعرض يجب أن 
يُصان وأن الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء في المجتمع الإسلامي . (مواد 34 
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5). كيف نوفق بين هذا وذاك؟ لا يوضح الحزب. وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادي 
والملكية الفردية والجماعية يؤكد الدستور في المادة 38 أن الأصل في الملكية للأشياء 
تعود للجماعة» لأنها مستخلفة فيها عن اللهء ولاتكون الملكية للأفراد» إلا بإذن 
الشارعء. كما يؤكد في المادة 39 بأنه تتحقق الملكية العامة في كل مكان من مرافق 
الجماعة» وما هو من الضروريات للحياة العامة. وفي المادة الثانية والأربعين يمنع 
الحزب كنز المال» ولو أخرجت زكاته» وفي المادة الخامسة والخمسين يمنع فتتح 
المصارف» ولايكون إلا مصرف الدولة. وفي المواد السابعة والخمسين» والثامنة 
والخمسين» يتأكد إشراف الدولة على الزراعة والصناعة. والحقيقة أن هذه المواد 
ملفتة للنظرء لشدة تقاطبها بين التخلّف والتقدمء وخاصة في موضوع المرأة» حيث 
يبيح لها حرية التصرف المالي» والاشتغال بالوظائف العامة وتولى مناصب القضاء» 
وفي نفس الوقت تؤكد بعض مواد الدستور نفسه (34 - 35) أن الأصل هو عدم 
اختلاط المرأة بالرجل» وأن المرأة ينبغي أن تكون في البيت» وفي الناحية السياسية 
يلاحظ أن الدستور ركرٌ السلطة بيد الخليفة كثيراً» بحيث يتضاءل أمام ذلك دور 
مجلس الشورى. من ناحية أخرى يُبدي الحزب تفهماً واضحاً للتعددية السياسية 
ضمن الدولة الإسلامية» بحيث تنص المادة التاسعة عشرة من الدستور على الآتي: 
[للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية؛ لمحاسبة الحكام» أو للوصول إلى الحكم 
عن طريق الأمة] كما تنص المادة الثانية والعشرون على حق غير المسلمين في عضوية 
مجلس شورى الدولة الإسلامية", 


من الواضح - إذن - مساهمة الحزب الهامة في بلورة أفكاره ومفاهيمه عبر 
مشروع (الدستور)» وهي وثيقة على علاتها تمثل جهداً منهجياً في تحديد وبلورة حزمة 
من المفاهيم في الدولة والمجتمع والأخلاق. كذلك يتضح من الاطلاع على وثائق 
الحزب وكتبه أنه يجعل من قضية الدولة المحور المركزي لعمله؛ ربما إلى درجة 
المغالاة» بحيث أهمل الجوانب الأخرى التي تصب في النهاية في مشروع الدولة» 
ونقصد الجوانب الأخلاقية والروحية والسلوكية في الأمة. وبالرغم من محاولات 
الحزب العديدة في (طلب التُصرة) وهو مفهوم بدائي جداً ني العمل السياسي 
المعاصرء نقول بالرغم من ذلك فإن الحزب يضم عداء ثابتاً لكل التيارات الوطنية 
والقومية والإسلامية في الوطن العربي» نما جعله حزباً معزولاء ولايتمتع بعلاقات 
سياسية جيدة» مما حال دون تشكله ونضوجه في صيرورة شعبية. 
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الإخوان المسلمون: الإصلاح الاجتماعي المتكامل 


تأثر الفكر الحركي لدى ججاعة الإخوان كثيراً بمراحل تطور الجماعة 
وصراعها مع العساكر في مجلس قيادة الثورة. ومن الممكن القول: إن مرحلة 
المؤسس حسن البنّا رحمه الله كانت من المراحل (1928 - 1949) التي وضح فيها 
الجهّد والبلورة الفكرية التي كانت خلفه. ومن يستعرض كتابات المؤسس البنّا رحمه 
الله ويدرس الخطوات التي كان يخطوها يدرك أن الرجل كان يت يتمتع بفكر حركي 
وتنظيمي وكان يعرف مايريد» وما هو الممكن والمستحيل» وما هر لي والأهم. 
ومن الممكن تقسيم فترة البنًا إلى ثلاث مراحل. لكل مرحلة طبيعتها وفكرها وهدفها 
التي تروم تحقيقه . 

فالمرحلة الأولى: كانت 1928 - 1939 وهي مرحلة التعريف بالجماعة» 
ومبادئها العامة وشعاراتها» من خلال المحاضرات والدروس» وإصدار المجلات 
(الإخوان المنلمون والنذير) وإصدار الرسائل» والاتصال بالخارج» للتعريف 
بالجماعة. (الجزائرء» واليمن» وسورياء والجزيرة العربية) 2" (عبد الخالق» 29:1987) 
والملفت للنظر في هذه المرحلة تشكيل البنّا للجان الدراسات الفنيّة. (في الثلاثينات) 
لصياغة القوالب النظرية التي تمثل الإسلام في حياتنا العامة (اقتصاد - أمن - 
خدمات. . .الخ) وهذا يتناق مع موقف سيد قطب - رحمه الله < من هذا الأمر. 
فقد رفض الأخير رفضاً باتاً صياغة النظريات الإسلامية والقوانين والتصورات 
والأنظمة قبل القيام الفعلي للسلطة الإسلامية السياسية» والمجتمع الإسلامي الذي 
يعلن خضوعه لتلك السلطة» وإيمانه بها. 8©, 


أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة استكمال البُنى التنظيمية والإدارية للجماعة» 
والتي امتدت مابين 1938 - 1945. ويلاحظ خلال هذه المرحلة - وهي مرحلة 
انشغلت فيها الحكومة والانجليز بمجريات الحرب العالمية - :أن الجماعة ايتعدت 
تماماً عن التوغل في المواقف السياسية التي قد تشغلها عن هذا الهدف©"2. وبعد أن 
نجحت الجماعة - بقيادة البنًا في استكمال البناء التنظيمي والإداري» وتأسيس قلم 
الاتصال ني الداخل والخارج دخلت في المرحلة الثالثة (1945 - 1949) وهي مرحلة 
الفعل والتأثير في الأحداث المصيرية» ثما اضطر الجماعة إلى التوغل في المواقف 
السياسية» واختبار قوة الجماعة على التصدي والمواجهة (مظاهرات 1946 ورسالة 
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الإخوان لرئيس الوزراء النقراشي في 1947/1/5 يطالبون بجلاء الانجليز فوراً من 
مصر)ء وانتهت هذه المرحلة بمقتل البنًا رحمه الله في 12/ 2/ 1949. 

ويلاحظ المراقب للمراحل الثلاث: أن البتا كان يتقيّد بالأهداف المرحلية 
بشكل صارم» ويحاول أن يُدخل في الإخوان هذه الموهبة السياسية إزاء الحماس 
والتدافع بينهم لخدمة (الدعوة)؛ وظلّ كذلك إلى السنوات الأخيرة من عمره لولا 
نشوء ماسّمّي ب (النظام الخاص) وهو الجناح العسكري للجماعة؛ وهو الذي ورّط 
البنًا والجماعة في شبكة من المآزق السياسية الخطرة» والتى عرضت البنًا للاغتيال» 
والجماعة للحل. والمراقب لفترة البنا - كقائد للإخوان - لايستطيع أن يخطيء بأن 
الرجل قد سبق الجماعة في فكره الحركي» وتقيدّه بمستلزمات التحرك وفق منهج 
مدروسء ومخطط له مُسبقاً. وكان يتجنب ردود الأفعال؛ والمعارك الجانبية» 
ويقتصد في استعمال قُوى الجماعة» ولايُبدّد وحدة الجماعة في الخلافات» ويحتويها 
بسرعة فائقة» ويكرس «(روح الفريق) بين الإخوان» من خلال تفويضص الوحدات 
الإدارية والتنظيمية بتححمل مسؤولياتباء ويعقد المؤتمرات لإعادة النظر» ومراجعة 
الخططء وممارسة حتى النقد الذاتي. (مؤتمر 1983 و1935 و 1937 و 21701989 وهي 
بمارسة قلما ظهرت عند الإخوان بعد وفاة البئًا رحمه الله. 


وبوفاة البنًا والمحن التي تعرّضت لها الجماعة وانفراط عقدها بعد الحل ظهر 
الاضطرب الفعلي على الجماعة» ومن علاماته: أن الجماعة ظلَّت بدون قيادة من 
تاريخ مقتل البنًا 2/12/ 1949 حتى تسلم حسن الهضيبي رحمه الله القيادة في/10/19 
1؛ أي أن الإخوان ظلوا بدون قيادة فعلية لمدة تقارب الثلاث سنوات. جاء 
الهضيبي وسط ظروف شديدة التعقيد سياسياً وتنظيمياً. فالعلاقات مع الحكومة 
كانت مضطربة ومتوترة» وتحتاج إلى تهدئة» وقطاع القضاء كان ناقماً على الإخوان» 
وذكرى اغتيال القاضي أحجمد الخازندار لم تزل في الأذهان» و(النظام الخاص) الجناح 
العسكري للإخوان بقيادة عبد الرحمن السّكدي قد بدأ يتضحّم مادياً وأدبياً على 
حساب ومكانة الجماعة السياسية والاعتبارية. والشخصيات البارزة والقديمة في 
الجماعة كانت تنظر لهذا الوافد الجديد (الهضيبي) - والذي لم يكن معروفاً في وقت 
من الأوقات في الجماعة - بشيء من عدم الازتياح . ودخل الهضيبي - وهو 
المستشار في محكمة النقض - الذي نادراً ما يتعامل مع الجماهير السياسية» أو حتى 
يحتك بها - إلى عالم غريب عليه؛ وعجيب لم يعتده؛ ليجد نفسه فجأة في زعامة 
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حزب سياسي ملاحق» ومغضوب عليه من السلطة*©» وبرغم أن الهضيبي كان - 
كما تشير أكثر مصادر الإخوان - ينوي إعادة النظر في الوضع العام للجماعة» 
وينوي كذلك إلغاء (النظام الخاص).» أو على الأقل تقليمه» الآ أن الأيام لم مُهله مع 
دخول مصر في ذوامة التحولات الخطيرة والهامة بعد انقلاب 23 يوليو 1952. ومع 
دخول مصر في مرحلة (الحركة المباركة) كان على جماعة الإخوان تحديد أولوياتهم 
بسرعة» كي يحسنوا التعامل مع العساكر في (مجلس قيادة الثورة)» وإلاا يواجهون 
التتائج الوخيمة . 

ومن يقرأ أدبيات الإخوان في تلك المرحلة لايلحظ أن الأولويات في فكرهم 
واضحة. أو أن الخطوات في حركتهم مدروسة. أما العساكر في مجلس قيادة الثورة 
بزعامة جمال عبد الناصر فكانت أولوياتهم واضحة ومدروسة. 
1 - تنمية الجيش وتحديثه» وفرض هيمنته على الدولة» وكسبه لحماية الثورة. 
2 - تحقيق جلاء الانجليز من قاعدة القنال جلاء تاماً. 
3 - القيام بإصلاح زراعي في الريف» لكسب الفلاحين وتجريد الإقطاع من 

قاعدته الاجتماعية (حسين» 290)110:1971, 

مقابل ذلك لم يكن الفكر الحركي لدى الإخوان في تلك الفترة متبلوراً. 
بحيث يكون لديهم سّلم أولويات» على ضوئه يتحركون» ويتعاملون سياسياً مع 
المحيط» أقصد أن الإخوان وقتها كانوا يعرفون مالايريدون أكثر من معرفتهم 
مايريدون: كانوا ضد سيطرة الضباط على البلاد» ربما لأنهم أحسّوا بأنهم والضباط 
على غير وفاق سياسي» ولذلك نجدهم قد بالغوا في التعبير عن خلافاتهم مع مجلس 
قيادة الثورة» حتى كادوا يصطفون مع القوى المضادة للثورة» ولم يكن ذلك ينم عن 
تسلحهم بفكر حركي رصين» ثم نجدهم يُشايعون محمد نجيب ضد عبد الناصر» 
ما خرك عبد الناصر في اتجاه الانتقام منهمء ودخل الإخوان في صراع مباشر مع 
السلطة الجديدة. (وهي سلطة لم تستقر بعد» ولذا نجدها مضطربة» وعصبية» 
وشرسة) وهو صراع لم يستكمل الإخوان شروط مباشرته» ولم تتحمل السلطة 
الجديدة الشروع فيهء أو حتى مجرد الاعتراف به» وكانت المعادلة - معادلة الصراع 
- وفي غياب الفكر الحركي المستنير الذي كان من سمات الجماعة أيام البنّاء نقول: 
كانت المعادلة تميل لصالح مجلس قيادة الثورة برئاسة عبد الناصر» الذي كان يمتلك 
وقتها عنف جهاز الدولة وآلته الدعائية. ووقع الإخوان في خطأ كبير في عملية تقدير 
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الموقف» ودفعوا الثمن غالياً. وكانت أحداث 1954 إيذاناً بدخول الجماعة في مرحلة 
المحنة الكبيرة» التي حوّلتها من جماعة تُشكل نداً سياسياً للسلطة الجديدة إلى كتل 
كبيرة من المستضعفين, والمظلومين» والمضطهدين والمعذبين» والمشردين. 

بدخول الاخوان في مصر مرحلة الاستضعاف (1970-1954) خبا عطاء 
الجماعة هناك علي كل صعيدء وبالأخص صعيد الفكر الحركي» ما عدا ومضة 
المرحوم سيد قُطب في الستينات (معالم في الطريق) وهذا الكتاب يمثل مُنحنى خطيراً 
في فكر الإخوان الحركي. ومن يقارن بين رسالة المؤسّس حسن البنا (مشكلاتنا ني 
ضوء النظام الإسلامي) وكتاب قُطب الأخير يلاحظ الفارق الكبير بين الأطروحتين» 
فالبنًا في رسالته يؤكد بأن النظام الاسلامي يقوم على ثلاث دعائم: (1) مسؤولية 
الحاكم. (2) وحدة الأمة. (3) احترام إرادة الأمة. ولا ترى الرسالة المذكورة 
تعارضاً بين نظام الإسلام والنظام النيابي. ولا يرى البنًا تعارضاً بين الدساتير 
الوضعية والاسلام إذا كانت تلك الدساتير تعترف بسيادة الشريعة الاسلامية وقصور 
العقل البشري. 

كمقارنة فقط فإن حزب التحرير يرى أن التسليم بالحاكمية الإلهية وقصور 
العقل البشري يؤديان إلى أن كل صور الدساتير الحديثة باطلة»؛ وحكم البعض في 
حزب التحرير إلى أن تطبيق هذه الدساتير يُجْوّل البلاد إلى (دار كفر). أما البنًا فلا 
يرى ذلك إطلاقاً. حت جاء سيد قطب فأدخل مقولة جديدة في فكر الحركة» هي: 


«أن هناك تعارضاً شديداً بين فكرتين وتصوّرين ومجتمعين 
ونظامين وحقيقتين: الإسلام. والجاهلية» الإيمان والكفرء الحق 
والباطل» الخير والشرء حاكمية الله وحاكمية البشرء الله والطاغوت. 
وأنه لا بقاء لطرف إلا بالقضاء على الطرف الآخرء ولا سبيل إلى 
المصالحة أو الوساطة بينهما(حنفى: 49:1989). ولا يمكن أن يحدث 
التغيير إلا عن طريق الانقلاب والثورة» ولا توجد مراحل أو تدرّج في 
عملية التغيير»ء وكما يحدث الانقلاب في الفرد عن طريق الهداية يحدث 
في المجتمع عن طريق تغيير وإلغاء السلطة00© , 
تقول بعض الروايات: إن عبدالناصر قرأ الكتاب في الطائرة وهو في طريقه 
إلى موسكو في رحلة علاج 5» وبحسّه التنظيمي نبّه أجهزة الأمن إلى ضرورة 
وجود تنظيم سري وراء هذا الكتاب» ليحقق الهدف الداعي إليه» فصيغت تهمة 
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(تشكيل نظام سرّي لقلب نظام الحكم)» وسيق الآلاف إلى السجون من جديد. © 
ومع ذلك فقد تحولت مقولات سيد قطب أحد أهم الأطر المرجعية والمصدرية لكثير 
من الجماعات الإسلامية التي نشأت فيما بعد. كجماعة الجهاد» وجماعة المسلمين» 
التي اشتّهرت باسم التكفير والهجرة. ومن يتأمل الخط التفاعلي للإخوان منذ 
الأربعينات» مرورا بمطالع الخمسينات يلحظ مشاركتهم الفعالة في صياغة الخط 
السياسي والاجتماعي للمجتمع المصريء» بينما نلحظ يعد محنة 1954 حتى 1970 
استطاع عبدالناصر أن يعزل الاخوان عن مهام التأثير في المجتمع المصري» بحيث 
فرضت تلك الوضعية على مفكر متعايش ومُتحسس للقضية الاجتماعية كسيّد قطب 
أن ينكفىء على نفسه لصياغة التخريجات النظرية لمفهوم العٌزلة الشعورية» والتجمعية 
للحركة. (تأمل حديث سيّد عن مفهوم: الاستعلاء الإيماني). 


بوفاة عبدالناصر 1970 بدأت مرحلة الحصار الطويل تنقشع عن جماعة 
الاخوان. ونظراً لحاجة السادات الماسّة في سنواته الأول 2 - 1972 للقبول 
الشعبي اضطر أن يركب حصان الديمقرطية والقانون» وأن يُصرّر للناس أن شرعيته 
دستورية قانونية قبالة وفي مواجهته الشرعية الثورية التي تمتع بها عبدالناصر خلال 
حكمه. 


ولكي يعطي الدليل العمل على ذلك أفرج عن الهضيبي رحمه الله ومُعتقلي 
الإخوان؛ مع أنه كان أحد المشاركين الرئيسيين في محاكم الثورة التي صادقت على 
أحكام الإعدام للإخوان. ولقد استفادت الجماعة من هذه الفترة» حيث بدأت تعقد 
الاجتماعات» وتشكل لجان حصر العضوية من جديد» (الجنة الكويت» وقطر» 
والإمارات» وثلاث لجان بالسعودية» وغيرها من اللجان في أوروباء والولايات 
المتحدة)ء وانتهز الهضيبي فرصة ة الحج 1973 فعقد أول اجتماع موسّع للإخوان في 
مكة المكرمةء وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ 1954» لكن من يراقب أداء 
الإخوان في مصر خلال فترة السادات 1970 - 1981 يلحظ درجة من التقاء المصالح 
بينه وييتهمء ولم يكن من المتوقع - والحال هذه - أن يكون العطاء في الفكر الحركي 
كبيراً من طرفهم . وأستطيع أن أزعم بأن المبادرات الفكرية لجماعة الإخوان في مصر 
تقلّصت إلى حد كبير بعد إعدام سيد قطب»ء وانتقلت الريادة الفكرية لتنظيمات 
الإخوان في بلاد الشام عموماً (سعيد حوّى - فتحي يكن» وغيرهم) بينما انتقلت في 
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داخل مصر من جماعة الإخوان إلى جماعات انشقت عنهم مثل (تنظيم الجهاد) 
وصاحب مقولة (الفريضة الغائبة) محمد عبد السلام فرج» والتي سنعالجها فيما بعد. 

يُعتير (سعيد حوّى) أحد كبار مفكرّي الجماعة في بلاد الشام؛ وما يكتبه قد 
لايُعبر تعبيراً رسمياً عن تنظيمات الإخوان في بلاد الشام» لكن حرص هذه 
التنظيمات على تدارس ما يكتبه من كتب» وحرصها على توزيعها وإهدائها ونشرهاء 
والتبرع بالمال لإعادة نشرها معناه: أن كتاباته تلقى قبولا بارزاً ورسمياً من طرف 
هذه التنظيمات» ولذا نستطيع أن نجزم أن من يقرأ «سعيد حوّى؟ ويستوعبه فقد 
قرأ واستوعب الفكر الحركي لدى الإخوان خلال فترة تمتد مابين 1970 - 1993 فهو 
من القلائل الذين كتبوا في مجال الفكر الحركي لدى الإخوان. يبرز في هذا المجال 
كتابان لحوّى: (المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين) و (دروس في العمل الإسلامي) 
- في الأول يتحدث عن مجموع مواصفات جماعة المسلمين» ويحاول أن يثبت أن هذه 
المواصفات موجودة ني جماعة الإخوان المسلمين» ويتحدث عن اسم الإخوان 
المسلمين» ولاذا يُصرّ علي» ولاذا يُضّر على الجماعة بالذات؟ ونظريات الإخوان ني 
التكوين والعمل اليوميء والنظام» والتنظيم» والشروط التي يحتاجها التنظيم 
الإسلامي» وضرورة الانتماء للإخوان المسلمين» وماذا يعني هذا الانتماء؟ وعن 
الشروط النفسية لهذا الانتماء» وفي الكتاب الثاني يتحدث عن ضرورة البحث عن 
الصيغ التنظيمية» من أجل حركة إسلامية واحدة» وضرورة العقلية الجماعية. 
والنظرات الاستراتيجية» ويطرح موضوع الشورى والقيادة» والسرية والمركزية 
والتجمع» وتقييم المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية» وغير ذلك من الخلاصات 
التي توصّل إليها يعد ممارسته للعمل الإسلامي لسنوات طويلة. والمشكلة الرئيسة في 
كتابات سعيد حوّى رحمه الله ليست في طروحاته العامة» أو تشخيصاته للمسائل 
التي يطرحء بل في حزبيّته البارزة في نبايات الطرح أو التشخيص. وهذه من 
المشاكل الرئيسة التي تعاني منها التنظيمات العقائدية والسياسية في المجتمعات 
المتخلفة» وهذه مشكلة تعاني منها حتى الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والماركسية 
في تلك المجتمعات» وهي مشكلة تعيق - إلى حدّ كبير - تطور الفكر الحزبي 
والحركي . 


يبحث «حوّى» في مواصفات (جماعة المسلمين) ويحددّها في سبع نقاط ثم 
يقول: : 
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(الأدلة كلها تدل على أن هذه الجماعة (الإخوان) هي أقرب الجماعات على 
الإطلاق لأن تكون جماعة المسلمين) (حوّىءد.ت:20)21© , 
ويقول: (لازالت دعوة الإخوان المسلمين وحدها هي الجسم الذي على 
أساسه يمكن أن ب يتم التجمع الإسلامي في العام (حرّى» 20)19:1981, 
ويقول: (المسلمون ليس أمامهم إلا فكر الأستاذ البتّاء إذا ما أرادوا الانطلاق 
الصحيح)(1981ب:5)©. أكثر من هذا وذلك يقول: 
(هل رأى أحد في هذه الأمة رجلا كحسن البنّا؟ وهل رأى الجيل الحاضر 
رجلا أصلب من حسن الهضيبيء وإنّ لخليفة الاثنين في اعناقنا لبيْعه)!2» 
ودمًا مرّ درك أن السّير مع الإخوان شيء لابد منه للمسلم المعاصرء وبهذا 
لايسع مسلماً أن يتخلّف عن هذه الدعوة)”© وهكذا حتى يصل رحمه الله وغفر له 
ولنا معه إلى القول: 
(إذا كانت الجماعة (الإخوان) هذا شأنها فلا يجوز لمسلم الخروج 
منها قال عليه السلام : : «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه؛ وعلى كل مسلم ألا ينتسب لتنظيم أوجهه ليست من الجماعة 
(الاخوان)» لأن الطاعة لاتجوز إلا لأولي الأمر من المسلمين» ٠‏ وتحرم 
على غيرهم اختياراً. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين »)0 , 
هذه الحزبية البارزة لدى «سعيد حوّى» تعكس حالة فكرية وثقافية ونفسية 
مختلفة تماماً عن الحالة الفكرية والثقافية والنفسية التي كان يكتب في إطارها المؤسس 
حسن البنا رحمه اللهء فالأخير يؤكد في رسالته التي أشرنا إليها (مسؤولية الحاكم» 
ووحدة الأمة. واحترام إرادة الأمة). بينما الأول يؤكد (مسؤولية التنظيمء ووحدة 
التنظيمء واحترام إرادة التنظيم) وفرق في الخطاب السياسي بين الأول والثاني 
فالممحور عند حوى هو: (الحزب - التنظيم - الجماعة - الإخوان) بينما عند البنًا 
(الأمّة) ولاشك أن في ذلك ارتدادا سلبيا في الفكر الحركي لدى الإخوان؛ من 
حيث أن (البنًا) يؤكٌد (الأمة) في الثلاثينات» وحوّى يؤكّد (الحزب) في الثمانينات» 
واضعين ف الاعتبار التحولات العالمية نحو الديمقراطية والتعددية السياسية. ريما 
من الممكن تفسير ذلك أن في مرحلة البنًا أنجزت الجماعة الكثير من الإنجازات 
الإدارية والتنظيمية والاجتماعية والسياسية» ولم تكن في فكرها الحركي تحت وطأة 
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تأكيد (الذات) بينما - ولأسباب كثيرة - تعاني كل الأحزاب الإسلامية في المرحلة 
الحالية» ومنها الإخوان من قلة الإنجاز» وكثرة الاجترار» ولذا - ولا شعورياً - 
نجد هذا التأكيد البارز (للذات) في كتابات أحد كبار مفكري الجماعة» سعيد 
حوّى» رحمه الله. 
ومع هذا يُبدي الأخير في (دروس في العمل الاسلامي) مرونة بارزة في 
تكتيكات العمل السياسيء فهو يقبل مبدأ المشاركة في الوزارة» حتى لو لم تكن 
الدولة إسلامية أو عادلة» ويحتج بقصة يوسف عليه السلام» وكيف أنه استوزر لملك 
مصرء مع كون تشريع ملك مصر غير تشريع بني إسرائيل. وما يقال في موضوع 
الوزارة يقال أيضاً في موضوع المشاركة في الانتخابات» أو في موضوع الوظائف 
العامة. ويؤكد: 
(ليس هناك في هذه الشؤون صواب مطلقء» ولاخطأ مُطلق» وإنما المسألة 
تدور على وجوهء بحسب الأحوال والظروف)©, 
ويؤكد أيضاً: 
«أن المشاركة في الوزارة أو البرلمان أو وظائف معينة» في بعض 
الظروف قد يكون مفيداً إذا كان بقرار (من الجماعة) فنحن نحتاج إلى 
معرفة في الحكم ووسائله» ونحن نحتاج إلى أن نعرف كل شيء من 
الداخل» ونحن بحاجة إلى أن نعرف كيف تدار الأمورء وما هي 
العقبات أمامنا» . 229 
ويُركز اهتمامه على فئة الطلبة» ويؤكد أن مستقبل الجماعة يكمن 
هناك : 
(وأهم ما ينبغي ملاحظته أن استمرار الإسلام متوقف على كسبنا 
للأجيال الناشئة - من طلاب» وغيرهم» فبقدر وجودنا في هذه الطبقات 
يكون مستقبل الإسلام» وإذا فشلنا في الوصول الى هذه الطبقات ووصل 
إليها غيرنا فعندئذ تكون الطامة)© و (إن الطللاب أداة التنفيذ الأولى؛ لأنهم 
أكثر استجابة للحقء وأكثر تضحية من أجله» وأكثر إقداماً من المتزوجين 
مثلاء فالأولاد مجبنة مبخلة؛ وعلى هذا يجب أن نعطي الطلاب أهمية 
خاصة» فلا يجوز أن تبقى مدرسة بلا عمل إسلامي» رتيب» ومستمر)”1 . 
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ويقف حوّى - نظرياً - ضد تلقي جماعة الإخوان لأي مساعدة خارجية» 
من دولة أو حكومة؛ بحجة أن مساعدة كهذه تجعل الجماعة (مضطرة للخضوع 
الكامل للجهة الُمدّة)0©: ولايستدعي العمل السياسي من الجماعة أن تعلن دائماً 
عن مواقفها إزاء التحولات المحيطةء لأن: 

(الموقف السياسي المعلن له تبعاته الثقيلة الهائلة» فقد يضطر آلاف من الناس 
هم وأسرهم لتحمل أوضاع صعبة بسببه» ومن ثم فما لم يكن الموقف تقتضيه أمور 
جوهرية ولابد منه» فينبغي أن نحتاط فيه)(99, 

هكذا نجد أن الفكر الحركي لجماعة الإخوان منذ فترة تأسيسها 1928 حتى 
الآن 1993 مرّ بثلاث مراحل رئيسة» يمثّلها ثلاثئة نماذج من المفكرين: حسن البنّاء 
وسيد قطب» وسعيد حرّى . فالبنًا عاش حرية سياسية نسبية» في مجتمع يبحث عن 
هوية سياسية - حسب تعبير ناداف سافران - ولذا نجد البنا في كتاباته وفكره 
الحركي يتمتع بسعة نفسية وفكرية-» وتأكيد على الأمّة والحريّة والشرعيّة» بينما سيد 
قطب عانى من الاضطهاد والسجن والتعذيب فعبرٌ في (معالم في الطريق) عن فكر 
حركي صفوي طليعي» متوغّل في المحافظة السياسية» ومتشر, رب لإحساسات الشيعة 
امضطهدة. ومُبشر بفكرة الاستعلاء الإيماني» المتعارضة مع أبجديات العمل 
السياسي في أي مكان. أما حوّى فهو خير مُعَبِرٌ عن الازدواجية الفكرية والحركية» 
التي تعيشها جماعة الإخوان في هذه المرحلة» بين التزمت النظري والفكري داخل 
التنظيم؛ (برز هذا في كتاب «المدخل لدعوة الإخوان المسلمين») والتسيّب العقائدي 
خارجه (برز هذا في كتاب لدروس في العمل الإسلامي») فبالرغم من عداوة الجماعة 
الحالية للغرب - على مستوى النظرية إلا أنها في ممارساتها صارت ضحية التصوّر 
الرأسمالي للعالم» وركزت على الاقتصاد الحرء والربح والتجارة الحرةٌ» والتوسّع في 
الملكيات الفردية؛ وعدم الحرص على العملية الانتاجية؛ أو تدخل الدولة لدفعهاء أو 
حماية محدودي الدخل من الغلاء والاستغلال. 

وبالرغم من أهمية نشاط الإخوان في الأقطار العربية الأخرى (الأردن 
وسورية والكويت بالأخص) يظل نشاط الجماعة في مصر هو المؤشر الحقيقي لمستوى 
الأداء التنظيمي - في بلد مركزئ كمصر - بالقياس إلى أقطار فرعية كالأردن 
والكويت؛ وأقطار لازالت الجماعة فيها تمر بمرحلة (المحنة) كسورية والعراق. 
يلاحظ في مصر تحول كيفي في مسار الجماعة منذ أوائل السبعينات» وهو العزوف 
مسحي يس سس سسا 1ك 
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عن العُنف بكل أشكاله؛ والالتزام بنهج العمل السلمي والتعدّدي. اختلفت الجماعة 
مع أنور السادات في عدة مسائل (الزيارة لإسرائيل 1977» وكامب ديفد 21978 
والمعاهدة المصرية الإسرائيلية 1979) لكن الإخوان التزموا بالمعارضة السلمية لكل 
ذلك. ويبدو أن فكر الإخوان الحركي في مصر قد استقر على خيار العمل السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي بالأساليب الدستورية القانونية المتاحة» وليس خروجاً 
عليها. ومن التكتيكات النضالية المبتكرة التي لجأت إليها الجماعة هي موضوع 
التحالف مع أحزاب قانونية وقائمة للاحتماء بمظلاتها السياسية (تحالفها مع الوفد في 
انتخابات 1984» وتحالفها مع حزبي العمل والأحرار في انتخابات 1987)» في 
الانتخابات الأولى حصلت الجماعة على سبعة مقاعد في مجلس الشعب وفي الثانية 
على خمسة وثلاثين مقعداً» ويعني ذلك أن الجماعة قد ضاعفت من تثيلها في مجلس 
الشعب. بمعدل خمسة أمثال خلال ثلاث سنوات. ولاشك أن ذلك نجاح بارز» 
يسنده تطور فكري حركي واضح في اهتمام الجماعة بالنقابات (الأطباء» والمحامون» 
والمهندسونء وغيرها) . 


ويؤكدٌ د. سعد الدين ابراهيم في دراسات له قيمة» عن التيارات الإسلامية 
داخل مصر: أن الإخوان كذلك نجحوا في تكوين قاعدة اقتصادية متنامية من خلال 
شبكات من المؤسسات المالية»؛ وشبكة أخرى من المؤسسات الخدمية والإعلامية 
المساعدة» وتقدم هذه المؤسسات في مجملها خدمات متنوعة» وفرص عمل متزايدة . 
لا لأعضاء الجماعة فقطء ولكن أيضاً لشرائح عريضة من الطبقات الوسطى 
والدنيا. ومن الواضح أن الجماعة لاتكلف نفسها أكثر ما تطيق» كما تفعل بعض 
الجماعات الصغيرة في حجمهاء والمدرّية في تحركها مثل (الجهاد). فجماعة الإخوان 
تعترف بشرعية المؤسسات الرسمية» برغم عدم اعتراف الأخيرة بها. والجماعة تتبئى 
رؤية للتغيير (طويلة النفس) بالإمكان تلخيصها: (التغيير الكمّي يؤدي - بالتراكم - 
إلى تغيير كيفي) أي كلما اتسع تأثير الجماعة بين الأفراد وتراكم» أدى بالنتيجة إلى 
تغيير كيفي في المؤسسات التي يديرها هؤلاء الأفراد» وبالتالي أَذّى إلى نقلة في التغيير 
الاجتماعي المطلوب. ونحن نعتقد أن هذه رؤية لاتخلو من التبسيط المخل» إذ كأنبها 
تعتبر المجتمع السياسي تجرد (مجموعة من الأفراد) بينما هو في حقيقته شبكة من 
العلاقات والمؤسسات والظروف والتكوينات الاجتماعية والاقتصادية» التي تتجاوز 
الأفراد وتتخطاهمء ونزعم هنا بأن من يسيطر على هذه الشبكة فهو قمين بالسيطرة 
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على المجتمع السياسي. هذه النظرية في العمل (القضم فرداً فرداً) نظرية طويلة 
النفس» وهادئة» وبطيئة» وسلمية»ء جعلت الأطراف الأخرى خارج الحركة 
الإسلامية تنظر للجماعة على أنها (الجناح المعتدل) في مقابل نظرية (الاقتحام) التي 
يتبتاها تنظيم (الجهاد) أو نظرية (الانتقضاض) التي يتبناها (التكفير والهجرة). 

ويبدو أن هذا الخيار الحركي البعيد النظر قد ولّد مشاكل لاحصر لها 
للجماعة في مجال العلاقات السياسية في مجتمع أميبي كمصرء - بالرغم من اعتدال 
وتوازن الخط السياسي الذي تتبناه -. 

أولها: مشكلة العلاقة مع (النظام) في مصر. 

وثانيها: العلاقة مع (التنظيمات الإسلامية) الأخرى . 

وثالئها: العلاقة مع الأحزاب (الوفد - العمل - الأحرار- التجمع). 

ويبدو أن النظام في ,مصر ينظر للجماعة في إطار سياسة التوازنات العامة التي 
يتبناها في تعامله مع القوى الاجتماعية» والسياسية هناك. فهو يتغاضى عن 
الإخوان» ويسمح لهم بالنزول مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات» بغية إدماجهم 
في العملية السياسية» - وهي خطوة لم يقدر عليها النظام الناصري وهو في أوجه - 
وني الوقت نفسه نلاحظ أن النظام هناك يتمنع عن اعطائهم مكسباً جوهرياً مثل: 
السماح لهم بحق التنظيم السياسي المستقل» عبر الترخيص الذي تسعى له الجماعة 
منذ فترة ليست بالقصيرة» ومن الواضح أنه خلال التعامل بين الطرفين (النظام 
والجماعة): أن الأول يحرض على تمييز الإخوان عن باقي التنظيمات الإسلامية» 
وذللك للأسباب التالية: 1 

أولا: أن الإخوان هم في الواقع (الحركة الأم) لكل التنظيمات الأخرى ذات 
الطبيعة الراديكالية» ولقد تمكن الإخوان في أكثر من مرة من التوسط بين الحكومة 
والتنظيمات الإسلامية الراديكالية في تخفيف حدة التوتر» وفتح أقنية للتهدئة» وتجد 
الحكومة في هذا الدور الذي يضطلع به الإخوان فائدة. 

وثانيا: أن الإخوان يتبنون رؤية للتغيير يعتبرها النظام معتدلة بالقياس للرؤى 
والتصورات والأفكار الراديكالية التي تحملها تنظيمات مثل (الجهاد)؛ أو التكفير 
والهعجرة. 

وثالثا: أن الإخوان حريصون أكثر من التنظيمات الإسلامية الأخرى على 
تحقيق الحد الأدنى من التوافق مع النظام . 


صيف 1995 عبد الله فهد النفيسي 25 


هذا الوضع المدميز الذي يحتله الإخوان في منظور النظام بالمقارنة ببقية 
التنظيمات الإسلامية يلقي عليهم مسؤوليات ذات حساسية سياسية معينة» تنعكس 
على علاقاتهم بتنظيم الجهاد مثلاء وهو تنظيم بدأ يتزايد وجوداًء وصوتاء 
وحجماء بعد حادث المنصة 1981 ويحمل ويقدم (نظرية عمل) ورؤية للتغيير تختلف 
تاماً عن التي يحملها الإخوان. 

وأما الأحزاب (الوفد - العمل - الأحرار - التجمع) فتدرك أن للإخوان 
قاعدتهم الاجتماعية التي لايعقل سياسيا تجاهلها وأن لديهم قوة تصويتية مرجحة 
ينبغى استثمارهاء ولذ تتسابق الأحزاب على طلب ود الإخوان أو على الأقل 
تحييدهم - من هذه الحقيقة انطلق الإخوان في تحالفاتهم السياسية مع الأحزاب» وفي 
كل تحالفاهم حققوا مكاسب طيبة» لايمكن التقليل من شأنهاء بالإضافة إلى ذلك 
يتميز الإخوان عن باقي الجماعات بقبولهم النهائي لموضوع التعدد الحزبي» وإقامة 
نظام مؤسسيء مواز لنظام الدولة ال حالي» وبنجاحهم في إقامة بنية أساسية بالتدريج 
(مدارس - عيادات - شركات استثمار - مستشفيات) سحبوا الأضواء من 
الجماعات الأخرى . 


تنظيم الجهاد: نظرية الاقتحام 

ينطلق تنظيم الجهاد من فرضيات غاية في البساطة والباشرة الْخلّة بحقيقة 
تشابك وتعمٌّد القضية التي يطرح. وتُشكُل الكراسة البسيطة التي وضعها محمد 
عبدالسلام فرج بعنوان: [الفريضة الغائبة] الإطار الفكري والمرجعي للتنظيم. وقد 
طبع من هذا الكتيب خمسمائة نسخة» وُزعت على أعضاء التنظيم والمهتمين. ويُعتبر 
الكتيب دستوراً يسترشد به الأعضاء. ويبدأ (فرج) رحمه الله «بنظرة وتحليل حال 
الأمة؛ حتى ينتهي إلى «ضرورة الجهاد» وذلك من أجل «إقامة الخلافة؛ كهدف نبائي 
للتحرك. ويختلف فكر (تنظيم الجهاد) الحركي كثيراً عن فكر جماعة الإخوان (الحركة 
الأم لكل التنظيمات الإسلامية الناشطة في مصر) كما يختلف عن فصائل أخرى 
منشقة أيضاً عن الإخوان» كجماعة (التكفير والهجرة) مثلاً. فبينما يرى (الجهاد) أن 
مصدر الفساد يتركز في النظام السياسي الحاكمء وليس في المجتمع» ترى (التكفير 
والهجرة) أن المجتمع كله - حكاما ومحكومين - هو (مجتمع جاهلي) لا ينفع معه 
الترميم» بل لا بد من الانقضاض عليه واجتثاثه من أساسه» بعد إعداد العٌدة 
لذلك» ولا يكون إلا من خلال (الهجرة)» ثم (الفتح) بعد تكوين (المجتمع - 
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النواة). من هنا فإن (الجهاد) لا يتردد في تكفير النظام السياسي كمؤسسات «تعطل 
الإسلام» ولا تتحاكم إليه» لكته لا يُكمّر الأفراد والمجتمع المغلوب على أمره. يقول 
فرج في التحقيقات: 


[إن الناس فى مصر بسطاءء ويحيّون العيش بصورة طيبة ومن 
هنا يلجأون إلى تقليد حكامهم»ء والرجال المحيطين بهم. هل يمكن أن 
نلومهم؟ أليس من الأوفق أن نتعامل مع جذور المشكلة؟ وهي الطبقة 
الحاكمة الفاسدة] (جنيئة؛ 24()97:1988 
فالسيناريو الذي يطرحه (الجهاد) لتحقيق التغيير بسيط للغاية.ولا يخلو من 
السذاجة إذ يعتقد (فرج) أن إزاحة المجموعة الحاكمة عن الطريق سوف يتمحخض عنه 
حتما «دولة الخلافة». ومن يتمعن في كراسة [الفريضة الغائية] يدرك أن هدف 
صاحبها هو نقص شرعية الأنظمة الحالية أكثر من طرح الأسس العملية والسياسية 
والدولية للشرعية الإسلامية المنشودة» وعلاقاتهاء وإشكالياتها المتوقعة. 
يبدأ فرج في [الفريضة الغائبة] بالتأكيد على أن علماء الإسلام في هذا العصر 
أهملوا موضوع الجهاد إهمالاً بارزاء فهم يتحدثون عن كل الأركان الخمسة للعقيدة 
الإسلامية بتفصيل» ويحئون عليها باعتبارها فرائض ينبغي التقيد بهاء لكنهم لا 
يتحدثون عن (فريضة الجهاد) فهي غائبة في حديثهم» ولذلك كتب هذه الرسالة 
للتنبيه بأ*مية هذه الفريضة الغائبة. ويؤكد بعد ذلك أن هناك نصوصاً نبوية 
صحيحة تؤكد بأن (الإسلام مُقبل)؛ وأن الدولة الإسلامية - على نهج الخلافة 
الراشدة - قادمة لا محالة» بحسب نصوص الحديث الشريف*© . كما أن فرج أثبت 
فتوى أبي حنيفة التي تقول: 
بأن دار الإسلام من الممكن أن تتحول إلى دار كفر إذا توافرت ثلاثة شروط 
مجتمعة : 
أولها: أن تعلوها أحكام الكفر. 
وثانيها: ذهاب الأمان للمسلمين. 
وثالئها: المتاحمة أو المجاورة . 
أي أن تكون تلك الدار مجاورة لدار الكفر» بحيث تكون مصدر خطر على 
المسلمين» وسبباً في ذهاب الأمن (إسرائيل). كما أفتى الإمام محمد والإمام أبو يوسف 
صاحبا أبي حنيفة: بأن حكم الدار تابع للأحكام التي تعلوهاء فإن كانت الأحكام التي 


صيف 1995 عبد الله فهد النفيسي 27 


تعلوها هي أحكام الإسلام (فهي دار الإسلام) وإن كانت الأحكام التي تعلوها هي 
أحكام كفر (فهي دار كفر)”"©. ويؤكد (فرج) أن الأحكام التي تعلو المسلمين اليوم 
هي أحكام كُفر. بل هي قوانين وضعها كفار وسيرٌوا عليها المسلمين. ويضيف: 


(وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملّة 
الإسلام» بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل من تابع سيرتهم. هذا 
بالإضافة إلى قضية الحكم). 

ويقارن بعد ذلك بين عقوبة (الأُرتد)و(الكافر)ء ليؤكد بأن عقوبة المرتد أعظم 
من عقوبة الكافر الأصلٍ» فاأرتد يُقتل بكل حال» ولاتضرب عليه جزية» ولا 
تعقد له ذمة» بخلاف الكافر الأصلي. والمرتد لا يرث» ولا يناكح» ولا تؤكل 
ذبيحته» بخلاف الكافر الأصلي. وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر 
بأصل الدين - فالردة عن شرائعه أعظم من الكفر. ويستند (فرج) في معظم 
خلاصاته على ابن تيمية في (الفتاوى). 

ويقارن بعد ذلك بين التتار وحكام اليومء من حيث أن التتار زعموا 
الإسلام» لكن - مع ذلك - جعل ابن تيمية قتالهم واجباًء نظراً لتحاكمهم في 
بعض الشؤون لكتابهم (الياسق)؛ الذي اقتّبس من شرائع شتى» من اليهودية» 
والنصرانية» والملّة الإسلامية» وغيرها. ويضيف قَرَّج: [فلا شك أن الياسق أقل 
جُرماً من شرائع وضعها الغرب» لاتمت للإسلام بصلة» ولا لأي من الشرائع]. 
ويخلّص بعد ذلك بوجوب قتال (حكام اليوم)» لأنه يجري عليهم ما جرى على 
التتار. ثم بعد ذلك يرد قَرّج على طروحات التنظيمات الإسلامية الأخرى التي لها 
رؤى مختلفة عن تنظيم الجهاد» دون أن يُسمي تلك التنظيمات بأسمائها الصريحة . 
ووفق مقولاته لا فائدة من الجمعيات الخيرية» لأخبا أولً لا تتحرك إل وفق إرادة 
النظام القائم» ثم إنها مهما نجحت في أعمال الخير فلن تنجح في النهاية في إقامة 
(دولة الإسلام). والانشغال بالطاعات والتربية وكثرة العبادات كذلك لن يقيم 
الإسلام» ولا يقيمه إلا الجهاد» ويستشهد بأبيات وجّهها المجاهد عبدالله بن المبارك 
إلى الفُضيل بن عياض العابدٌ المتنسّك: 
ياعابد الحرمين لوأبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 


من كان خضب خذه بدموعه فد رنابدمائتاتت: 
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أما الذين يقولون بوجوب قيام حزب سياسي إسلامي للقيام بواجبات الدعوة 
(يقصد الإخوان المسلمين) فيقول: (إن هذا الحزب يعطي شرعية لدولة (الكفر) من 
حيث أنه يشاركهاء ويعمل معهاء وفي إطار قوانينها). أما تكتيك التغلغل في الإدارة 
القائمة للنظام» والتأثير من الداخل عليه لا من خارجهء فيقول فرج: 
«إنه بالإضافة إلى أنه لا دليل له من الكتاب والسنة» فإن الواق 
حائل دون تحقيقهء ولا يصل إلى المناصب العليا في الأنظمة الحالية إلا 
من يؤْيّدهاء ويناصرها. لا من يعارضهاء ويعمل على تقويضها) . 
والقول بضرورة الدعوة إلى الإسلام وتكوين قاعدة عريضة من الناس تطالب 
فيما بعد - بما أنها الأغلبية - بقيام دولة الإسلام يرى فرج أن فيه كثيراً من 
السذاجة إذ - يتساءل فرج - كيف تنجح الدعوة وكل الوسائل الإعلامية تحت 
سيطرة (الكفرة والفسقة والمحاربين لدين الله؟). 
ويرفض فرج الفكرة التي ينادي بها (التكفير والهجرة)؛ وهي ضرورة 
(الهجرة) لدولة الكفرء واإعداد في المهجرء للانقضاض مرة واحدة على (الجاهلية). 
يقول فرج: 1 
«إنها فكرة ساذجة» و(شطحة)» ليس إلاء وغير عملية في واقع الحال». 
أما القول بالانشغال بطلب العلمء وترك الجهاد حتى يتعلّم الناس العلم 
الشرعي» ويعوا وجوب قيام دولة الإسلامء فيرفض ذلك فرج قائلا: 
«لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعي أو فرض من فرائض 
الإسلام بحجة العلم» خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد! فكيف 
نترك فرض عين من أجل فرض كفاية؟ ثم كيف يتأتى أن نكون قد علمنا 
أقل السّنن والمُستحبات» وننادي بهاء ثم نترك فرضاً عظّمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم؟ . »(© 
ويخلص فرج بعد ذلك إلى وجوب (الخروج على الحاكم) مستشهداً بقول ابن 
تيمية في الفتاوى الكبرى: 
[كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب 
قتالهاء باتفاق أئمة المسلمين» وإن تكلمت بالشهادتين]. 
وأن القتال الآن فرض على كل مسلم - بعد أن عَلِمّ ما علم - وأنه فرض 
عين. ولا يخشى قَرّجَ من الفشل حيث يقول: 
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«وهناك من قال: بأننا تخشى أن نقيم الدولة ثم بعد يوم أو يومين 
يحدث رد فعل مضاد يقضي على كل ما أنجزناه. والرد على ذلك هو: 
أن إقامة الدولة الإسلامية تنفيذ لأمر الله ولسنا مطالبين بالنتائئجء والذي 
يتشدق بهذا القول الذي لا فائدة من ورائه ٍّ تثبيط المسلمين عن تأدية 
واجبهم الشرعي». 


ويتوقع قَرّج - بكل بساطة - أن السلطة الجديدة [لن تجد سوى كل 
ترحاب» حتى من لا يعرف الإسلام 6 ويُجذّر في نهاية الكراس من عقوبة ترك 
الجهاد» مستشهداً بالآية الكريمة: ايا أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة ؛ الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إل قليل . ٠‏ إلا تنفروا يُعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه 
شيثاً والله على كل شيء قدير .© (سورة التوبة)» وقد رد مُفتي الجمهورية (جاد 
الحق علي جاد الحق) بتفصيل على كل ما ورد في كراس (الفريضة الغائبة) ونشر ردّه 
لزيد الأهرام : 1982) العدد رقم 34783 بتاريخ 7 مارس . 


على أرضية هذا الفكر الحركي الذي عرضنا له قام تنظيم الجهاد وأسّس 
فالجهاد - إذن - وسيلة عملية لتقويم وضع لا يتمتع بالشرعية الإسلامية كما يفهمها 
التنظيم. وينطلق الأخير من قناعات؛ دون دراسة لقابليات الواقع السياسي 
والاجتماعي لتقبل تلك القناعات» أو من يمثلها في حال قيام (دولة الإسلام) . هذه 
(اليوتوبيا الإسلامية) انعكست على سياسات التنظيم في (التجنيد). إذ فتح (الجهاد) 
الأبواب لكل راغب دون الفحص المطلوبء مما سهّل عملية انكشاف التنظيم 
ورصدهء وتطويقه » وضربه بسهولة» وقد قرر عبّود الزّمر في التحقيقات أن 
أسلوب التجنيد «كان عشوائياً على نحو كبير»(")؛ من ناحية الخلفية الاجتماعية» 
والانتماء الطبقي لمعظم أعضاء التنظيم. يلاحظ أن معظمهم ينحدرون من (الطبقة 
اللتوسطة الدنيا)» وينحدرون من أصول ريفية» ومدن صغيرة» ومن سكن في 
القاهرة فاتجه إلى بولاق الدكرورء وأمبابة» وهما حيان فقيران» مكتظان بالسكان» 
كما أن مناطق مثل : كرداسة» والحرانية» وناهياء وصفط اللبن» كانت إلى وقت 
قريب قرى آمنة» وبعيدة عن صخب المدينة» وهجومها الوحشي على القيم 
التقليدية . يلاحظ أن عدداً غير قليل من أعضاء التنظيم كانوا من سكان هذه 
المناطق0© , وتورد (نعمة الله جنينة)في دراستها اللطيفة - حول التنظيم نزول 
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لتوزيع أعضاء التنظيم ‏ » طبقاً للمهنة, بين لنا أن 45/ منهم تقريبا طلبة» وجدولا 
آخر عن توزيع أعضاء التنظيم طبقاً للعمر فين لنا أن 1/76 منهم تقريباً كان بين 20- 
9 سنة”4. ولا ينظر أعضاء التنظيم لأنفسهم على أنمم يُشكلون (بديلا) إسلامياء 
كلاءبل إنهم - وهذا ما ظهر في [الفريضة الغائبة] وأثناء التحقيقاتٍ .- ينظرون 
للتنظيم وقيادته على أنه (الحل الوحيد) أمام الأمة. ولا شك أن للسن والمهنة 
(معظمهم طلبة) أثر كبير على درجة التبرم والاغتراب الذي يشعرون به قبالة المجتمع 
الأوسعء ولذا يقول (د. سعد الدين إبراهيم) في دراسته القيمة عن المجموعات 
الإسلامية الراديكالية في مصر 


«نظراً لأنهم شبّان فهم مثاليون» ومتبرّمون» ولأنهم يدرسون في 
فصول مختلطة أو يعيشون فى أحياء مُكتظة بالسكان فهذا معناه إمكانية 
أن لديهم شعوراً بالاغتراب» أو امكانية أن يتولّد لديهم هذا الشعورء 
وحيث إنهم يحققون 'مستويات أعلى من التحصيل تجعلهم متفوقين » فإن 
لديهم تطلعات كبيرة) وكونهم متعلمين يعني أن لديهم وعياً اجتماعياً 
سياسياً عالياً» وإطاراً مرجعياً عالمياً» أي يستطيعون تحديد وضع بلادهم 
من العالم» ولأنهم من الطبقة المتومبطة أو الدنيا فإن لديهم كل أحاسيس 
عدم الأمان» ومخاوف السقوط من السلّم الاجتماعي: 42 
يُمثل (تنظيم الجهاد) بكل المقاييس التجسيد والتجسيم المتكامل للفكر 
الاقتحاميء ليس فقط على أساس مدى وطبيعة التغيير الذي يدعو إليه» ولكن أيضاً 
للطريقة التي يتم بها هذا التغيير (مهاجمة المنصة مباشرة» وقتل رئيس النظام). لكن 
هل نجح (الجهاد) في تحقيق الهدف المباشر لعمليته؟ هل اقترب منها؟ أم ابتعد عنها؟ 
تلك هي الأسئلة التي يجب التفكير بها وحولهاء لتقييم الفكر الحركي الذي انطلق 
منه التنظيم . 
في يقيني أن (الجهاد) لم ينجح في مساعيه لإقامة (دولة الإسلام) ولم يقترب 
من ذلك الهدف. بل ابتعد عنه لأسباب عديدة» من أعمها: الحلقات المفقودة في 
التصورات الاستراتيجية للتنظيم» وعدم وعي الأخيرء وتحسسه للنبض الحقيقي 
واليومي للجمهور في مصرء وهو جمهور مستغرق إلى أبعد مدىء ويومياًء في 
البحث عن الخبز» والأمن» والعمل. ولا يبدو عليه برغم تديّنه - اهتماماً في مقالة 
(الجهاد) حول (الدولة الإسلامية). الأهم من هذا وذاك أن أغلب الناشطين إسلامياً 
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لا يفضّلون الانضمام لتنظيم الجهادء» وهذا دليل على عدم رسوخ مقولات التنظيم في 
الأوساط الإسلامية هناك , 
حزب الدعوة: محاولة لاستنساح سيناريو الثورة الإيرانية 

يواجه الباحث في شؤون (حزب الدعوة) وتطوّر طروحاته وتميزها عن باقي 
الطيف الحركي الشيعي مشاكل كبيرة في رصد المراجع النظرية التي تبحث في هذا 
المجال. 

ولذا كان من اللازم البحث عن وثائق الحزب السياسية مباشرة» لقلة 
الدراسات التي حللت - من خارج الحزب - مواقفه ونظريته في العمل السياسي. 
وحتى هذا الأمر ليس بميسور لسرية الحزب» ويُعده عن مجالات الاحتكاك 
الفكري» مثل حزب التحرير» والاخوان, والجهاد. 

من هنا وجدنا أن أفضل مدخل لهذا الموضوع هو رصد المرشد الروحي 
للحزب المذكور» السيد المرحوم: محمد باقر الصدر. من خلال كتبه المنشورة» والتي 
يتبناها الحزب كدليل نظري على مقولاته وطروحاته. ومن أبرز هذه الكتب ثلاثة: 

1- لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية. 

2- التركيب العقائدي للدولة الإسلامية. 

3- صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي . 

بالإضافة إلى ذلك كان لمقالة د حنا بطاطو في مجلة (8تةمل 56ت ا1006/ في 
خريف 1981 حول الحركات الشيعية السرية في العراق أهمية تاريخية» لا بد من 
رصدها. كذلك ما كتبه المرحوم حميد عنايات رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق في 
جامعة طهران» ورصد مايكل هدسون للعامل الديني في السياسة السورية والعراقية 
في مقالته التي أوردها بيسكاتوري في كتابه. وكذلك المساهمة القيمة التي نشرها فالح 
عبدالجبار - شيوعي عراقي - حول الحركات الدينية في العراق» فيها الكثير من 
التفاصيل المفيدة في هذا الصدد. والأهم في هذا المجال هو توافر (بيان التفاهم) وهو 
وثيقة تحمل الكثير من تصورات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظرية 
العمل في السياسة والتحرك. 

من الوهلة الأولى نستطيع أن نؤكد أن حزب الدعوة تم تأسيسه قبل الثورة 
الإيرانية بسنتين 1977» غير أن الثورة الإيرانية أنعشت المنظمات السياسية ذات 
الطابع الديني في العراق» وبالأخص الشيعية. ومن أهمها: (حزب الدعوة - منظمة 
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العمل الإسلامي - حركة الجماهير المسلمة - جماعة العلماء المجاهدين - حركة 
المجاهدين). وفي 1982 ظهر تشكيل جديد (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) يضم 
مختلف القوى الإسلامية» و«المثقفين الرساليين» وهو - أي المجلس إطار وحدوي 
لجميع هذه القوى -”4 ومن يرصد أطراف (المجلس الأعلى) - ومنها حزب الدعوة 
- يلاحظ أن الأطراف معارضة من حيث الجوهرء دينية من حيث الطابع» وأنها 
تشمل عدة تيارات تختلف على قضايا رئيسية وثانوية. مثلما تلتقي على قضايا رئيسية 
وثانوية: (مثل مستقبل العراق - شكل النظام السياسي المنشود - شكل النظام 
الاقتصادي - أسلوب حل المشكلة الكردية - اتجاهات السياسة الخارجية - الموقف 
من قضايا النضال العربي التحرري - قضية الديمقراطية. . الخ). 

يعيداً عن كل هذه التعارضات الفكرية بين هذه الأطراف نرغب في هذه 
الورقة رصد (حزب الدعوة) من حيث هو فصيل حركي شيعي» يتميز - نسبياً - 
بوضوح طروحاته ومقولاته» ويستند في أساسه النظري لتجربة قامت في إيران» 
وثبتت منذ 01979 ولذا من المهم استكشاف المحتوى الفعلي لبرنامج الحزب ومناقشة 
النتائج العملية الممكنة لهذا البرنامج . 


قد لا نخلص الى ما ذهب إليه فالح عبدالجبار في [المادية والفكر الديني 
المعاصر] حول حزب الدعوة أو غيرها من الأحزاب الإسلامية» لكن لا نتردد في 
استعارة منهج بحث هذا الموضوع كما طرحه عبدالجبار في كتابه المذكور وهو: محاور 
مفهوم الحرية لدى الحزب» ورؤية الحزب لماهية الدولة» وكذلك تركيب مؤسساتهاء 
والنموذج التطبيعي» ونماذج برنامجية هذا في الشق السياسي . ثم نعرج بعد ذلك إلى 
البرنامج الاقتصادي للحرب» ثم موقفه من القومية كمفهوم» والمشكلة الكردية» 
وموقف الحزب من قضية المرجعية. وهي قضية ذات دلالة خاصة في الأوساط 
السياسية الشيعية ويترتب عليها كثير من النتائج السياسية الخطيرة. 


فيما يتعلق بمفهوم الحزب للحرية» يؤكد محمد باقر الصدر - المرشد الروحي 
للحزب - أن (الإنسان حرء لا سيادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية 
عليه)» وأن (السيادة لله وحده)» و(يمكن القول: إنه يحتل موقعاً وسطأ بين مفهوم 
الحرية الجبري - السلفي - ومفهوم الحرية القدري - المعتزلي - وهما مفهومان 
تصارعا فكرياً وفقهياً وسياسياً على امتداد القرون الغابرة )45 , 
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بالنسبة لماهية الدولة: يرى الصدر أنها: 


(ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان» وأن الناس كانوا أمة 
واحدة فى مرحلة تسودها الفطرة» ويوحٌد بينها تصورات بدائية للحياة» 
وهموم محددّة وحاجات بسيطة. وأن الدولة ما كان لها وجود أو 
ضرورة» إلى أن حدث عارض جديد» فقد نمت من خلال الممارسة 
الاجتماعية للحياة» المواهب والقابليات» فنشأ الاختلاف» وبدأ التناقفض 
بين القوي والضعيف» وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين 
تحدّد الحق» وتضمن استمرار وحدة التاس» بدلا من أن يكون معيدرا 
للتناقض» وأساساً للصراع والاستغلال)(46, 
هكذا إذن يرى الصدر أن مهمة الدولة وغايتها: (إيجاد موازين تَُدّد الحق» 
وتُجِسّد العدل). وعند تطرقه لمؤسسات الدولة المنشودة يؤكد الصدر على مبدأ (فصل 
السلطات) بحيث تحد السلطة الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومن المعروف 
أن هذا المبدأ كان من إبداعات مونتسكيوء وأراد الصدر أن يستعيره لإحداث التوازن 
داخل الدولة الإسلامية. كيف يتحدّد الدستور؟ ومن يختار السلطة التشريعية» وما 
حدود حرية هذه السلطة؟ يقول الصدر: (ما دام الله تعالى هو مصدر السلطات» 
وكانت الشريعة التعبير الموضوعي عن ذلك». فهي تحدد الطريقة التي تُارس بها هذه 
السلطات). الشريعة إذن هي الإطار الذي تتحرك ضمنه السلطة التشريعية» وفي 
الشريعة سلسلة من الثوابت التي تشكل أساس الدستورء من هنا يحق لفالح عبدالجبار 
أن ينظر لهذا الأمر على أنه حد من حرية الأمة» على اعتبار أن عملية التشريع في 
حالة كهذه لا تملك الخروج عن اجتهادات الفقهاء الذين يشكّلون (مجلس صيانة 
الدستور)» أو (مجلس الخبراء)”© بالنسبة لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية» لا بد من 
أن تُرشح (المرجعية الدينية) من يرغب في ترشيح نفسه في الأول قبل أن يُعطى حق 
النزول للانتخابات» ولا بد أن توافق المرجعية على القوانين الصادرة من المجلس» 
قبل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ. ويبدو واضحاً من خلال استقراء فقه السيد 
الصدر: أنه يشكل أساساً ايديولوجياً لقيام حكم الحزب الواحد. وهذا يلتقي أيضاً 
مع طروحات حزب التحرير الإسلامي» وتنظيم الجهاد إلى حد كبير. 
ومن الواضح كذلك: أن الدولة التي يروم الصدر إنشاءها تتسم بثُّنائية 
(الإلهي - البشري) وهي ثنائية تعيق الحركة «العفوية» في الدولة المعاصرة - لا شك 
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- إلى حد كبير. وتغلب العقائدية الإسلامية على خطاب الحزب. إلى درجة كبيرة» 
حيث يؤكد السيد الآصفي الناطق الرسمي بلسان حزب الدعوة: 

(أما على مستوى الحكم والدولة فالأمر متروك للشعب» وهو المسؤول عن 
المستقبل السياسي للعراق» وهو المسؤول عن إقامة الدولة الإسلامية» وأن على أبناء 
الشعب العراقي أن يمارسوا حقوقهم المشروعة بكفاءة وشجاعة لإقامة الدولة 
الإسلامية , )490 

هذا الالتزام المكرر بمشروع الدولة الإسلامية يُعرقل سريان وترويج الخطاب 
الذي يبثه الحزب في المجتمعات السياسية التي ينشط فيهاء ويُثير كثيراً من النقاشات 
والمطارحات التي تُرهق المجهود الثقافي والعلمي الذي تقوم به أجهزة الحزب. ومن 
الواضح أن عددًا لا يستهان به من الأحزاب العراقية يرفض مشروع الدولة 
الإسلامية بقيادة (الفقيه الولي)ء ومع ذلك يعتبر (المجلس الإسلامي الأعلى) نفسه 
(الممثل الشرعي والوحيد للشعب)** والحقيقة هناك صعوبة كبيرة في معرفة درجة 
جماهيرية حزب الدعوة» أو غيرها من الأحزاب الإسلامية الشيعية» لأن السيد محمد 
تقي الُدرّسي (القائد الروحي لمنظمة العمل الإسلامي) أوجزها بالقول: 


(إن الجماهير التي تخرج في تظاهرة استجابة لنداء من حزب 
الدعوة هي نفسها التي تخرج استجابة لمنظمة ثانية ثم ثالثة» إن المرء لا 
يعرف إلى أي واحدة من هذه المنظمات تنتمي هذه الجماهير)00. 

ويُبدي حزب الدعوة - خلافاً لكل الأحزاب الدينية الشيعية - تحفظاً على 
مفهوم (ولاية الفقيه). وهو مفهوم يعني - على الصعيد السياسي - تمتع الفقيه الولي 
أو الفقهاء بحق رسم الدستورء وتحديد ماهية الشريعة وحق الفيتو على كامل الحياة 
السياسية والاجتماعية”؟©. ولذلك نجد أن حزب الدعوة يتعرض لانتقادات عديدة 
من الأطراف الأخرى في الطيف السياسي الشيعي. ويتحدث (بيان التفاهم) باب 
الآفاق الاقتصادية عن رؤية الحزب للنفط» والتنمية الزراعية» والصناعية» والتجارة 
الخارجية؛ والداخلية» والمال» وحرية تنقله» والدولة» ودورها في الاقتصاد. 
ويتوسع السيد الصدر - المرشد الروحي للحزب - في تحديد ما هيّة الاستغلال في 
العملية الاقتصادية؛» ومنشئهء والعلاجات التي يقترح لإزالة هذا الاستغلال» 
والنتائج العملية لهذه العلاجات©©. وبالرغم من اختلاف الأحزاب الإسلامية 
الشيعية كشيراً في الفقه الاقتتصاديء وتباين مواقفها إزاء موضوع الحرية 
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والديمقراطية: إِلَّ أنه من الملاحظ التطابق المذهل في موقفها من القضايا القومية 
(المشكلة الكردية كمثال). فكل هذه الأحزاب - بما فيها حزب الدعوة - يُدين 
القومية» من حيث أنها فسيلة زرعتها أياد من الخارج» أو كما تقول منظمة العمل 
الإسلامي في إحدى كراساتها: إنها جاءت الينا في (زورق أوروبي). ويرفض 
الشيرازي (القومية العربية والإيرانية والكردية) وينادي بقيام (الحكومة التي تمثل ألف 
مليون مسلم)0©. ويرى الشيرازي أن المسلمين بوسعهم أن يشكّلوا القوى العامية 
الرابعة التي تستطيع أن تنافس الأقطاب الدوليين. 

وبالرغم من تعاطف الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية مع معاناة الأكراد 
إلا أن جميع تلك الأحزاب ترى حل مشكلة الأكراد ضمن مشروع الدولة 
الإسلامية» ودون التعاطف مع الأكرا اد إلى درجة إعطائهم السيادة الكاملة على 
كردستان. وتبرز مشكلة كبيرة في طريق حزب الدعوة» وهى مشكلة (المرجعية)» 
فهو الحزب الوحيد الذي يُعلن عدم التزامه بالمرجعية (ني سنواته الأولى» وفي حدود 
ما هو مُعلن في وثائقه) وريما هذا يعود إلى تأسيسه قبل الثورة الإيرانية بسنتين» 
حيث لم تكن المرجعية قد أخذت أهميتها السياسية الساخنة. لكن يبدو أن الحزب 
حتى الآن ملتزم بهذا الموقف» ويبدو أن هذه القضية - على عكس بقية الأحزاب 
الشيعية - لم تكن في يوم من الأيام مثارة في صفوفه» كما أن برنامجه السياسي يخلو 
من أية إشارة لهذا الأمرء ولهذا نجد أن حزب الدعوة يواجه ضغوطاً شديدة 
وهجوماً متصاعداً من الأحزاب الأخرى» لغياب أي ذكر للمرجعية في وثائقهء 
ولعدم تبنيه لفكرة (الولي الفقيه). ومن هنا نلاحظ أن علاقات الحزب بإيران يشوبها 
شيء من التوتر. لكن هذا لا يمنع تبني الحزب بعض التقنيات الثورية الإيرانية» 
ومحاولة استنساخ التجربة الإيرانية في الاستدعاء السياسي والحشدء وسّؤْق المؤازرين 
والأنصار في (المظاهرات المليونية) لتحقيق الأهداف السياسية للحزب. ويبدو أن 
أوساط الحزب في حماس لتتبعهم لتجربة الثورة في إيران قد تغاضوا عن الشروط 
الفنية والملوضوعية» وكذلك عن خصوصية التجربة في إيران» وما رافقها من ظروف 
مساعدة» وكذلك الفروقات الموضوعية بين الحالة الإيرانية والحالة العراقية. 

هكذا حاولنا رصد الفكر الحركي لحزب الدعوة في محاوره المختلفة 
(اللفاهيم» والدولة» والمؤسساتء والبرنامج - الاقتصاد - الموقف من القومية» 
والمرجعية» وتقنيات الحشد المتأثرة بالتجربة الإيرانية) . 
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العقيد القداني استمر فيها النقاش أربع ساعات متوالية. 

«حزب التحرير: دراسة ونقد؛ د. همام سعيد» ورقة قُدّمت إلى ندوة اتجاهات الفكر 
الإسلامي المعاصر » بإشراف مكتب التربية العربي لدول الخيليج - البحرين 22 - 
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كمثال على وضوح الفكر الحركي عند البنّاء وعلى ضرورة التمرحل كتكتيك نضالي 
مطلوب: أن الإخوان قرروا 1942 ترشيح البنا عن دائرة الاسماعيلية في الانتخابات 
التي أعلنت حكومة الوفد عنهاء وبعد بضعة أيام من ترشيح الإخوان للينًا تلقى 
الأخير دعوة من رئيس الحكومة مصطفى النحاس يمقابلته» وتمت المقابلة» وطلب 
النحاس من البنّا أن يسحب الأخير ترشيحهء وإلا اضطر لاتخاذ إجراءات قاسية إزاء 
الجماعة» ومنها حل الجماعة ومؤسساتهاء فعرض البنًا الأمر على مكتب الإرشاد 
موضحاً أنه يفضل أن يسحب ترشيحه على أن تتعرض الجماعة للأذى من خلال 
مواجهة ليست الجماعة على استعداد لهاء فاستقر الرأي على سحب ترشيح البثاء 
والعودة (خطوة إلى الوراء» من أجل خطوتين إلى الأمام) وهو بالمناسبة تكتيك تبناه 
الحزب البلشفي في الأيام الأولى للثورة 1917 وبذلك تفرغ البنًا والجماعة للهدف 
المرحلي الأساسيء وهو استكمال أبنية الجماعة التنظيمية والإدارية في الداخل 
والخارج» فاتسعت الجماعة في ذلك اتساعاً يفوق في أهميته وجدواه التاريخية دخول 
البا للبرلمان. 

«مذكرات الدعوة والداعية؛ حسن البنّاء الطبعة الثانية» مع تقديم لأبي الحسن 
الندوي» 1966ء ص 175. 

«صفحات من التاريخ»؛ صلاح شاديء ص 80 - 81 وكذلك «الإخوان المسلمون»» 
ريتشارد ميتشيل» ص 183» يؤكد صلاح شادي (ص 82) أن الهضيبي لم يكن معروفاً 
لدى الجماعة: وأن حسن البنّا اختار الباقوري- بعد صدور قرار الحل 1948 - كي 
يكون مسؤولا بعده عن الإخوان» وذلك لنية الأول الاعتكاف في إحدى القرى . 


«الصراع الطبقي ني مصر 1945 - 41970 محمود حسين» دار الطليعة بيروت؛ 1971» 
ص 110. 

انظر «معالم في الطريق» يقول: [إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع. مهمتنا 
هي تغيير هذا الوقع الجاهلي من أساسه. هذا الواقع الذي يصطدم اصطداماً أساسياً 
بالمنهج الإسلامي» وبالتصور الإسلامي» والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما 
يريد لنا المنهج الالهي أن نعيش» إن أولى المخنطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا 
المجتمع ااهل وقيمه وتصوراته» وألا نعدّل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرًء 
لنلتقي معه في متتصف الطريق . كلا إننا وإياه على مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة 
واحدة فإننا نفقد المنهج كلهء ونفقد الطريق]. ص 19. و «الأصولية الإسلامية» د. 
حسن حنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» 1989 ص 49. 

د. حسن حنفي» مشار اليهء ص 48. من المهم هنا أن نشير أن فكر سيد قطب رحمه 
الله مرّ بمرحلتين: الأولى: المرحلة الاجتماعية» حيث قام بطرح المشكلة الاجتماعية 
الاقتصادية التي تواجه المجتمع» وبتحديد الارتباط بين المشكل والتصور الإسلامي» 
وبدائل الحل (انظر كتابيه: العدالة الاجتماعية في الإسلام» ومعركة الإسلام 
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والرأسمالية) وهناك مرحلة ثانية تبلورت في الستينات»ء وهي مرحلة ظهرت فيها 
كتبه: (هذا الدين» والمستقبل لهذا الدين» ومعالم في الطرق). ردّت أقلام عديدة من 
الإخوان على مقولات سيد قطب رحمه الله في (المعالم) منها ما كتبه د . عبد العزيز كامل 
رحمه الله(الدين والحياة) الجزء الأولء الطبعة الثانية 1967 الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتركي وكذلك مقالات د. عبد الله أبو عرّة في مجلة الشهاب البيروتية 1973 » 
والذي تناول سيد قطب بالنقد (انظر كتاب أبو عزة: (مع الحركة الاسلامية في الدول 
العربية)؛ دار القلم - الكويت 1986 ص 424 كذلك انظر (المصحف والسيف) نبيل 
عبد الفتاح - مكتبة مدبولي - القاهرة - 1983 ص 3 و (الإخوان المسلمون) محمود 
عبد الحليمء ج3ء ص 371 - 381. و (دعاة لاقضاة)ء حسن الهضيبي» دار الطباعة 
والنشر الإسلامية» القاهرةء 21977 ص 63. 

222( «المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين» سعيد حوّى - دار الأرقم - عمّان - د.ا ت» 
ص 21. 

)023 «دروس في العمل الإسلامي» سعيد حوّى - مكتبة الرسالة الحديثة - عمّان - 1981 - 
ص 19. 

.5 «ني آفاق التعاليم» سعيد حوّى - مكتبة الرسالة الحديثة عمّان - 1981 - ص‎ 24١ 

.30 «المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين» . مشار إليهء ص‎ (25,١ 

260( «ني آفاق التعاليم» مشار إليهء ص 16 - 17. 

02 «من أجل خطوة إلى الأمام»؛ ص 40 

2280 «دروس في العمل الإسلامي» مشار إليهء ص 69. 

)029 المرجع نفسهء ص 70 

300( المرجع نقسهء ص 98 

)001( المرجع نفسه» ص 99 

32( المرجع نفسهء ص 106. 

(233 المرجع نفسهء ص 107. 

(34) «تنظيم الجهاد؟ نعمة الله جنينة» دار الحرية» القاهرة» 1988 صص 97. 

(35) من الملاحظ: أن نفس الأحاديث الشريفة التي استند إليها فرج في رسالته هي هي التي 
استند إليها جهيمان العتيبي في رسالته (الإمارة والبيعة) والتي صدرت قبل عملية الحرم 
المككّي في 1979. 

360( (الفريضة الغائبة)» محمد عبد السلام فرجء ص 6. 

037 المرجع نفسهء» ص 21. 

(38ش) ال مرجع نفسهء ص 31. 
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)39( 


«تنظيم الجهاده مشار إليهء ص 124. من خلال فحص كافة المراجع والوثائق 
والأوراق والكراسات التي تتناول موضوع (تنظيم الجهاد) يبرز عبّود الزّمرء ويتميز في 
وعيه العام» وتحسسّه الاستراتيجي للمعضلة التي كان بصدد العمل لها. بخلاف باقي 
المتهمين في القضية. لقد كان الرّمر مقدّما في المخابرات الحربية» بالقوات المسلحة 
المصرية» واشترك في حرب اكتوبر» وكان أداؤه متميراء وقد تم إطلاق اسمه على أحد 
الشوارع لهذا السبب. 


(40) 2 «تنظيم الجهاد». مشار إليدء ص 118 

040 المرجع نفسهء ص 142 - 143. 

042 نقلها عن «تنظيم الجهادة» مشار إليهدء ص 129. 

)043 لايتعدى كل أعضاء التنظيم عدة مئات» وحسبك ذاك مشيراً في شعب يتجاوز تعداده 
الخمسين مليون نسمة. ليس هناك حصر رسمي ومنشور لحجم عضوية جماعة الإخوان 
في جمهورية مصرء لكن بعض المهتمين بشؤون الجماعة يقدرونها بعشرات الألوف. 

(44) انظر نص بيان المجلس كما نشر في صحيفة لواء الصدر 24 تشرين الثاني 1982. 

(45) «المادية والفكر الديني المعاصر» قالح عبد الجبار» ص 38. 

(46) المرجع نفسهء ص 40 - 41. 

نك المرجع نفسهء ص 46. 

.53 المرجع نفسهء ص‎ 048١ 

1982/12/16 بيان المجلس المنشور في الصحف‎  20)49( 

(2)50 «المادة والفكر الديني المعاصر ء مشار اليه ص 56. 

)51( المرجع نفسه. 58 كذلك انظر (بيان التفاهم) الآفاق السياسية - منشورات حزب 
الدعوة ص 30 . 

(52) 22 «صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» السيد محمد باقر الصدر ص 10. 

)52( نشر الشيرازي - الأب الروحي لحركة الجماهير المسلمة - كراسة بهذا العنوان طرح 
فيها رأيه في موضوع القومية بتفصيل. 

المصادر 

1989 الأصولية الإسلامية» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

سعيد حوّى 

دءت المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين» دار الأرقم» عمّان. 

1981 1 دروس في العمل الإسلامي» مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان . 

1 ب في آفاق التعاليمء مكتبة الرسالة الحديثة»عمّان. 
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نعمة الله جتينة 


19688 تنظيم الجهادء دار الحرية» القاهرة. 


استلام البحث ديسمير 1893 
إجازة البحث إبريل 1995 


مجلة العلوم الاجتماعية 

تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر 
الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة» 
يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات 
مباشرةء 

أو الكتابة إلى المجلة على عذوانها التالي: 


صيف 1995 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (00965) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4836026 - 4810436 


ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد : أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أى ما يعادلها 
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حمد بن سليمان البازعي المرسي السيد حجازي 


كلية الاقتصاد والإدارة كلية الاقتصاد والإدارة 
جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود 
فرع القصيم - السعودية فرع القصيم - السعودية 
مقدمة 


يشار عادة إلى طلب المقيمين ني بلد ما على العملات الأجنبية لأغراض 
متعددة بظاهرة الإحلال النقديء أي إحلال النقد الأجنبي محل النقد المحلي. 
ويطلب النقد الأجنبي عادة إما لتمويل التجارة الدولية أو السياحة. ولكن تشير 
تجارب بعض البلدان التي تعاني من المشاكل الاقتصادية - خاصة تلك المرتبطة 
بالتدهور المستمر في ميزان المدفوعات» وارتفاع معدلات التضخمء والانخفاض 
المستمر في سعر الصرف الأجنبي للعملة المحلية - إلى أن الطلب على النقد الأجنبي 
يفوق كثيراً ذلك القدر الذي يفي بالاحتياجات الاعتيادية» كتمويل التجارة الدولية» 
أو السياحة» حيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى استخدام النقد الأجنبي في 
تمويل بعض المبادلات المحلية» من سلع وخدمات» مما يترتب عليه انخفاض أو بطء 
الزيادة في الطلب على النقد المحلي (1985 ,5ز0 -1/62مة5) . 

ويعكس الطلب على النقد الأجنبي رغبة المقيمين في تدنية تكاليف المبادلات» 
أو لتخفيض مخاطر الصرف الأجنبي» أو لاعتقادهم بأن التقد الأجنبي يمثل مخزوناً 
أكثر أماناً للقيمة» ويؤدي السبب الأخير إلى طلب على النقد الأجنبي» يمثل ظاهرة 
تستحق الدراسة» لما لها من انعكاسات مهمة؛ على المستويين: النظري» والتجريبي. 
حيث تبدو هذه الظاهرة قضية ذات أهمية كبرى» لتأثيرها على تصميم وتنفيذ ومدى 
فعالية السياسات الاقتصادية الكلية» كالسياسات النقدية» والمالية»ء وسياسات 
الصرف الأجنبي . 
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فمن ناحية تثير هذه الظاهرة التساؤل حول ماهية النقود في الاقتصاد المحلي» 
وحول كيفية تصميم السياسة التقدية المحلية. ومن ناحية أخرى تثير هذه الظاهرة 
أيضاً مسألة مدى فعالية سياسة التمويل التضخمي في تلك البلدان» وبالتحديد فإن 
هذه الظاهرة تؤدي إلى إضعاف السياسة الالية للدولة» من خلال إمكانية زيادة 
تجنب الأفراد للضرائب» وتخفيض عائد ضريبة التضخم» وإضعاف قدرة السلطات 
المحلية في السيطرة على السيولة المحلية» من خلال زيادة حجم ذلك الجزء الذي لا 
تملك السلطات النقدية التحكم فيه؛ الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة السياسات التي 
تنفذها السلطات لمعالجة التقلبات الاقتصادية» كما يؤدي إلى إضعاف سياسة الصرف 
الأجنبى بالحد من الآثار التوسعية لتخفيض معين في قيمة العملة» وأخيرا فإن وجود 
ظاهرة الإحلال النقدي يزيد من حساسية الاقتصاد المحلي للتطورات امالية الخارجية 
من خلال التأثير على الطلب المحلي عل النقود. 

ينقسم الإحلال النقدي إلى نوعين: إحلال نقدي متماثئل» وإحلال نقدي غير 
متماثل . 

ويكون الإحلال النقدي متماثلاً إذا كان المقيمون وغير المقيمين يحتفظون 
بالعملات المحلية والعملات الأجنبية في آن واحدء ويكون الإحلال النقدي غير 
متماثل إذا لم يكن هناك طلب من غير المقيمين على العملة المحلية. 

يحاول هذا البحث دراسة الإحلال النقدي في المملكة العربية السعودية خلال 
الفترة من عام 1971م إلى الفصل الأخير من عام 1989م. ويعرف هذا الإحلال بأنه 
طلب المقيمين داخل الاقتصاد على النقود الأجنبية. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة 
لا تمثل مشكلة خطيرة للسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة» نظراً لما تتمتع به 
المملكة من استقرار اقتصادي» وانخفاض مشاكل ميزان المدفوعات» واستقرار سعر 
الصرف الأجنبي للريالء» إلا أن وجود هذه الظاهرة يثير التساؤل حول آثارها 
المحتملة على السياسة الاقتصادية المحلية. 

يتكون هذا اليبحث من حمسة مباحث رئيسة» فبعد هذه المقدمة يستعرض 
اللبحث الثاني الجوانب النظرية» والدراسات السابقة لظاهرة الإحلال النقدي» ثم 
يتولى المبحث الثالث تصميم نموذج قياسي لدراسة محددات هذه الظاهرة. ويناقش 
المبحث الرابع طريقة التقدير والنتائتج» وأخيراً يلخص المبحث الخامس أهم ما جاء 
في البحث؛ وما يمكن الخروج به من توصيات. 
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الجوانب النظرية 

اهتم الاقتصاديون منذ فترة طويلة بسياسات الاستقرار وآثارها على النشاط 
الاقتصادي» كما اهتموا بتحركات أسعار الصرف والعوامل المسببة لهاء نظراً لما 
تؤدي إليه هذه التحركات من تأثير على النشاط الاقتصاديدء من خلال تأثيرها على 
سياسات الاستقرار تلك. 

ونظراً لما يمثله وجود دالة مستقرة للطلب على النقود من أهمية في السياسة 
الاقتصادية» فقد اهتم الاقتصاديون بهذه الدالة» سعياً للوصول إلى تحديد أكثر دقة» ومن 
ذلك تطوير نموذح الإحلال النقدي» والذي يدرس اعتبارات الصرف الأجنبي وتأثير 
السياسات النقدية الأجنبية على الطلب المحلي على النقود. ويعتبر نموذج الإحلال على 
العملة المحلية» والعكس «أي طلب المقيمين على النقد الأجنبي»؛ حيث يؤكد المنهج 
النقدي على دور السوق النقدي» وتعادل القوة الشرائية» وتعادل أسعار الفائدة في تفسير 
تحركات سعر الصرف الأجنبي» وفي المقابل يركز منهج توازن محافظ الاستثمار 010أا/ه5 
80 8313008 على أن الأصول ليست بدائل تامة» مما يوحي بأن سعر الصرف 
الأجنبي يتحدد بشروط التوازن في جميع أسواق الأصولء في حين يركز المنهج 
الكينزي على علاقات التوازن للأرصدة في أسواق الأصول والتيارات» في أسواق 
الصرف الأجنبي» إلا أن من الملاحظ أن هذه المناهج الثلاثة تفترض أن طلب 
الأفراد ينحصر - فقط في الطلب على النقد - المحلٍ في محافظهم الاستثمارية. 

ويطلب المقيمون النقد الأجنبي لتدنية تكاليف المبادلات» أو لتخفيض مخاطر 
مبادلات الصرف الأجنبي؛ أو لاعتقادهم بأن النقد الأجنبي يمثل مخزناً أكثر أماناً 
للقيمة. وتبدو أهمية منهج الإحلال النقدي في إلقاء الضوء على ما يمكن أن تؤدي إليه 
توقعات أسعار الصرف من آثار على الطلب المحلي للنقود» وبالتالي على سعر الصرف 
المحلي»ء ومن ثم على السياسة الاقتصادية المحلية. كما أن وجود الطلب عل النقد 
الأجنبي داخل الاقتصاد المحلٍ يثير عدة تساؤلات لها أهميتها النظرية والتجريبية. 

فعلى المستوى النظري قد يؤدي الإحلال النقدي إلى عدم الاستقرار في دالة 
الطلب على النقود مما يعيق السياسات التي تتبناها السلطات لمعالجة الهزات 
الاقتصادية» حيث يرىء (10165,1978) أنه على الرغم من أن نظام أسعار الصرف 
المرئة تمنح نوعاً من الاستقلالية للسلطات المحلية في تصميم السياسة النقدية» مقارنة 
بأسعار الصرف الثابتة» إلا أن هذه الاستقلالية تفقد وجود الإحلال النقديء كما 
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يرى (1981 ,8086 300 61408) أن تقلبات سعر الصرف تزداد مع الإحلال النقدي. 
كما يعتقد (1981 ,30اا8) أن الإحلال النقدي يفيد في تفسير عدم الاستقرار الذي 
لوحظ في معدل دوران النقود في عدد من الدول الصناعية خلال نباية السبعينات» 
وأوائل الثمانينات من هذا القرنء كما يري 1/00000,1982) أن الإحلال النقدي 
يفيد في تحديد ذي معنى لمصطلح عرض النقود العالمي. 


أما على المستوى التجريبي فيثير الإحلال النقدي مسائل مهمة. مثل حجم مرونة 
الإحلال النقدي» ومن ثم مدى التحركات في معدل دوران النقودء ذلك أن وجود 
مرونة مرتفعة للإحلال النقدي يجعل من التغيرات الضئيلة في عرض النقود تنعكس في 
تغيرات كبيرة في سعر الصرفء. كما تؤدي إلى انتقال تأثير التغيرات النقدية من دولة إلى 
أخرى؛ مما يعيق نظام سعر الصرف المرن عن ضمان الاستقلالية في السياسة الثقدية. 


ويعتبر (1978 ,8/165) من أوائل من وضع الجوانب النظرية لنموذج الإحلال 
النقدي» كما يعتبر أيضاً من أوائل من درس هذه الظاهرة تجريبياً. وتستند دراسة 
85 إلى دالة إنتاج» ذات مرونة إحلال ثابتة ومتجانسة من الدرجة الأولى» وقد 
افترض أن كلا من النقود المحلية والأجنبية مدخلات لعملية الإنتاج (إنتاج الخدمات 
النقدية). وفي دراسة ل (1982:53 ,01نا0ط0 200 80:00) أوضحا أن النموذح الذي 
استخدمه 185/! يعانٍ من سوء التحديد» واقترحا نموذجاً مكوناً من دالتين: واحدة 
للطلب على النقد المحلي» والأخرى للطلب على النقد الأجنبي» وقد خرجا بنتائج 
مخالفة لتلك التي توصل إليها 10165. 


وانطلاقاً من منهج محافظ الاستثمار حيث ينظر إلى النقد الأجنبي كمخزن 
للقيمة» فقد طور (1981 ,8006 200 61100) نموذجاً يتكون من دالتي طلب على 
التقودء واحدة للنقد المحلي. والأخرى للطلب على النقد الأجنبي» كما فحص كل 
من (1983 ,0000138108 :1985 ,81لة!! 300 860 :1985 ,0-100مدقدع) أثر اللإحلال 
المباشر للطلب المحلي على النقود. بينما ركز كل من ,012 :1985 ,5قز80 - 831862) 
(1983 على نسبة ودائع النقد الأجنبي في النظام البنكي إلى عرض النقود» وكيف تتأثر 
هذه النسبة بالتغيرات المتوقعة في سعر الصرف. كما درس عدد من الاقتصاديين 
ظاهرة الإحلال النقدي انطلاقاً من أسلوب تعظيم المنفعة 0هة 80000 :1985 ,065 
(1982 ,0011ا01:0: حيث ينظر إلى النقود على أنها تولد منفعة غير منظورة داخل دالة 
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المنفعة الفردية» وهذه المنفعة مشتقة من الرصيد الحقيقي المطلوب الاحتفاظ فيه» 
والذي يعتمد على الدخل والأسعار. 

وقد درست ظاهرة الإحلال النقدي في الدول الصناعية بشكل مكثف» 
فأوضحت دراسة (1978 ,1165/!) مرونة إحلال كبيرة لكنداء ولألمانيا الغربية ولسويسرا. 
وخلص إلى القول: بأن من المرغوب فيه وجود نظام نقدي عالمي» يمكن من خلاله 
تنسيق السياسات النقدية» كما هو الحال في نظام سعر الصرف الثابت» بينما وجدء 
(1980 ,80اقنااا) مرونة إحلال منخفضة في دراسته التي أجراها على الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا. كما وجد 1982 ,00041 200 80:00) أن هذه المرونة منخفضة 
أيضاً. وقد حاول (1983 ,160 300 اوزمةم) الجمع بين هذه النتائج» بالقول: بأن 
ضعف مرونة الإحلال هذه مردها إلى وجود اضطرابات عمالية في كنداء في فترة 
الدراسة» وإن إضافة متغير صوري يرفع من قيمة هذه المرونة. كما درس عدد من 
الاقتصاديين الإحلال النقدي المباشرء ويعني الربط بين الأسواق النقدية بين الدول 
الصناعية من خلال جانب الطلب. (انظر على سبيل المثال (1982 ,116417000)): كما 
وجدت بعض الدراسات علاقة بين الإحلال النقدي ومعدل دوران النقود (1981 ,80180) . 


وني حين أن معظم الدراسات ركزت على الدول الصناعية» كان هناك قليل 
من الدراسات التي اهتمت بهذه الظاهرة في الدول النامية» على الرغم من أهميتها 
لتوافر الدواعي العملية والأسباب النظرية لذلك» حيث تعتبر العملات الأجنبية في 
الأخيرة أصلا سهلة الاقتناء» ومن ثم يمكن اعتبارها مكوناً مهماً من مكونات 
محافظ الاستثمارء حيث لا يستطيع المواطنون في الكثير من الدول النامية شراء 
الأصول الأجنبية» من: أسهم وسندات. فليس أمامهم سوى النقد الأجنبي. 
وتصبح المسألة ذات أ*مية خاصة في فترات التضخم العالية» كما حصل لكثير من 
دول أمريكا اللاتينية» حيث ينكب المواطنون على الاحتفاظ بالنقد الأجنبي فيما 
أطلق عليه مصطلح «الدوترة» 12807ةا800, حيث يحل الدولار الأمريكي محل 
العملات المحلية في كثير من المبادلات. كما أن القيود على الأسواق المالية في الكثير 
من الدول النامية في شكل أسقف لأسعار الفائدة تنمي هذه الظاهرة. 

ومن الدراسات القليلة التي اهتمت ببذه الظاهرة في الدول النامية دراسة قام 
بها (1983 ,0012) ودرس فيها نسبة الودائع بالدولار الأمريكي إلى الودائع بالبيزو 
المكسيكي في المكسيك. فوجد أن هذه النسبة تتأثر بالانخفاض المتوقع للعملة. كما 
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وجد (1985 ,5100 -62530) ظاهرة الإحلال النقدي في الأرجنتين خلال فترات 
التضخم العالية» كما قدم (1985 ,8085 -88:162) نموذجاً مبسطاً للإحلال النقدي 
غير المتماثل في ثلاث من دول أمريكا اللاتينية» هي: المكسيكء والأرجنتين» 
وأرغواي. وقد وجد دليلا يدعم به أهمية التغيرات المتوقعة في سعر الصرف في 
نموذج الإحلال النقدي لكل من الدول الثلاث (665 .م)ء كما درس :1987 ,62ناو'ة/1) 
(1-3 ظاهرة الإحلال النقدي بالتطبيق على فنزويلاء مستخدما منهج دالة الإنتاج» 
وخلص إلى القول: بأنه وعلى الرغم من وجود التنظيمات القانونية المانعة لتداول أي 
نقد أجنبيء إلا أن الإحلال النقدي لم يختف. أما بالنسبة للدول العربية فإن 
الدراسات أكثر ندرة. فمن هذه الدراسات النادرة: دراسة قام بها :1988 ,8-8180) 
(101 لظاهرة الإحلال النقدي» في كل من: مصرء واليمن. وأظهرت نتائج الدراسة 
أهمية الإحلال النقدي في هذين البلدين» ويرجع السبب الأساس في الاحتفاظ 
بالنقود الأجنبية - بالاضافة إلى عوامل أخرى - لعامل العائد المتوقع من جراء 
الاحتفاظ بهذا النقد. 


التموذج 

لدراسة الإحلال النقدي ومحدداته في المملكة العربية السعودية فإننا - وتبعاً ل 
(1984 ,له .81 16001 - نستخدم نموذجاً ديناميكياً» مبنياً على منهج تصحيح 
الأخطاءء وهذا المنهج طور حديئاً. للتغلب على الطبيعة المقيدة لنموذج التكيف 
الجزئي المستخدم بكثرة في الدراسات التجريبيبة للطلب على النقودء ومن ضمنها: 
الطلب على النقد الأجنبي» إلا أن نموذج التكيف الجزئي يعاني من مشاكل عدة. 

أولا: صياغة مشكلة الأمثلية التي يواجهها الفرد على أنبا مشكلة من 
مرحلتين؛ الأولى: تقرير كمية الأجل الطويل المثل من النقودء والثانية: تقرير سرعة 
التكيف امثل. والتي تتحقق عندها كمية النقود المطلوبة. وهذا يفترض عدم تأثير 
طريقة التكيف المختارة على الكمية المثلى المطلوبة في الأجل الطويل. 

ثانياً: إن تكاليف التكيف المصاحبة لكون الفرد بعيداً عن التوازن متمائلة» 
سواء كان ما يحوزه الفرد أعلى أم أقل من الكمية التوازنية. 

ثالثاً: مشكلة الاختلال المستمر بين الأجل القصير والطويل» خاصة إذا كانت كميات 
التوازن الحقيقية للأجل الطويل متزايدة» نتيجة - مثلا - للزيادة في الدخل الحقيقي. 

رابعاً: صياغة مشكلة الأمثلية على أنها مشكلة من فترة واحدةء مما يجعل نظر 
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الأفراد متجهاً إلى الوراء في تقدير تكاليف التكيف. دون اعتبار لحقيقة أن ما ينتهي 
إليه الفرد في هذه الفترة يؤثر على التكيف في الفترة اللاحقة . 

خامساً: وأخيراً: افتراض استجابة متباطئة متمائلة لكمية النقود المطلوبة 
للتغير في أي من المتغيرات المستقلة. وكما يشير (410 :1984 ,601000) فإن التغيرات في 
عدد من المتغيرات المستقلة لا تنطوي على تكلفة تكيف. مثال ذلك: لو زاد الدخل 
الحقيقي نتيجة لزيادة الأجر» فما دام الأجر يدفع على شكل نقدي فليس هناك 
تكاليف تكيف مصاحبة لزيادة كمية النقود المطلوبة» نتيجة لزيادة الدخل . 

وقد كان لإدراك القصور الذي تعاني منه النماذج المبنية على منهج التكيف 
الجزئي دافعاً للاستخدام الواسع للاتجاه الحديثء المبني على منهج تصحيح الأخطاء؛ 
ويمتاز هذا النموذج بأنه أعم من النموذج المبني على آلية تكيف جزئي» حيث 
يضم المنهج الأول النموذج الأخيرء كحالة خاصة؛ كما يمتاز بالأخذ بعين الاعتبار 
الطبيعة غير الساكنة للسلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية» بدخولها النموذج 
بالفروق الأولى» كما لا همل معلومات الأجل الطويل» عن طريق تضمين النموذج 
حداً لتصحيح الأخطاءء تدخل فيه المتغيرات النموذج دون فروق- 

ولغرض اختبار محددات الإحلال النقدي نفترض وجود علاقة توازنية طويلة الأجل 
بين الطلب المحلي المرغوب من النقد الأجنبي» والمتغيرات المفسرة على الشكل التالي: 


)01 ييه لل عوويم ل أوويم د لآ ريه حل ويه ح 10/771 


حيث تشير: 
1 نسبة الودائع بالعملة الأجنبية في النظام البنكي (0) إلى عرض النقود 
0/1 
8 للدخل 
5" لسعر الفائدة الأجنبية 
لمعدل التضخم 
*© لسعر الصرف المتوقع 
وتشير الحروف الصغيرة إلى لوغاريتم المتغيرات ماعدا متغير التضخمء نظراً 
لوجود قيم سالبة في يعض الفترات. 
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وقبل الدخول في تفاصيل النموذج المقترح» هناك بعض من النقاط التي يتعين 
توضيحها بشأن المتغيرات الداخلة في المعادلة!»: 

أولا: يرى اليعض أن المقياس الأمثل لحجم المبادلات في الاقتصاد السعودي 
وغيره من الاقتصادات المعتمدة على النفط كمصدر رئيس للدخل: هو الناتج المحلي غير 
النفطيء استناداً إلى أن إيرادات النفط تذهب إلى الحكومة» والتي - بدورها - تتولى 
الإفاق منهاء ولذا فليس لها أثر مباشر على قرارات الوحدات الاقتصادية الخاصة. 

ثانياً: نظراً لعدم توافر الأسواق امالية المتطورة في كثير من الدول النامية» فإن 
الإحلال - عادة - يتم بين الأصول النقدية والحقيقية» لذا فإن المقياس الأمثل 
لتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود: هو معدل التضخم”!؛ يضاف إلى ذلك أن 
التعامل بالفائدة محظور من الناحية الشرعية» الأمر الذي يجعل من معدل الفائدة 
مقياساً غير دقيق لتكلفة الفرصة البديلة . 

ثالثاً: في حالة الاقتصاد المفتوح ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تأثير العوامل 
النقدية الخارجية للطلب المحلى» على النقود» وذلك من خلال إدخال سعر الفائدة 
الأجنبية كمتغير مقارب 56000 لهذه التأثيرات» حيث أن ارتفاع سعر الفائدة الأجنبية 
يؤدي إلى تعديل الأفراد لمحافظهم الاستثمارية عن طريق زيادة استثماراتهم الأجنبية 
والذي يتم تمويله عن طريق تخفيض كمية ما يحتفظون به من نقود محلية. 

ويتوقع - وحسب ما تقتضيه النظرية الاقتصادية - أن تكون إشارة :3 ومة 
موجبة» وإشارة كل من وة و بة سالبة؛ ويرجع كون إشارة ,3 سالبة إلى الزيادة 
المتوقعة في سعر صرف الريال» مقابل العملات الأجنبية» يدفع المواطنين والمقيمين 
إلى تعديل محافظهم الاستثمارية» بزيادة ما يحتفظون به من نقود محلية . 

وتمثل المعادلة رقم (1) الطلب المخطط على نسبة الأرصدة النقدية الحقيقية 
بالعملة الأجنبية» إلى عرض النقود (1/|إلا أنه - وفي عالم الواقع؛ وخاصة في الأجل 
القصير - كثيراً ما يختلف الطلب المخطط عن الطلب الفعلى» نظراً لوجود تكاليف 
التعديل. إلا أنه - وفي الأجل القصير - يمكن افتراض دالة الطلب على النحو التالي: 
8 علا + متتس زفل) عوج ير ل + معه دل + بإديد و + ططق جم - لتوزفن) 

0 20 0ع ما 0ع 

حيث تمثل معادلة (2) نموذجاً من نوع التباطق الذاتي» الموزع لكل متغير هاناة) 
((ا80) [008/! ود! لعاناطة:اؤال -. وعملياً يصعب تقدير مثل هذا النموذج بشكله الموضح 
في معادلة (2) أعلاه» لوجود مشكلة الارتباط بين الفجوات الزمنية المتباطئة لكل متغير مع 
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فجوات امتغير الآخر. لذا - وللتخلص من هذه المشكلة - نتبع منهج هندري 1600| في 

إعادة تشكيل معلمات النموذح 86038:16]6:23100. وذلك بكتابتها على شكل فروق 

أولى» مع ظهور كل متغير في صورة المستويات 5ااهاء مرة واحدة فقط. أي: 
لتم /ةر](م - 1) - ع شرة + بعش ره + أعش رو + حرق + مه ح (1م/ف]) د 


)3( سرض 4 - ندع ر_أما صيه- 
حيث : 
3 -0 7+8 __- 
م-1 م-1 
271 
- 
م1-2 
21 2 
0-0-2 


ويمثل الحد بين الأقواس المربعة [ ] آلية تصحيح الأخطاء؛ ويتطلب أن 
يكون معامل هذا الحد سالباء لضمان استقرار العلاقة» كما تصفها المعادلة رقم (08). 

ولتقدير المعادلة نقوم بتقدير معادلة رقم (1)» والتي تصف العلاقة طويلة 
الأجل بين الطلب على النقد الأجنبي والتغيرات المفسرة - ومن ثم الحصول على 
بواقيها - ووضعها كمتغير مستقل في معادلة رمقم (3): بدلا من الحد الموجود بين 
الأقواس المربعة» كما يمكن - وتبعاً لإحصائية ! - إضافة قيم متباطئة لأي من 
المتغيرات المستقلة الأخرى في المعادلة . 


طريقة التقدير والنتائج 

نستعرض في هذا المبحث طريقة ونتائج التقدير لدالة الطلب على النقد 
الأجنبي في المملكة العربية السعودية» لنتعرف على الإحلال النقدي ومحدداته» وهل 
يمثل هذا الإحلال - إن وجد - ظاهرة تستحق الاهتمام سواء على المستوى 
النظري؛ أو التطبيقي؟ ولغرض الإجابة على هذين التساؤلين المرتبطين يبعضهما تم 
الحصول على البيانات اللازمة لتقدير المعادلة (3) من كتاب الإحصاءات المالية 
الدولية» الصادر عن صندق النقد الدولي (58) 5مناكناهاة لقأومهم5 /002ناة165ا وتجدر 
الإشارة إلى أن البيانات التي تم الحصول عليها هي بيانات فصلية» تغطي الفترة من 
الفصل الأول لعام 1971م» إلى الفصل الأخير لعام 1989م ماعدا البيانات الخاصة 
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بالناتج المحلي الإجمالي» غير النفطي» فلا توجد على فترات فصلية» وإنما سنوية» 
ولغرض توليد البيانات الفصلية من البيانات السنوية اتبعنا طريقة استكمال» 
"ومتتهادمعاما" (1981 ,مقا ممة جأمزة0اد6 )2 . 

أما مقياس المستوى العام للأسعار والتضخمء فقد تم استخدام الرقم القياسي 
لأسعار المستهلكين» نظراً لشموليته (سطر 64 في 158). أما سعر الصرف فهو سعر 
الدولار مقابل الريال» خباية الفترة (سطر 8 في كتاب 158). 

ولغرض الأخذ بعين الاعتبار تأثير التطورات النقدية الخارجية على الطلب 
المحلي على النقد الأجنبي: فقد تم أخذ سعر الفائدة على الدولار في سوق الدولار 
الأو روي - لندن 10008 مأ 838 :0001|3)نات كمقياس مقارب «ه(سطر 600) . 

ونظرا لعدم توافر بيانات مسحية 8/5لالا8 عن توقعات الأفراد لسعر الصرفء لذا 
يتوجب اللجوء إلى طرق تجريبية لتوليد هذه التوقعات. وقد طور الاقتصاديون عدة نماذج 
لهذا الغرض» ومن هذه النماذج النموذج المعتمد على فكرة نظرية التوقعات الرشيدة . 

إلا أننا وبدلاً من الاعتماد على نماذج التوقعات نستخدم سعر صرف الريال 
مقابل الدولار نهاية الفترة» ويبدو أن استخدام سعر الصرف هذا مناسب لحالة 
المملكة العربية السعودية خلال فترة الدراسة لسببين. 

الأول: التزام السلطات النقدية السعودية بدعم سعر الصرف الثابث. 

الثاني: وجود الاحتياطيات المالية الكبيرة©. 

ونظراً لأنه ليس من المستغرب في البحوث القياسية التطبيقية أن يقوم الباحث 
بتقدير أي معادلة مفترضة» ويحصل على معلمات معنوية ذات إشارات متوقعة. 

وذلك للطبيعة غير الساكنة للبيانات الاقتصادية 9 مما يوقع الباحث في 
مصيدة الانحدار الزا ائف 7601655109 5ناوأننام5 (1974 ,لاوا( 300 'وومه6) ٠»‏ وبالتالي 
الخروج بنتائج وتوصيات غير سليمة . 

لذا فقد تم إخضاع المتغيرات لاختبارات جذر الوحدةء باستخدام الاختبارات 
المقترحة من قبل (1981 ,1979) /هاانا؟ 300 0108 » وذلك للتعرف على ما إذا كانت 
المتغيرات محل الدراسة ساكنة أم لا. ووفقاً لهذه الاختبارات يتم تقدير نموذج 
انحدار ذاتي لكل متغير على حدة على النحو التالي: 
4( > + دءرك8 8 ع يكز ذا 


وذلك لاختبار ديكي - فولر البسيط (05)» أما في اختبار ديكي - فولر 
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المركب (808) فتتم إضافة متغير تابع متباطىء للجانب الأيمن من (4)» لضمان توزيع 
* توزيعاً معتدلاء ويتضمن 405 تقدير الدالة التالية: 
)5( + ميل ذا به 3 + ربلا 8 ع يل 1د 
1>-ة 
وتقتضي فرضية العدم أن تكون 8-0 مقابل الفرضية البديلة (ه > 8)©© 
نتائج اختبارات 
جدول رقم (1): جذر الوحدة 


الناتج المحلي غير النفطي 
الرقم القياس لأسعار المستهلكين 


سعر الفائدة الأجنبية 


ملاحظات : 
- العمودان: الأول والثاني» يمثلان اختبارات جذر الوحدة في لوغاريتم 
مستويات المتغير» في حين يمثل العمودان الثالث والرابع اختبارات جذر الوحدة 
في الفروق الأول للوغاريتم المتغيرات. 
- 02 ,405 يرمزان إلى اختباري ديكي - فولر البسيط والمركب على التوالي. 
جميع الاختبارات دون قاطع أو اتجاه زمني» حيث لم تتأثر النتائج كثيراً 
بإضافتهماء لذا أثرنا حذفهما اختصاراً. 
- تم اختبار الفجوات الزمنية في اختبار 805 بشكل يضمن التوزيع المعتدل للحد 
العشوائي. وقد تحقق ذلك بوضع 5-1 
- القيم الحرجة 8358- 19 
- 3 - 59 
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- 260 1096 
- انظر: (1976:373) تعلاط 
نتائج التقدير 
يوضح الجدول رقم (1) نتائج اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات محل 
الدراسة. ويظهر من الجدول: عدم إمكانية رفض فرضية العدم القائلة بوجود جذر 
الوحدة في جميع المتغيرات عند مستوى معنوية 5/ كما تظهر نتائج اختبارات جذر 
الوحدة للفروق الأول للمتغيرات بوضوح إمكانية رفض فرضية العدم القائلة بوجود 
جذر الوحدة في الفروق الأولى للمتغيرات. من ذلك يمكن القول: بأن جميع 
المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى. 
وحسب (1987) 6/3098 0مة فاومع فإن وجود جذر الوحدة في المتغيرات قد 
يعني وجود التكامل المشترك بين هذه المتغيرات» الأمر الذي يسمح بإمكانية تصميم 
نموذج انحدار على هيئة تصحيح الأخطاء). ولغرض اختبار إمكانية التكامل 
المشترك بين المتغيرات محل الدراسة» فقد تم إخضاع بواقي معادلة رقم (1) - علاقة 
الأجل الطويل -لاختباري ديكي فولر» وتبين من نتيجة الاختبار سكون البواقي 
وذلك عند مستوى معنوية 1/5 (انظر جدول رقم 2). 


جدول را قم (2): نتائج اختبار التكامل المشترك 


ملاحظات : 
- النتائج لبواقي معادلة رقم (1) في المتن. 
- لمزيد من الملاحظات انظر جدول رقم (01). 


ومن هنا يمكن القول بوجود التكامل المشترك بين المتغيرات. ومن ثم إمكانية 
تصميم النموذج على هيئة تصحيح الأخطاء» كما توضح ذلك معادلة رقم (2) 
أعلاه . ويوضح جدول رقم (3) نتائج تقدير المعادلة رقم (3). 
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جدول رقم (0: 
تقديرات الإحلال النقدي على النقود معادلة رقم (3) 
فترة من 1989.4 - 1972.2 


0001518111 )2.95(** 
189 

- 3.61* 

- 283+ 

- 315+ 
- 180*** 

82 -4 11 

8 - نوه 0 - وعة 
2 - أهاةا 


14 
(1لاللط) 


1 
2 
4 
1 


ملاحظات: 
للك معامل الفروق الأولى (1/:/ا) 
*** معنوي عند مستوى ثقة 1/10. 
" معنوي عند مستوى ثقة 1/5. 
9 معنوي عند مستوى ثقة 5/. 
ا معامل الارتباط المعدل. 
858 مجموع مربع بواقي الانحدار. 
8 خطأ معادلة الانحدار المعياري . 
5-51 : إحصائية ‏ لمعنوية معالم المعادلة المقدرة . 


٠ 
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1.5 


1.0 


0.5 


0 
1: 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 


00 


12 74 76 278 50 852 84 586 58 


شكل رقم () 
القيم الفعلية (001 ل55) والقيم المقدرة (ممدركهدم) 
(للمعادلة رقم 3» 
ويتضح من الجدول المذكور: أن جودة التوفيق للمعادلة المقدرة جيدة لمثل 
هذا النموذج» والمصمم على شكل فروق أولى (34/). فجميع إشارات 
معلمات المعادلة متفقة مع توقعات النظرية الاقتصادية» وجميعها معنوية إحصائياً عند 
مستوى ثقة 5/» ما عدا معامل سعر الفائدة الأجنبية» ولذلك تم استبعاده من 
المعادلة» كما تعكس ذلك إحصائية ؛ للمعلمات المقدرة. كما يؤكد الشكل رقم (1)» 
والذي يبين القيمة المقدرة للطلب على النقد الأجنبي» والقيم الفعلية قدرة المعادلة 
التفسيرية . 
وتبلغ مرونة الدخل للأجل القصير 20:63 وهي مرونة مرتفعة نسبيا. أما مرونة 
الأجل الطويل فتبلغ 1.03» وهي مرونة عالية؛ وتساوي - تقريباً - الواحد الصحيحءما 
يدل على صحة فرضية مرونة الوحدة بالنسبة للدخل . كما تبلغ مرونة الأجل الطويل للتضخم 
7- مما يدل على حساسية منخفضة للرصيد النقدي المطلوب للتغيرات من معدل التضخما". 
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ويلاحظ أن التغيرات في الدخل والأسعار لا تؤثر - آنياً - على الكمية المرغوية من 
النقد الأجنبي . بل يتم التأثير بفجوة زمنية» قدرها فصلان للأول» وأربعة فصول للثاني. 
وتدل الإشارة السالبة على وجود الإحلال بين الأرصدة التقدية والحقيقية» كما دلت التتائ 
على عدم أهمية تأثير سعر الفائدة الأجنبية على المطلوب من النقد الأجنبي» كما تدل أيضاً 
على عدم أهمية هذا المتغير كجزء من دالة الطلب على النقد الأجنبي في المملكة العربية 
السعودية» على الرغم من الانفتاح الذي يتميز به هذا الاقتصادء والذي يعطي الانطباع أن 
للتطورات النقدية الخارجية أثراً مهماً على الأوضاع النقدية الداخلية. لذا يمكن القول: بأن 
دالة الطلب على النقد الأجنبي التي تتجاهل هذا المتغير لا تعانٍ من سوء التحديد. أما 
سرعة التعديل 20[05]78068 أ0 50880 فتبلغ 0.61 خلال الفصل الواحد» وهو معدل سريع 
نسبياً الأمر الذي يعني سرعة تغيير الأفراد لكمية ما يحتفظون به من نقود» للتغيرات في 
العوامل المفسرة. كما يتبين من النتائج - أيضاً - معنوية حد تصحيح الأخطاء» الأمر 
الذي يعني : أن عدم التوازن في الفترة السابقة يؤثر سلباً على الكمية المطلوية الحالية» كما 
يعني ذلك: أن نموذج التكيف الجزئي لا يصف بصورة صحيحة البنية الديناميكية 
للطلب على النقد الأجنبي. كما توضح هذه النتائج وجود علاقة طويلة الأجل بين 
الرصيد المطلوب من النقد الأجنبي ٠‏ والدخل؛ وسعر الصرف المتوقع؛ ومعدل 
التضخم» كما تعني أن آلية السوق تعمل ليتحقق التوازن طويل الأجل في حالة حدوث 
أي هزة في الأجل القصير» فمعدل التغير الحال في رصيد النقد الأجنبي المطلوب يرتبط 
عكسياً بمعدل التغير السابق» وهو الشرط لفضمان الاستقرار الديناميكي للنموذج المقدر. 
ويتبين من نتيجة التقدير حساسية كبيرة للتغيرات في سعر الصرف الأجنبي للريال» إذ 
بلغت معلمة هذا المتخير 374- مما يدل على أهمية هدف الحفاظ على القوة الشرائية 
للدخل. وتوضح إحصائية دربن - واتسون (دكلةلالا-0اطنانا عدم وجود ارتباط ذاتي 
من الدرجة الأولى في البواقي» إلا أن وجود متغير تابع متباطىء في الجانب الأيمن 
من المعادلة يؤدي إلى تحيز في إحصائية دربن - واتسونء لذا فقد تم إخضاع المعادلة 
المقدرة لاختباري 0-0أ0نا» واختبار لا جرانج للارتباط الذاتي - اختبار -(6ةل8,6 
600160 - ويتضح من الاختبارين خلو النموذج من الارتباط الذاي» حتى الدرجة 
الرابعة. (انظر جدول رقم 4)!©. 

ويعود الفضل إلى (1983 ,30( لهقة (6000!! :1987 ,/0000!! :1988 ,503005) في اقتراح 
منهج قياسي لتحديد العلاقات الاقتصادية» قائم على التكامل بين ما تقول به النظرية 
الاقتصادية» وما ترشد إليه طبيعة البيانات المستخدمة. ومتى ما تم اختيار النموذج 
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المفضل» فإنه يخضع لعدد من اختبارات الحساسية الهادفة إلى معرفة سلامة النموذج من 
المشاكل الإحصائية المختلفة» والتي قد تقدح في مصدافية النتائج» ومن ثم في 
الاستنتاجات المبنية عليها . 

وضع لهذا النهج؛ فقد أخضعنا النموذج المختار في المعادلة (3) لعدد من 
اختبارات الحساسية» والتي توضح أن النموذج لا يعاني من مشاكل إحصائية تقلل 
من مصداقية النتائج التي تم التوصل إليها (انظر جدول رقم 4). 

جدول رقم (4): تحليل الحساسية 
الفرضية البديلة الإحصاءات المحسوية 


(1) الارتباط الذاتي حتى الدرجة الرابعة 8 - (4,61)ع 


(2) اختلاف التباين 8 - (60قرق)ء 
(3) خطأ التصميم (88887) 95 - (3,71)م 


(4) عدم استقرار المعلومات 

أ فشل التنبؤ 8 - (6,63)ع 
ب التغير الهيكلي 8 - (وة,6)ع 
(5) تحيز المعادلات الآنية 5 - (1,64)ع 


(1) اختبار لانجرانج للارتباط الذاتي من الدرجة الأولى وحتى الرابعة 00ا0108ل) 
(319-321 :1984: إحصائية 5 الحرجة عند 1/5 - 2.53. 


(2) اختبار (8,1980ال#0)ء لاختلاف التباين» إحصائية ‏ الحرجة عن 5/ - 237. 


(3) صيغة تا لاختبار صحة تصميم النموذج تبعاً ل (1969 ,88056 قيمة 
إحصائية ‏ الحرجة عند 5/ - 2.25 


(4) أ - اختبار قدرة النموذج على التنبؤ لمجموعة فرعية من المشاهدات. قيمة 
إحصائية ‏ الحرجة عند مستوى 5/ - 2.25. 
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ب - اختبار استقرار معلمات النموذج بتقسيم فترة الدراسة إلى فترتين 
متساويتين» قيمة إحصائية ؟ الحرج عند 1/5 - 259. 


(5) اختبار تحيز المعادلات الآنية» وذلك باختبار فرضية أن متغير الناتج المحلي غير 
النفطي متغير خارجي . المتغيرات الوسيطة المستخدمة للحصول على القيمة 
المقدرة للناتج المحلي غير النفطي هي (1-, نالل ,717 قيمة إحصائية | الحرجة 
عند مستوى 5/ - 4.00. 


ومن هذه الاختبارات: اختبار الاستقرار والمقترح من قبل (1960 ,0008) وقد 
تم إجراء الاختبار بصيغته. ويوضح الشكل رقم (2): أن اختبار 080 للتنبؤ يدعم 
فرضية استقرار معلمات النموذح المختار. 


شكل رقم (2) 
المقدرة التنبؤية المجموعة فرعية من المشاهدات (للمعادلة رقم (3)) 


ويعزز هذه النتيجة اختبار 0808 الآخر والذي يعتمد على تقسيم الدراسة إلى 


58 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1995 


فترتين متساويتين» وتقدير كل منها على حدة» ويتبين من الاختبار عدم رفض 
استقرار معلمات النموذج خلال الفترتين» وذلك عند مستوى ثقة 15» حيث بلغت 
إحصائية ‏ المحسوية 20.98 بينما بلغت إحصائية 5 الحرجة 2.59. 

وقد أشرنا آنفاً لخلو بواقي النموذج من الارتباط الذاتي» فقد تم إجراء اختبار 
لاجرانج للارتباط الذاتي حتى الدرجة الرابعة (1984:319-321 ,00005]07)» ويتضح من 
نتيجة الاختبار: عدم وجود الارتباط الذاتي في البواقي» وذلك عند مستوى ثقة 1/5 
(انظر جدول رقم 4). كما تم اختبار مدى ملائمة تصميم النموذج.» من حيث 
احتواء النموذج على المتغيرات ذات العلاقة» أو من ناحية صحة الشكل الدالي 
للنموذجء وذلك باستخدام اختبار التحديد المقترح من قبل (58(,1969ة8)» 
والمعروف باختبار 88887. ويتضح من نتيجة الاختبار أن الدموذج يحتوي على 
المتغيرات الملائمة» كما يفيد الاختبار صحة الشكل الدالي المستخدم (الشكل شبه 
اللوغاريتمي الخطي 636منا - وداندوة)2" . 

ونظراً لأهمية ثبات التباين في الحصول على نتائج سليمة إحصائياً» فقد تم 
اختبار هذه الفرضية بالنسبة للنموذج المقدر باستخدام اختبار (1980 ,8118/ا) ويتبين من 
نتيجة الاختبار قبول فرضية العدم القائلة بثبات تباين النموذج» وذلك عند مستوى 
ثقة 015 وأخيراً ونظراً للارتباط بين الناتج المحلي غير النفطي» والطلب على النقود 
عموماًء ومن ضمنها النقد الأجنبي» فقد يتبادر إلى الذهن وجود علاقة آنية بين 
هذين المتغيرين» الأمر الذي يعني وجود مشكلة تحيز المعاملات الآنية 5نا060هااناها8 
5 50/8108 لذا فقد تم اختبار سلامة النموذج من هذا التحيز باستخدام الاختبار 
الذي اقترح من قبل كل من (1973 ,نالالا :1978 ,050330ا3!!) ويتبين من اللتدول رقم (4) 
رفض فرضية العدم القائلة بوجود تحيز المعادلات الآنية» وذلك عند مستوى ثقة 
5 حيث بلغت إحصائية ‏ لاختبار معنوية إضافة متغير الناتج المقدر 1.05. بينئما 
بلغت إحصائية ‏ المجدولة 4.00. 


الهو امش 
يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير لمحكمي المجلة. لاقتراحاتهم البناءة دالتي ساهمت في تحسين 
الورقة. ويؤكدان مسئوليتهما عن أية أخطاء بقيت . 

(1) انظر على سبيل المثال: (1979 يمقطكة قسة اواعطهة :1980 ,ضنطمة قصة لأمعمم)) . 

(2) يتضمن الاستكمال هه6جاهم62:ه1 عملية تقدير للنقاط الواقعة بين نقطتين معروفتين. ويتم 
الحصول على المشاهدات«الفصلية لكل متغير من ثلاث مشاهدات سنوية متوالية» وذلك 
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11 اا ااا للا ا ا ا ا 


بتقدير متعددة حدودء ويتم إعطاء السنة الحالية () وزناً أكبرء مقارنة بالسنة السابقة (1) 
واللاحقة (1+ ؛). (لزيد من التفاصيل انظر -220 .2 ,1976 ,1976 يققطكة قصه دنهنعةاه 
25 وكذلك» 31-41 .2 ,1980 ,1م80 فصة عتممه) ‏ 

(3) تجدر الإشارة إلى أن نتائج الاختبار التجريبي لظاهرة الإحلال النقدي تعتمد بشكل كبير على 
صحة النموذج المستخدم لتوقيع سعر الصرف. 

(4) تعني خاصية السكون للسلسلة الزمنية: أن يكون الوسط الحسابي للسلسلة مستقلا عن 
الزمن ‏ كما أن دالة ارتباطها الذاي تعتمد فقط على الفجوة الزمنية» والعكس في حالة عدم 
السكون» لزيد من التفاصيل انظر: (527-530 :1992 يهلهة004 . 

(5) يمكن أن تنضمن هذه الاختبارات قاطع ؛«عهعنهة ومتغير الاتجاه الزمني 4م16 عسنكء إلا 
أن التتائح لم تتغير بهذه الإضافة: لذا لم نوردها هنا اختصاراً. 

(6) كما يرى #عوههء© ذمه ملهدظة: أن العكس صحيح أيضا. أي أن إمكانية تصميم نموذج 
انحدار على هيئة تصحيح الأخطاء يعني تكامل المتغيرات فيما بينها تكاملا مشتركاً فيما أطلق 
عليه ضع ةمغط]' دمن هادعوعممع18 مومه 0 . 

[14) بف رض 0:70 + ولق + 00 حو 
فإن مرونة الأجل القصير بالنسبة ل ,لا - ,© 
مرونة الأجل الطريل كج أما سرعة التكيف غدعصذعداز20 6ه 4عدم5 فتبلغ 1-0 انظر ,8ه:كصطامق 
(350-351 .مم :1984 . 

(8) يرى (333 .م :1986 ,كندعسع) أن اختبار صدمنطتدط أفضل من اختبار ط - هزطئسا2 حيث 
يتميز الأول بإمكانية تعميمه لدرجات ارتباط ذاتي أعلى من الدرجة الأول؛ كما أنه 
يتلافى حالة عدم التحديد في حالة كون 1< رع حيث 2و التباين المقدر لمعامل المتغيي 
المتباطىء و 2 عدد المشاهدات. 

(9) يرجع اختيار هذا الشكل بدلا من الشكل اللوغاريتمي الكاملء نظراً لوجود متغير التضخم 
بقيم سالبة خلال بعض الفصول. 


المراجع 

.1.5 ,مقطا لمة ,.8,8 ,افظوم 

ولأمماق/ه0 مز ممععءمه قصمئاهائما عطا لمة كاأعلقءع0 أمعممع مو" 1979 
.383-16 .مم ,3 .ملة ,25 .املا رمرعمدظ أتهاك5 عاالاا ,"كعأتأوناه 

.للا.8 ,تعلول! 0لمه .9.5 ,مفلتد8 

معت مع عممعلنليظ :وملأنطتاقطنة تإعمعكرنت لصة عتممما ,لإعدمالز" 1985 
-27 .مم ملإقالة ,امواتعظ كأناها 51 أه كامة8 وبمعقع5 لورعلع] ,"165أنا0 © 
35 

.ع ,نمطت لمة ,.0.اا ,ملرمق 

ععوع ليت عصصو5 :بإعوما! 15 لمقحوعل عطا لمج دمتانااناقطنا5 زعمعونات" 19862 
.ولا ,14 .املا روموامة8 لمة بأتمع© ,لإعددانا أه لمكنامل ,"ق0هصة0 مط 
.48-57 .مم ,1 
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.8 ,رمقتالر8 

ما واتعماق أه 'زااطفلقها أمعتدممج عط لمق ودتانةناكطا5 برعمعسرات لهومتتهميعاما" 131 
]0 أ73لامل ,"518165 لعالمنا 06 ما لهة كعأوزمومعع لقعممنظ ورعادعللا 5006 
.55-135 .مم ,2 .ملظ ,13 .املا ,ومفامد8 0مة ,ع0 ,لإعومانا 

.6 ,اناما 

عقعونا 10 مآ كثمواء7اع0© أه ك5اع5ة مععب5ء8 باتلديوع أه كاده" 100 
.591-605 .مم ,28 .املا بوه 5000061 ,"قممأودعروة8 

ع0 63:16 ,8001 لصخ .5.0 ,عامه6 

ب"لاعومعممة عتصسطتلهواةى ص :5أدلزلهمة أوءأعدميولة لاممتمعممواع" 1280 
.5لا انملا نناعل! ,لإمقمدره© عامه8 الأناءجوروءلا 

.1ل ,وم أو 000015 

05 ا78نامل ,"لصقدمع0 لإعوماة نمه 'زالاتطما/! لهأأم0 ,دملأناالأقطن5 لزعمعورات" 1983 
.111-33 .مم ,2 .املا بعممدواط 0مه 'إعمماا أهممتتهممهاما 

.0 ,لمعم لمق ,.8.6 ,أعفاموط 

لإعمه0/! موألدمد© لقة ,5عكاناة لوأوه ,لملأناألاقطنا5 لزعممرنات" 183 
-612 .مم ب4 .ولط ,6 .املا ركعءتصمممءع أه لوصعنامل 03080190 ,"لمممرعم 
,624 

.للا بتعاابظ لمع . © ,لإمكامام 

3 لأأبنا 5قائع5 عأ" علاأودع:وع مالك 10 131015تاوعء عط©أا أه رمتاناطلؤ5أ0" 1979 
.مم ,74 مملتتواء8550 لهءنا5ا5]2 مقعلعدة عط أه لدصرمل "أممظ ألملا 
.427-431 

أأمنا 3 طأاباا 56715 11086 عناأووع,وع]ماراخ ,0" كعئأونا5)2 منندظ لممطأاع انا" 101 
1057-72 :مم ,49 قعتتأممرمومعع "أمم8 

كاءة ,أتلطها 350 ,.لءالا ,اامءؤلرط 

-مممعع ووامماعناء0 اهنا أانعتوة مأ لإعمماللا أ0 'اتمماعل/ا عمرمعما" 130 
-393 .مم ,2 .ملة ,63 .املا ركعنا85ةة51 300 كمأمممومعع أه للاوأيوط, "دعام 
401 

.لا رموأع-اع 

عالاا ,"عاطنمة8 طوة معممعلا ونا لمة أملزوع جأ وملتأنناناةطباكت تإعمعويات" 1988 
.85-103 .مم ,1 .ملا ,35 .املا ,وبعمد5 )أها5 

.لا ,مطاع-مموموع 

8امعوة ع1 :لإعممال! ه) لمهدمعط هطا لمة ومتانةتاقطناك زإعمعسيات" 19865 
.327-339 .مم ,121 .املا ,,لانطعيخ مهطاء ]ناه داع كا ابطاء للا ,"1960-76 ,0956 


بى 78لإق/الا ,نوااناط 
ممة بإعاالالا مطمل عنملا بعلا “مم5 عم أوعتاوتته)5 5 مملاعبانمهاما" 176 
.ذلا .5005 


.6م20 .2 لمق ١١‏ رمماراة 
05 [08؟لامل ,"0ملأننأتاوطنا5ة لإعمع؟انات أه ك5مملوعلامم! 0مة معط" 161 
.12-30 .مم ,1 .هلظ ,13 .املا ,وصكاصة8 لصة ,أألع© ,لإعمماا 
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الس م امم 
.ألا ,كا 300 ,.اا رماع خ05ا60 


,"اهمها روا لموممع0 ع1 لقة 652095 عولط الهمم5 5نذعلا عونقا" 1501 
.200-55 .مم ,1 .هذا ,23 .املا روعمدم ألقا5 عانذا 


601000, 

أن أهص نول "ممللة,ع8000510؟ 2 الإعوماط! ]0) لمدمع0 مبارمطة م" 164 
.34-403 .مم ,4 .ملظا ,16 .املا رومفامة8 0مق ,أأمع 6 ,لإعمماا 

.2 ,لامطوول! لمق ,.ا.© ,تعومة 6 

ركه أأ5000016 أ0 لقلكنامل ,"كعأناعممممعع مأ 5لمأوقعو86 005أ]نامة" 1/4 
.111-120 .مم ,1 .مله ,2 .املا 

.ةل ,لقمذنة! 

,6 .ولا ,46 .املا ب103ا0076معط ,"قم أأ0016لمعع مأ كاكءع1 لمتاهء1أامعم5" 1/8 
1251-1 .مم 

,مولا 

0 10 )عأممط© ,"علالاعوموع2 توومدرع5 م :لإوماهل0وطاعا/ا عأناعلممممعع" 117 
:6و0 طمة© 2 .املا ,كعاناع0م600 مآ 5ععمويلة ,(.له) .1.2 ,راويوع 
.29-8 .مم ,قوع5 'راأأدعباأمنا عولطصة6 

.0ل ,53/08 300 ,قاءة رمقوقط .]0 ,مولا 

.2 لاط .0 ,كعأناع0مممعع 04 كاموطلمول ,"ممللدءأموم5 أأمهمزم" 1984 
١م‏ ,لمصاأه ملظ .»مثهوذاهاما . طلا لمح ذعطءاااء» 

.ل ,تقطعل8.لمة .0 ,بوعمون 

ل60ممعاما ,"قققع5 علا عتدمومعع أ0 و5لولالهمةُ عأنأعمومومعع 156" 163 
.111-63 .مم ,1 .هلا ,51 .املا ,ووابو8 اموناأذتاما5 

.5 ب,لعأونالنا 

,"00تأنناتاقطنا5 لإعمع؟ نا أ0 مله متادع لقعءأراممع لمة برمعط1 156" 180 
.لإألعععلالمنا 51316 مدوااءلل/! ,ومتتهارو5وام .راط لولاواطرممنا 

ملظا لقأعمم! أقممتأدممعاما 
.55085! 5نا0أئةل/ا ,كعلأة 58 لقأعمدماط لهمماتهممعاما 

.ل ,011185101ل 

.ألا انه رعلا عاتملا باولا ,رممتاألع 30 ,"قلطاع/! عأتاعمموموع" 2 1984 

. 5.كا ,كلكا 

أه0 [73انامل ,"/001م50 لمأأعنال50 2 مأ مللأناأتأؤطنا5 زممعن 6" 1985 
.141-158 .مم ,1 .ملا ,18 .املا ,كوأصوممممع تهمملتهممهلما 

: .لك بهأ6 كا 

ومتاةتاطناط صهالالاعداا ,دمناناء 200 "كواناعمموموع آه كأمعدرواللا" 130 
.53لا بعاتملا بنعلا ,لإمهم مره 

١/300هلو,‎ 5. 

بعلا ,لامهممره 6 ومتطوتاطنه صهااألاعداا ,"مع لاعمرمءع 16 ومتاءن0مناما" 1902 
.ةنا املا 

.ل ,تعنوكداا 

إ1/1006 ممتأبأتأةطنا5 لزعاع؟)نا6 3 :5ع ألرمممعع معم0 مأ لمهممعنا بإعمولا" 1867 
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,6 .املا ,ععمقمواع لمة لإعدول/ا أهممللوممعام!ا أه لووتنامل ,"واعنجعمعلا ,16 
.167-178 .مم ,1 .ملق 

.]8 ,ممممتكاءلةا 

.".70قلضقاة عذاام0 لاعمللا عط لأ بزااأطهتكما وملانطلاوطيك زمنع سنت" 1962 
.320-33 .مم ,3 .ولا ,72 .املا ,وايعة عأممومعع مومأعمم 

.ثلا ,د5عانانا 

لإلقاوحه١‏ 200 ,5عل582 عوصولعع عاملرواع ,لملتاناثاوطن5ك زإعمع سنت" 158 
-428 .مم ,3 .هلا ,68 .املا ,واي عأمرمومءع موءاتعمرةق ,"ععمعلمعمعلما 
436 

02, 6, 

أ03ناول ,"مرعامم5 ومتاهع اله ع1 :معلاعاا مأ ممتانةتاةطنك بإعمع رن" 183 
.174-185 .مم ,1 .هلظ ,15 .ألا ,ومكامة8 00ق ,أألع:© , لإودوالا! أه 

.!.© ,كهزه8 - عمتموظ 

531 ااا "لإدناونارنا لمة ,ملاعلا بدمتامعوتة مأ صمتانذتاذطناك ممع سنت" 10865 
.67-629 .هم ,4 .ملظا ,32 .امنا وتعموم 

.8ل لإوقلمة8 

85 356عا :هونا لهءأ55ة! © 1١‏ 5ممع لملئهء/أ60م5 5١‏ 151" 1969 
.ا/ا ,8 'إأعأه50 لهعناة 52 لولم 186 أه أوصعنامل ,"5أولزالهمة مملأؤوعروو8 
350-71 .مم ,2 .ملة ,81 

508005, 4. 

:106 #طلمة0 ,"ومللاعل40/! عأتأعومومعع أه كوملتهلصسمط لهعلاوناها5" 1866 
.ق5ع]5 لأأوععنائمنا عولطصصمة0 

.ل ,عاتطلالا 

أععأ0 3 300 #أكتهانا ععصموانة» 6 امعأواكمه0 - 'لزأأعتاوعلمع 50م ,ماول 8" 130 
.817-38 :.مم ,48 .أملا رقع أنأعدمهممهعط ,"لإأأءتاقعلع50م)عاع!! 101 16516 

.2 رنالالا 

05 5100535116 لعوللاع8 ععمعلممومعل0م! أه كندة1 علاتتهم مالم" 15/3 
.733-750 .مم ,41 .املا رقع أأ006لمعع ,"قوعموطنذوام لمج 


استلام البحث أغسطس 1993 
إجازة البحث مارس 1995 
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موضوعات التفكير قبل النوم 
لدى عيسنة من طلاب جامعة الكويت 


أحمد عبدالخالق عويد المشعان عدنان الشطي 
كلية الآداب - قسم علم النفس - جامعة الكويت 


مقدمة 

النوم وظيفة طبيعية لدى مختلف أعضاء المملكة الحيوانية» وهو جانب مستمر 
ووظيفة دورية متجددة لا غنى للإنسان عنهاء كما أنه مظهر عادي من المظاهر 
الأساسية للحياة الإنسانية. ويحقق النوم عدداً من الوظائف» «فله أهمية في إعادة 
النشاط والصحة والوعيء وله وظيغة توازنية. إذ يحافظ على التوازن الداخلي 
1ه وله أهمية كبيرة - أيضا - في تنظيم درجة حرارة الجسم» والاحتفاظ 
بالطاقة (468 .م ,1991 ,كإءه530 8 مقامق»ا) . 

ويعرف الإنسان قيمة النوم ويقدره حق قدره - على وجه أخص - إذا حرم 
منه» أو حاوله فاستعصى عليه وإذا ناله سريعا وفقده قبل أن ينشد ضالته؛ ويحقق 
منه كفايته. . . وغير ذلك من اضطرابات النوم كثير. ولقد دلت البحوث على أن 
الحرمان من النوم مدة طويلة «يمكن أن يؤدي إلى تفكك الأناء والهلاوس» 
والهذاءات (الأوهام والضلالات)؟ (61 .06ا). كما ينجم عن الحرمان الشديد من 
النوم اضطرابات السلوك» وتدهور الوعيء أو الشعور بذاتناء وبمن حولناء وبما 
حولنا. ويؤكد 1992 ,قةناةان0) : أن الاهتمام بمشكلات النوم وعلاجها له أهمية 
كبرى في المجالات الآتية:- 
1- تحسين نوعية الحياة . 
2- زيادة الإنتاجية في العمل لدى المضطربين. 
3- التقليل من معدل الوفيات. 
4- التقليل من معدلات الحوادث. 

وتشيع اضطرابات النوم في الحضارة الحالية» وتشير الإحصاءات الحديثة إلى 
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أن عددا يتراوح بين 45 مليوناً» 0 مليوناً أمريكياء يرون أن عندهم مشكلات مع 
النوم . ولهذا الاضطراب آثار صحية متعددة» فإن كمية النوم غير الكافية ونوعيته» 
تصاحب حالات كثيرة من الاضطراب الطبي والطبنفسي. وقد ظهر أن مقدار النوم 
الذي اعتاد عليه الفرد يرتبط بخطر الوفاة خلال فترة تبلغ تسع سنوات» بحيث إن 
الرجال الذين ينامون أكثر من تسع ساعات أو أقل من ست ساعات يزداد خطر 
الموت لديهم بمقدار 1,7» عندما يقارنون إلى الرجال الذين ينامون لمدة سبع أو ثمان 
ساعات في الليلة. وقد استخرجت نتائج مشاببة لدى النساء. كما أن اضطرابات 
النوم تعد أيضا عامل خطورة :5806 8186 لانتشار أمراض القلب» والجهاز 
الدوري» والاضطرابات المعدية المعوية. ويؤدي عدم كفاية النوم إلى التعب 
والإجهاد» وكلها علامات منذرة باحتشاء (إنسداد) عضلة القلب» والوفاة المفاجئة» 
نتيجة توقف القلب. كما أن مشكلات النوم من بين أقوى المنبئات لحدوث الذبحة 
الصدريةء وشلتبها (1988 ,31 غ4 ,5مكامول) . 

وتنقسم المشكلات المتصلة بالنوم إلى أربع فئات أساسية» تبعا للتصنيف 
التشخيصي لاضطرايات النو 3 والتنبه : اةونامءة 00 موعاة5 أه ومتلهء11أ5وة01 عنأومدوةام 
(00580) 815010615 الذي نشرته رابطة مراكز اضطرابات النوم (8 680قلقكا ,55ةااااللا 
8 1/0018) وهي كما يلي: الأرق» النعاس الزائد» اضطرابات جدول النوم / 
اليقظة؛ الاضطرابات المصاحبة للنوم؛ (السير أثناء النوم» رعب الليل» التبول 
اللاإرادي) . 

والأرق 1050003 أنوا اع ثلاثة كما يلي:- 

أ- صعوبة الدخول إلى النوم والاستغراق فيه. 

ب - صعوبة الاحتفاظ بالنوم (تكرار الاستيقاظ). 

ج - الاستيقاظ في الصباح مبكراء قبل حصول الإنسان على كفايته من 
النومء مع صعوبة العودة إلى النوم مرة ثانية . 

وتنتشر اضطرابات الأرق بنسبة 15/ تقريبا لدى الجمهورء وتشيع لدى النساء 
أكثر من الرجال (1987 ,00ئقاههدقة مأللهنتورة! 08:080م) . والأرق عرضء» أو 
مجموعة من الأعراض» ويمكن أن يكون عرضا لمرض خطيرء أو ثانوياً لمرض 
عضويء أو حالة طبية» ويمكن أن يكون جزءاً من الحياة» وله أسباب عديدة جدا 
(1988 ,13:1580]) . والأرق أكثر اضطرابات النوم شيوعاًء والعلاقة وثيقة بين الأرق 
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وعدد الأفكار التي يفكر فيها الفرد قبل استغراقه في النوم» فكلما طالت فترة الأرق 
زاد عدد الموضوعات التي يفكر فيها الشخص . فقد أثبتت دراسة «عبدالخالق» 
كريم» دويدار» المشعان» الشطي. 3؛» وجود ارتباط إيجابي جوهري (عند مستوى 
5 بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم ودرجة الأرق . 


والمرحلتان الأساسيتان في النوم كما هو معروف هما: مرحلة حركات العين 
السريعة (ا8) 10/8::8015! ورت 0أم88 » وفيها تحدث الأحلام؛ ومرحلة انعدام 
حركات العين السريعة (/8/881) 8ا10/6:60/! رع 0أم100-82(ء وتحدث فيها حالات 
التحدث أو المشي أثناء النوم (261-2 :1986 ,0ه 8 0186). وتنقسم المرحلة الأخيرة 
إلى أربع مراحل فرعية تبعاً لعمق النوم. وبصرف النظر عن هذه التقسيمات التي 
تنسحب فقط على حال النوم الفعلي» فإن هناك تقسيما واضحاً ومحددا إلى حالين: 
النوم مقابل اليقظة» حيث إن لكل فرد منا جدولا للنوم / اليقظة 6/ة/لا -م5166 
8ا60 فيه قدر من المرونة. ومن المعروف أن الانتقال من حال اليقظة إلى حال 
النوم يكون تدريجيا سلساء وليس حادا أو فجائيا'". وتعرف الفترة الفاصلة بين 
حالي اليقظة والنوم (في بحوث النوم) بفترة الكمون 86100 (31610ه! أو كمون بداية 
النوم (8]600] 51680-00561» أو فترة قبل النوم 5681660. وقد اصطلح الباحثون على 
أن هذه الفترة إذا زادت عن ثلاثين دقيقة عد ذلك أرقا (بوربلي» 1992). وينشغل 
الإنسان في فترة قبل النوم بالتفكير في عدد من الموضوعات» وتختص هذه الدراسة 
بفحص هذه الموضوعات. ونعرض فيما يلي أهداف هذه الدراسة. 


أهداف الدراسة 


يتلخص الهدف الأساسي من هذه الدراسة في تحديد موضوعات التفكير» أو 
محتوى التفكيرء» أو مضمون الأفكار قبل النوم» أو في فترة الكمون (وكلها مترادفة 
فيما نقصد) لدى عينة من طلاب جامعة الكويت» وتعرف فترة الكمون بأنها الفترة 
الزمنية الفاصلة بين الاستلقاء على السرير» والاستغراق في النوم. ولا تتطرق هذه 
الدراسة بطبيعة الحال إلى التحديد الزمني الدقيق لهذه الفترة» فذلك ليس من 
أهدافها. ونظرا لندرة الدراسات في هذا المجال فكان من المناسب فحص الارتباطات 
بين الدرجة الكلية على قائمة هذه الموضوعات وعدد من المتغيرات كما سئرى بعد 


قليل. 
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ونوجز أهداف هذه الدراسة فيمايلي: 

1 - مسح لموضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت» 
وبيان معدلات انتشار كل منها على شكل نسب مئوية للتكرارات. 

2 - تصنيف موضوعات التفكير إلى مجالات محددة» اعتماداً على منهج تحليل 
المضمونء لبيان الفئات التصنيفية التي تنتظم حولها هذه الموضوعات» مع 
ترتيب هذه الفئات تبعا لعدد الموضوعات التي تشملها . 

3 - تحديد الأهمية النسبية لهذه الموضوعات لدى كل جنس على حدة» عن طريق 
الترتيب التنازلي لهذه الموضوعاتء وبيان البنود المميزة للطالب الكويتى» 
والمتعلقة بظروفه . 1 

4 - الكشف عن الفروق بين الجنسين في الدرجة الكلية على قائمة موضوعات 
التفكير قبل النوم (باختبار الت4) . 

5 - استخراج الارتباط بين موضوعات التفكير هذه وكل من: عدد ساعات 
النوم» الأرق» التنقل بين الأفكار» انفعال الحزن» الشعور بالسعادة. 
ويضيف ذلك إلى تحديد صدق المفهوم لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم 
(معامل الارتباط) . 

أهمية الدراسة 
يتوافر عدد ضخم من البحوث والمراجع على النوم من عدة نواحي: الدراسة 

الفيزيولوجية» والفحص السيكولوجي على المستوى السوي» والبحوث والتطبيقات 

على المستوى الإكلينيكي غير السوي: التشخيص والعلاج. كما يتوافر عديد من 
المعامل المخصصة لبحوث النوم» والمراكز التي تكرس لدراسة اضطراباته» ومراكز 
قياس النوم» والعيادات الخاصة بعلاج اضطراباته المتعددة. هذا بالإضافة إلى تكوين 
رابطة لمراكز اضطرابات النوم (8500) 06716:5 01500855 م66ا8 ,10 00نمهأدمودة منذ عام 

6 في منيسوتا بالولايات المتحدة. كما أسست دورية «النوم» عام 21978 وتأسست 

عام 1991 مجلة للحلمء تصدرها رابطة دراسة الأحلام- 9طا أ0 /8«انادل :063180" 

"206315 أ0 لإللنا5 106 :10 5008100و8 . وعلى الرغم من هذا الزخم في البحوث 

والدراسات المنشورة عن النوم والأحلام فإن «موضوعات التفكير قبل النوم» بوجه 

خاصء وفترة الكمون بوجه عام لم تحظ بالدراسات المتناسبة مع أهميتهاء وذلك 

كما اتضح من استقصاء حديث بالحاسب؛ كما سنفصل بعد قليل. 
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على أن دراسة «موضوعات التفكير قبل النوم» ذات أهمية نظرية جلية» وذلك 
حتى يتسنى التعرف إلى هذه الموضوعات اعتمادا على أسس عملية واقعية اةمأنام8» 
وليس على أساس تأمليٍ انطباعي» كما أن لموضوعات التفكير قبل النوم من الناحيتين 
الكمية والكيفية غالياً ارتباطا ببعض اضطرابات النوم» وأهمها الأرق: المشكلة 
الأساسية في اضطرابات النوم» إذ يمكن أن بنبايدنا نال هله الدراسة على تحديد 

بعض العوامل المسببة للأرق» وتعيين الموضوعات التي تشغل الفرد خلاله» تمهيدا 
لعلاج غير السوي منهاء وني ذلك أهمية تطبيقية واضحة. ولا يخفى أن لتحديد 
موضوعات التفكير قبل النوم أهمية إرشادية؛ حيث يمكن أن تعبر هذه الموضوعات 
عن عديد من المشكلات والطموحات والرغبات. وحيث إن القائمة التى وضعت 
لتقدير موضوعات التفكير قبل النوم هي أداة جديدة في مجال بكر فعلاء لذا كان من 
المناسب تماما حساب الارتباطات بين الدرجة عليها وعدد من المتغيرات المرتبطة بهاء» 
كما أسلفنا في أهداف هذه الدراسة. ويمكن أن تسهم هذه الارتباطات في بيان 
صدق المفهوم لهذه القائمة. 
الدراسات السابقة 

الدراسات على طبيعة النوم واضطراباته والأحلام تفوق الحصر في الحقيقة» 
وبخاصة في العقدين الأخيرين. ولكن هناك ثغرة عميقة» وفجوة غير متناسبة مع 
ذلك» بالنسبة للبحوث على فترة الكمون. وقد أجريت عدة استقصاءات عن طريق 
الحاسب0. في العام الجامعي 1993/1992 عن النوم وعن الأحلام؛ وكشفت عن 
نقص شديد في البحوث المرتبطة بهذه الدراسة» فلم تؤد هذه الاستقصاءات 
المستفيضة إلا إلى عدد قليل جدا من البحوث الأجنبية . وبالإضافة إلى ذلك تتاح 
دراسة أخرى عربية» ونعرض لهذه الدراسات بشكل موجز فيما يلي: 

قام (1991) ,1818! 8 8,0173 ,0001151لنا ,017ةاننا بدراسة الفروق بين مرضى 
الأرق وعينة ضابطة في عدد من المتغيرات أهمها: الدرجة على استخبار لسلوك 
النوم» الخوف المرضى من النوم» السلوكيات المتعارضة مع النوم» الاكتئاب » 
الضغوط أو الانعصاب. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة (والتي تبمنا في هذا البحث): 
أنه على الرغم من أن مرضى الأرق قد قرروا أنهم ينامون وقتا قصيرا جدا بالمقارنة 
إلى العينة الضابطة» فإنهما لم يختلفا في طول الزمن الذي يقضونه في المخدع. كما قرر 
مرضى الأرق أهم يفكرون كثيرا في مشكلاتهم وفي التخطيط لأمورهم . 
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وقام (1989) 50لة/ا! 8 86:16/500 ,أوثناة بدراسة التنبه المعرفي الزائد والوجدان 
قبل النوم كعاملين في الأرق الموضوعي والذاتي. وتم تحديد دور الجوانب المعرفية 
قبل النوم في الأرق لدى ثمانية مفحوصين لهم نوم طبيعي» وستة عشر فردا يعانون 
من الأرق» وأجريت مقابلة للمفحوصين في معمل النوم» خلال فترات محددة قبل 
النومء وعند بداية النوم. وقد قرر أقراد المجموعة التي تعاني من الأرق مزيداً من 
الأفكار السلبية» أكثر من المجموعة الضابطةء التي ينام أفرادها نوماً سوياً. 

وأجرى (1984 ,21 ]© ,30) دراسية عن التغيرات في محتوى الأفكار بعد الحرمان 
من النوم لدى المكتئيين» ففحصت العلاقة بين جوانب مفهوم الذات لدى المكتئيين» 
والتغيرات في المزاج نتيجة الحرمان من النوم. وقد اختبر سبعة مرضى بالاكتئاب من 
المقيمين في المستشفى تتراوح أعمارهم بين 231 60 عاماء قبل الحرمان من النوم 
وبعده» وذلك لتقدير تفكيرهم فيما يختص بجوانب تتعلق بحياتهم الشخصية» فضلا 
عن موضوعات أخرى. ثم قورنت التغيرات في محتوى التفكير بالتغيرات التي 
لوحظت على كل من: قائمة «يك»6 للاكتئابء ومقياس تقدير «هاملتون؟ للاكتئاب» 
ومبيان (بروفيل) الحالات المزاجية. وظهر أن الحرمان من النوم لفترة قصيرة يزيد من 
المزاج المكتئب. وعلى الرغم من ظهور تغير عام في اتجاه ارتفاع محتوى الأفكار 
الاكتئابية فإن المفحوصين قد كشفوا عن أنماط فردية للتغير في الطريقة التي يفكرون 
بها في مشكلاتهم. ولم تتمكن الاختبارات المقننة من التقاط هذه الفروق بين الأفراد 
في الطريقة التي تغير على أساسها محتوى الأفكار. 

وأجرى (1992 ,:6امرة - 09أئنةلالا غ :قثانا) دراسة عنوانها: «النشاط قبل 
الذهاب إلى السرير وإشباع النوم (الرضا به) لدى من ينامون فترات طويلة» ومن 
ينامون فترات قصيرة». وكشفت هذه الدراسة عن أن الارتباطات بين الأنشطة التي 
يقوم بها الفرد قبل الذهاب إلى السريرء وإشباع النوم» أو الرضا به تختلف بالنسبة 
لطول فترة النوم لدى 115 طالبا من طلاب الجامعة» فقد قرر خمسة عشر من الطلاب 
الذين ينامون نوماً قصيرا 5660815 5001 ويستمعون إلى الموسيقا : أنهم أقل رضا عن 
نومهم» على حين قرر ثمانية عشر من الطلاب الذين ينامون نوما طويلا 09ما 
78, ويتناولون وجبة خفيفة من اللبن والحلوى: أنهم أكثر رضا بنومهم. وقد 
افترض الباحثان أن من ينامون نوما طويلا يمكن أن يستبدلوا بالطعام الكحول 
عندما يكبر عمرهم. ومن ناحية ثانية أظهرت دراسة أخرى . ,5100000 ,أ8/) 
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(1991 ,.لة أ ,/ا110ة| ,لاع132 ]نالا .. نتيجة مهمة ملخصها كما يلٍ: يزداد دوام فترة النوم 
ليلاء ويتغير نمط مراحله» ويقصر زمن البدء فيه» بعد ممارسة التمرينات الرياضية 
في المساء لدى الأشخاص الأصحاء. كما أسفرت دراسة ,616ص”8 8 06مهم)! ه0) 
(1991 أن الإيجاء الذي يحدث قبل النوم يمكن أن يكون أسلوبا فعالا للتأثير في البعد 
الانفعالي في الحلم . 

وفي دراسة عربية قام (عبدالخالق» كريم» دويدار» المشعان» الشطيء 03) 
بفحص محتوى التفكير قبل النوم» وكونت قائمة لقياس هذا المحتوى» واستخرجت 
النسب المئوية لكل بندء إشارة إلى مدى انتشار كل منها لدى عينتين مصريتين من 
طلبة الجامعة وطالباتباء وكان الفرق بين المتوسطين على هذه القائمة لدى الجنسين 
غير جوهري . وارتبطت الدرجة الكلية على القائمة المختصرة لموضوعات التفكير قبل 
النوم ارتباطا جوهريا إيجابيا بكل من : الأرق» التنقل بين الأفكار في فترة الكمون» 
الوسواس القهري . 


أجريت هذه الدراسة على 664 طالبا وطالبة. في المرحلة الأولى» اشتملت 
العينة المبدثية التي تكونت على أساسها قائمة موضوعات التفكير قبل النوم على 204 
طالبا وطالبة» وفي المرحلة الثانية ضمت العينة التي طبقت عليها القائمة في صورتها 
النهائية 229 طالباء» 211 طالبة من طلاب جامعة الكويت الكويتيين» من يدرسون 
مقرر المدخل إلى علم النفس» وقد تم التأكد من أن هؤلاء الطلاب لم يدرسوا 
موضوع النوم والأحلام ضمن موضوعات هذا المقرر الدراسي. والملاحظ أن في هذا 
المقرر الدراسي طلابا من جميع كليات الجامعة فيما عدا كلية الطب. ومن ثم تعد 
العينة ممثلة لطلاب جامعة الكويت إلى حد بعيد جذا. وكان متوسط أعمار الطلبة 
37 عاما وانحراف معياري قدره 2,05 عاما. أما الطالبات فكان متوسط أعمارهن 
81 عاما والانحراف المعياري له قدره 2,73 عاما. وكان أساس اختيار هذه العينات 
هو التطوع الخر دون إجبار. 


المتغيرات : 
1- القائمة الكويتية لموضوعات التفكير قبل النوم: مر تكوين هذه القائمة بعدة 


10 


مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1995 


مراحل» كان أولها توجيه.سؤال مفتوح النهاية لعينة من طلاب جامعة 
الكويت الذكور والإناث (ن -:224). وكان نص هذا السؤال كما يلي: 
اعندما يرغب الإنسان في النوم» فإنه يمر وقت ما قبل أن يستغرق فيه . أذكر 
الأفكار أو الموضوعات التي تشغل بالك - عادة - في الفترة التي تفصل بين 
استلقاكك على السرير واستغراقك في النوم». وتم تفريغ إجابات الطلاب عن 
السؤال السابق» وكانت كثيرة» نظرا لكبر حجم العينة» ولأن كل مفحوص 
كتب أكثر من استجاية. بعد ذلك حذفت الإجابات المكررة والغامضة» 
وأعيدت صياغة بعض البنود في اتجاه توضيح المعنى» واستقامة المبنى» وبعد 
الحذف والتنسيق وصل عدد البنود إلى 130 بندا. ووصل ثبات التنصيف 
(فردي / زوجي) إلى 0,91 بعد تصحيح الطول بمعادلة «سبيرمان - براون»» 
وهو معامل مرتفع» يشير إلى استقرار الدرجة الكلية على القائمة. ووضعت 
التعليمات الآتية للصيغة النهائية للقائمة المكونة من 130 بندا: «فيما يلي بعض 
الأفكار أو الموضوعات التي يمكن أن تشغل الإنسان» فيفكر فيها خلال 
الفترة الفاصلة بين الاستلقاء على السرير بهدف النوم» والاستغراق في النوم 
فعلا. والمطلوب منك أن تضع دائرة حول الرقم المكتوب أول كل فكرة؛ أو 
موضوع يشغلك قبل أن تستغرق في النوم». 

وتجدر الإشارة إلى أن تحليل محتوى موضوعات التفكير قبل النوم؛ وكذا فئات 


التصنيف» قد تم بعد التشاور بين المؤلفين الثلاثة» جما يحقق قدراً لا بأس به من الموضوعية. 


-2 


-4 


عدد ساعات النوم: من الممكن أن نفترض أن موضوعات التفكير قبل النوم 
ترتبط بعدد ساعات النوم» والأخير مؤشر دقيق للأرق» ولذا فقد قيس هذا 
المتغير بالعبارتين الآتيتين : 

أ - عدد ساعات النوم التي أحتاجها. ب - عدد ساعات النوم التي أنامها . 
درجة الأرق: قيس هذا المتغير بالعبارة الآتية:« أعانى من الأرق (قلة النوم)»» 
وطلب من المفحوصين الإجابة عن هذا السؤال اعتمادا على مقياس خماسي . 
التنقل بين الأفكار: طلب من المفحوصين الإجابة عن السؤال الآني : «أثناء 
النوم أتنقل من فكرة إلى أخرى». وذلك اعتمادا على مقياس من حمس نقاطء 
والافتراض هنا أن الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم 
ترتبط إيجابيا بالتنقل من فكرة إلى أخرى . ٠‏ 
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5 - الشعور بالحزن: من الممكن أن نفترض أن الدرجة الكلية على قائمة موضوعات 
التفكير قبل النوم ترتبط ارتباطا إيجابيا بالأرق» ولهذا الافتراض ما يسوغه كما 
أسلفنا. وتنطور المسألة ذاتها في افتراض أن ارتباط الأرق بموضوعات التفكير قبل 
النوم وبانفعال الحزن ارتباط جوهري وموجب. ولذا طلب من المفحوصين 
الإجابة عن العبارة: «أشعر بالحزن» على أساس مقياس من خمس نقاط . 

6 - الشعور بالسعادة: لاستكشاف العلاقة بين عدد الموضوعات التى يفكر فيها 
الفرد قبل النوم؛ وشعوره بالسعادة والسرور»ء قدمت عبارة محددة إلى 
الملفحوص وهي: «أشعر بالسعادة»» وطلب منه الإجابة عنها على ضوء 
مقياس خماسي للإجابة . 


التطبيق: 

طبقت قائمة موضوعات التفكير قبل النوم في صيغتها الأخيرة» فضلا عن 
بقية المتغيرات» في جلسات قياس جمعية» ضم كل منها عددا صغيرا من المفحوصين 
من الجنسين» وتم ذلك في الفصول الدراسية ذاتها. ولم يجير أحد من الطلاب على 
الاشتراك في الدراسة» ولذا فإن هذه العينة تعد عينة متطوعين. 
التحليلات الاحصائية: 

حسبت النسبة المئوية لتكرار كل بند من بنود القائمة (130 بندا) لدى الجنسين» 
ورتبت البنود تنازليا تبعا للنسب المئوية التي حصلت عليها لدى الجنسين» ورتبت 
البنود تنازليا تبعا للنسب المثوية التي حصلت عليها لدى كل جنس على حدة. كما 
استخرجت للدرجة الكلية لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم المتوسطات الحسابية» 
والانحرافات المعيارية لدى الجنسين» واختبار «ت» لبيان جوهرية الفروق بينهماء 
فضلا عن معاملات الارتباط بين هذه الدرجة الكلية والمتغيرات الآنية: عدد ساعات 
النوم» درجة الأرق» التنقل بين الأفكار» الشعور بالحزن؛ الشعور بالسعادة8. 
النتائج 

للتحقق من الهدف الأول من أهداف هذه الدراسة» حسبت النسب امئوية 
لتكرارات بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة 
الكويت الذكور (ن > 229) والإناث (ن - 211). ويورد جدول (1) الدسب المئوية 
لكل بنود القنائمة (130 بندا)» وذلك تبعا لترتيب البنود في المقياس الذي قدم 
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للطلاب. ويمثل ذلك مسحا لموضوع التفكير قبل النوم» وبيان معدلات انتشار كل 
منها لدى عينة من الطلاب الكويتيين غير صغيرة الحجم. 
جدول (1) 
بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم والنسب المئوية للتكرارات 
لدى الذكور (ن > 229) والإناث (ن > 211) 


التفكير في جدولي الدراسي 
التفكير فيما سأفعله غدا 

التفكير في حياتي السابقة 

التفكير في مدى رضاء الآخرين عني 
التفكير في مشكلة مواقف السيارات 


التفكير في أشخاص معينين 


التفكير في مخلوقات الله تعا 
. | التفكير في محلو لى 
التفكير في موضوعات محببة 
التفكير في مشكلات المجتمع 
التفكير في مريض بالأسرة 
التفكير في الحياة الأآخرى 


ا 
! | نه 
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تابع جدول (21 
بنود المقياس 


التفكير في مشكلات المسلمين في العالم 


التفكير في مصيري بعد الموتة الصغرى (النوم) انس | 034.1 


التفكير في المناهج والمقررات الصعبة ته أهمه | 
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تابع جدول (1) 


التفكير في مشكلة النقاب 
التفكير في شخص معين 
التفكير في عذاب القبر 
أفكر في الزواج 
أفكر في حسن الختام 
أفكر في ضياع الوقت دون مراجعة 
أفكر في الأحداث السيئة التي مرت بي 
أفكر في تحسين حياتي 
.| أنكرفالكوايث نيدت فلن 
أفكر فيما سألبس غدا 
أفكر في مستقبل الكويت 1 
ألوم نفسي على ما فعلت من أخطاء 


مشكلة بيني وبين زوجي (أو زوج 
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تابيع جدول (1) 


بنود المقياس 


أفكر في أهوال يوم القيامة 44 
أفكر في الدراسة والامتحانات والأبحاث المطلوبة| 68,6 


458 إننك 


فك 


أفكر في باه السوداء أثناء الغزو العراقي 


ممم ع 


معن مجاه رك قن ٍ 


أفكر في مشروعات مربحة 
التفكير في الغزو الغاشم للكويت 


م لويس إل 
»| 
اا 
لعا 
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تابع جدول (1) 
بنود المقياس 


:نة 


أفكر في كيفية تحقيق السعادة لأسرتي 


التفكير في حادث ارتكبته بسياري 


صيف 1995 أحمد عبدالخالق - عويد المشعان - عدنان الشطي 77 


تابع جدول (1) 
بنود المقياس 


ن الكلية أو القتسم _ 
أفكر في ضرورة التحكم في أعصابي 


التفكير في الفقر والفقراء 
التفكير في مشكلة صديق أو زميل 
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صيف 1995 


تابع جدول (21 


بنود المقياس 


أفكر في مصير الأسرى 


أفكر في الدراسات العليا 

التفكير في كيفية حصولي على رضا أمي 
أفكر فيما سأقرأ غدا 

أفكر في المال 

التفكير في اختيار مهنة المستقبل 

أفكر في نواحي مخيفة وبشعة 

أفكر فيما سأشتري غدا 

التفكير في لقاء الأحبة 

أفكر في الظلم الذي وقع علي 

التفكير في الحصول على تقدير مرتفع 


أفكر في حالتنا في الغربة 


التة 
أفكر في ما أتمنى أن يحدث لي في المستقبل 
أفكر في كرة القدم__ 

أفكر في أ 
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تابع جدول (1) 
بنود المقياس 
أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو 
أفكر في مستقبل أبنائي 
أفكر فيما مر بي من مواقف مضحكة 


أفكر في عطلة الصيف وكيف سأقضيها 


أفكر في زملائي في الأسر 


أفكر في أصدقائي في مرحلة الطفولة 


أفكر في الاستيقاظ مبكرا في الغد 

أقوم بعد الخرفان 

أفكر متى سيتم القضاء على النظام العراقي 
أفكر في ذكريات الطفولة 

التفكير في خططي بعد التخرج 


استغفر الله سبحانه وتعالى 


ولتحقيق الهدف قا هذا البحث» صنفت البنود التي تشكل 
قائمة موضوعات التفكير قبل النوم تبعا للمجالات التي تستوعبها والموضوعات 
الخاصة - للتفكير - التي تشملها. ومن المعروف أن معظم التصنيفات في العلوم 
النفسية تتم - في مرحلة ما - على أساس اختياري تحكمي (4/6187» ويمكن أن 
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تختلف وجهة النظر إلى أسس هذا التصنيف من قبل عدد من المختصين» وينطبق 
ذلك أكثر على المجال الحالي وما يناظرهء ذلك أن طبيعة البنود التي تمثل موضوعات 
للتفكير قبل النوم يمكن أن تجعل أغلبها يندرج تحت أكثر من فئة تصنيفية. ومع 
ملاحظة هذه المشكلة» ووضعها في الحسبان» تم تصنيف بنود قائمة موضوعات 
التفكير قبل النوم إلى عشرة مجالات» مرتبة تبعا لعدد بنود كل فئة» كما هو مبين في 
جدول 2). وقد تم تحليل محتوى موضوعات التفكير قبل النوم بعد التشاور بين 
المؤلفين الثلاثئة» مما يحقق قدرا لا بأس به من الموضوعية . 
جدول 2) 

المجالات الفرعية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم 

: ا لدى الجنسين (ن - 440) 
نماذج البنود 


التفكير في المستقبل » التفكير فيما سأفعله غداء التفكير في 
خططي بعد التخرج» التفكير في مستقبل أبنائي؛ أفكر في 
عطلة الصيف وأين سأقضيها. 
التفكير في مشكلة عاطفية» التفكير في أشياء محزنة » 
التفكير في موضوعات محببة» لوم نفسي على ما 
فعلت من أخطاء» التفكير في مدى حبي للآخرين. 
التفكير ني ١‏ صدقاءء التفكير ني ١‏ حباب» 
التفكير في طريقة معاملتي للآخرين» التفكير في 
شريك الحياة» التفكير في شخص معين. 
فكر في جدولي الدراسي» أفكر في كيفية رفع 
معدليء التفكير في الامتحانات» أفكر في المناهح 
والمقررات الصعبة؛ أفكر في ضياع الوقت دون 
مراجعة المقررات . 

وتعالى» أفكر في الجنة والنار» التفكير في عذاب القبر» 
أفكر في نغلوقات الله سبحانه وتعاللى. 
التفكير في أمن الكويت» التفكير في مستقبل الكويت» 
التفكير في الغزو العراقي الغاشم للكويت» أفكر في 
مصير الأسرى» أفكر في حالتنا في الغربة . 
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تابع جدول (2) 


المجالات الفرعية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم 
ونماذجها لدى الجنسين (ن - 440) 


التفكير في حياتي السابقة» أفكر في أصدقائي 
في مرحلة الطفولة» أفكر في مشكلات اليوم 
الذي انتهى» التفكير في أحداث فيلم أو 
مسلسل شاهدته» أفكر في مشروع قمت به . 
التفكير في مشكلات المجتمع» التفكير في مواقف 
انتظار السيارات بالجامعة» التفكير في مشكلة 
النقاب» التفكير في الفقراء والفقرء التفكير في 
محاولة حل مشكلة صادفتني. ١‏ 


التفكير في الأحداث اليومية» التفكير في 
حياة أسرتي وظروفهاء التفكير في تحسين 
حياي» التفكير في التوفيق بين الدراسة 
والوظيفة» التفكير في الحصول على وظيفة . 


التذكير في مشكلات السلمين في العالم» 
التفكير في الحروب والمجاعات» التفكير في 
الكوارث في العالم» التفكير في مستجدات 
الساحة العالمية. 


وبالنظر في جدول (2) - مع ملاحظة أن التصنيف تحكمي ويمكن أن يكون 
خلافيا - نلاحظ أن أكبر عدد من البنود قد استأثر به الفئة المتصلة بالمستقبل (21 بندا) . 
ويتفق ذلك مع الخبرة الشخصية التي تشير إلى أن طرفا غير قليل من موضوعات 
التفكير قبل النوم متعلقة بما سيأتي من أيامء وبخاصة ما سيفعله الفرد في الغدء وما 
يخطط لهء سواء أكان ذلك في المستقبل القريب (الغد)»؛ أم في المستقبل البعيد 
(التفكير في مستقبل الأبناء)» أم في المستقبل المتوسط بينهما (التفكير في عطلة الصيف 
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وأين سأقضيها). ويلي فئة المستقبل - في الترتيب الثاني - المجال المتصل بالوجدان: 
المشاعرء والانفعالات: والعواطف (17 بندا). بما يضمه من تفكير في الموضوعات 
المحببة» وتلك المحزنة» مع مشاعر لوم :الذات والندم والحسرة. . . وغير ذلك نما 
يشمله هذا القطاع العريض من الموضوعات التي تشغل الفرد قبل النوم . 

وتأتي العلاقات الحوارية 5مأ20050ا88 /1016,06,5083 في المرتبة الثالئة بين 
موضوعات التفكير قبل النوم (15 بندا)» وتشمل العلاقة بالآخر: الصديق» 
الحبيب» الزميل» القرين» أفراد الأسرة» الابن» فضلا عن الآخرين بوجه عام. أما 
المجالان: الدراسة والأمور الدينية. فقد شغلا الموقعين: الرابع» والخامس» وكان 
لكل منهما العدد ذاته من البنود (14 بندا في كل واحد منهما). ويل ذلك 
الموضوعات المتصلة بالوطن والغزو العراقي على الكويت (13 بندا)» والماضي (12 
بندا)» ثم المشكلات العامة (11 بندا)» فالموضوعات المتصلة بالحاضر (9 بنود)» 
وأخيرا: المشكلات العالية» والتي استأثرت بأقل عدد من البنود (4 بنود) . 

ومن الملاحظ: أن المجالات التي صنفت إليها موضوعات التفكير قبل النوم 
- لدى هذه العينة من طلاب جامعة الكويت - يمكن أن تكون موضوعات مشتركة 
بين الطالب الجامعي في أي مكانء وأية جامعة في هذه المرحلة المهمة من العمر 
(موضوعات المستقبل» الدراسة؛ الحاضر). ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون بعض 
المجالات المتضمنة في قائمة موضوعات التفكير قبل النوم - لدى طلاب جامعة 
الكويت - موضوعات مشتركة بينهم وأي انسان في أي زمان ومكان» مثل: المشاعر 
والانفعالات» العلاقة بالآخرين» المبائل الدينية» الماضى» المشكلات العامة» 
المشكلات العالمية. ومجموع هذه المجالات التي يشترك فيها طلاب الجامعة في 
الكويت مع أي طالب في أية جامعة» ومع أي إنسان في كل زمان ومكان هو تسعة 
مجالات. ومن ثم يبقى مجال واحد - فقط - هو الذي يميز طرفا من مفردات قائمة 
موضوعات التفكير قبل النوم لدى هذه العينة من طلاب جامعة الكويت» وهذا 
المجال متصل بالوطن والغزو. 3 

ويدور المجال السادس حول الوطن والغزو (13 بندا). وبعبارة أدق: يجال 
مرتبط بحادث الغزو العراقي للكويت» وما استتبعه من تفكير في الوطن ومستقبله. 
ذلك أن كارثة الغزو هي الأساس والمبدأ بالنسبة لهذا المجال» أما التفكير في 
موضوعات متصلة بالوطن فهو أمر تابع لهذا الغزوء ومترتب عليه: ويعد أثرا من 
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آثاره. فلن يفكر الإنسان في الوطن بشكل مركز إلا إذا كان هذا الوطن قد عانى من 
مشكلة خطيرة في الماضي القريب (ويشبه ذلك أن الإنسان لا يفكر في دقات قلبىء 
إلا إذا اضطربت» ولا يركز على معدته إلا إذا اختلت). ومن الأهمية بمكان أن نورد 
البنود الفرعية المكونة لهذا المجال في قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى طلاب 
جامعة الكويت . 


بنود المجال المتصل بالوطن والغزو: - 
- التفكير في الغزو الغاشم للكويت”. 
- أفكر في الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي. 
- التفكير في بعض الأحداث أثناء الغزو. 
- التفكير في احتمال تكرار غزو الكويت. 
أفكر في قريب أسير. 
- أفكر في مصير الأسرى. 
- أفكر في زملائي في الأسر. 
- أفكر في حالتنا في الغربة. 
- أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو. 
0 - أفكر متى سيتم القضاء على النظام العراقي. 
1 - التفكير في الوطن . 
2 - التفكير في أمن الكويت. 
اي أفكر في مستقبل الكويت. 
ومن الجلي أن حادث الغزو الغاشم هو الأساس في هذه الموضوعات» 
والمحور الذي تدور حوله البنود العشرة الأولى» أما البنود الثلاثة الأخيرة» وهي عن 
الوطن: أمنه ومستقبله» فهي تابعة للغزو» ومترتبة عليه» كما أسلفنا. وتمثل هذه 
البنود الثلائة عشر نسبة 10/ من قائمة موضوعات التفكير قبل النوم» وهي نسبة 
غير منخفضة» وتعكس اهتمام الطلاب ببذه الفترة العصيبة» ومدى تأثيرها فيهم. 
وقد تلخص الهدف الثالث من أهداف هذه الدراسة في تحديد الأهمية النسبية 
لموضوعات التفكير قبل النوم لدى كل جنس على حدة. ولتحقيق هذا الهدف لدى 
عينة الذكور يبين جدول (3) الترتيب التنازلي لهذه الموضوعات» تبعا للنسب امئوية 
لتكرارات بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة طلبة جامعة الكويت. 


ا 
كر لك د لك لكت 5-7 نت كك 
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جدول ) 
النسب المئوية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم 
مرتبة تنازلياً لدى الذكور (ن - 229) 


٠‏ إه ا“وضدوضت ‏ أ" 


ع إه إسمدس ا» 
0-3 التفكير في طريقة معاملتي للآخرين 
12 |الضكير في حل مشكلة صادفتني 


التفكير في كيفية حصولي على رضا أمي 
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تابع جدول 3) 


بنود المقياس 


التفكير في حياة أسرتي وظروفها 
التفكير في الدراسة 

التفكير في الامتحانات 

أفكر في الجنة والنار 

أفكر في أشياء أحب أن تحدث لي 
التفكير في مدى رضاء الآخرين عني 


التفكير في الحصول على تقدير مرتفع 


« | ا ضكموسسمحسسن 
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تابع جدول () 
بنود المقياس 


التفكير في اختيار مهنة المستقبل 


التفكير في جدولي الدراسي 


0 في كيفية اكتساب الأصدقاء 
أفكر فيما سأفعله من أجل أسرتي 


التفكير في الوطن 
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تابع جدول () 


بنود المقياس 


ادل تين م 
83 
8 


أفكر في ضياع الوقت دون مراجعة 
التفكير في كيفية التوفيق بين الدراسة والوظيفة 
أفكر في التحويل من الكلية أو القسم 


أفكر في عش الزوجية 


53 
عا 
59 


ا 


التفكير في موضوعات محببة 
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تابع جدول (3) 


8ه ددسي أ 


كن ام تين ع 


التفكير في مشكلات اليوم الذي انتهى 
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تابع جدول ) 


بنود المقياس 


التفكير في الحصول على وظيفة 
الندم والتحسر على ما فات 


م أفكر في الاستيقاظ مبكرا في الغد 
عه اسيسمسه ]عا 


التفكير في الأصدقاء همه | 
أفكر في ما حدث لي طوال اليوم سمه | 
تو ليت اس« 


2 م 
|“»ه | | التفكير في مشكلات المسلمين في العالم 
د نكر ب 

|» 7 71 | الفكير في خلوقات الله تعالى 


ما ِ 00 


التفكير في مشكلات المجتمع 


|« |« |الشكرفي اشر وضضيه 00 | 
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تابع جدول (3) 


275 


235 
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تابع جدول (3) 
الرتبة | المسلسل بنود المقياس 


التفكير في مصيري بعد الموتة الصغرى (النوم) 


أفكر في أصدقائي في مرحلة الطفولة 
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تابع جدول 3) 
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ويتضح من النظر في جدول (3) أن الرتبة الأولى في تكرارات كل بنود القائمة 
لدى الطلبة حصل عليها البند: «التفكير في كيفية رفع معدلي» حيث اختاره ثلاثة 
أرباع الطلبة تقريبا (76,3/ على التحديد)» كما حصلت البنود المتصلة بالدراسة على 
الرتب: الخامسة (أفكر في الدراسة والامتحانات والأبحاث المطلوبة)» والسادسة 
(أفكر في التفوق في الدراسة)» والتاسعة (التفكير في التخرج)» والسادسة عشرة 
(التفكير في الدراسة)؛ والسابعة عشرة (التفكير في الامتحانات). وتتراوح النسب 
المئوية للطلبة الذين اختاروا هذه البنود بين 1/76,3» 60,9/» وهي نسب مرتفعة» 
تدل على أن الدراسة والامتحانات تستحوز على جانب غير قليل من موضوعات 
التفكير قبل النوم لدى طلبة جامعة الكويت» ولا غروء فهم طلبة همهم هذه 
الموضوعات في المقام الأول. 


أما المسائل الدينية فقد حصلت البنود المتصلة بها على الرتب: 
السابعة (أذكر الله لإبعاد الشيطان)» والعاشرة (أستغفر الله سبحانه وتعالى)» 
والثامنة عشرة (أفكر في الجنة والنار) وقد تراوحت النسب المثوية لتكرار هذه البنود 
تبعا للطلبة الذين اختاروها بين 68,6/» 59,9/. وعلى الرغم من أنها نسب مرتفعة 
فإنها أقل من النسب المئوية التي حصلت عليها البنود المتصلة بمجال الدراسة» 
ويعكس ذلك أهمية المجال الدراسي لدى الطلبة بالنسبة إلى غيره من المجالات» 
وذلك أمر متوقع . ومن ناحية أخرى قرر 70,5/ من الطلبة أنهم يفكرون في المستقبل 
(الرتبة الثانية)» وذكر 67,1/ من الطلبة أبم يفكرون فيما سيفعلونه غدا (الرتبة 
الثامنة)» وهذان البندان ينتميان إلى مجال «المستقبل»» وهو أكبر مجال في عدد بنوده 
(انظر جدول 2). 


وللتحقق من الهدف الثالث من أهداف هذا البحث لدى عيئة الإناث» تم 
تحديد الأهمية النسبية لموضوعات التفكير قبل النوم لديين» اعتمادا على النسب المئوية 
للقائمة. ويوضح جدول ) نتيجة هذا التحليل. 
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جدول (4) 
النسب المئوية لبنود قائمة موضوعات التفكير 
قبل النوم مرتبة تنازليا لدى الإناث (ن > 211) 


التفكير في الامتحانات 


التفكير في الدراسة 
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تابع جدول (4) 


. بنود ا مقياس 


ألوم نفسي على ما فعلت من أخطاء 


التفكير في الأحداث الحلوة التي مرت بي 


التفكير في كيفية حصولي على رضا أمي 
التفكير في نتيجة الامتحانات 


أفكر في شكر النعمة وحمد المنعم 


التفكير في التخرج 
التفكير في حياة أسرتي وظروفها 


التفكير في مواقف محرجة مرت بي 


التفكير في المناهج والمقررات الصعبة 
الخوف من المستقبل 
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تابع جدول (4) 


بنود المقياس 


التفكير في الأحباب 
أفكر في الأحداث السيئة التي مرت بي 


التفكير في كيفية بناء مستقبلي 


أفكر في أحلى يوم مر بي في حياتي كلها 


التفكير في مدى رضاء الآخرين عني 


فيما مر بي من مواقف مضحكة 
أفكر في الجنة والنار 


التفكير في أبي وأمى 
التفكير في جدولي الدراسي 
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تابع جدول (4) 


بنود المقياس 


التفكير في شريك الحياة 


ا 


التفكير في مشكلة عاطفية 
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تابع جدول (4) 


بنود المقياس 


التفكير في أمن الكويت 


ظ 


ش 


التفكير في زوج (أو زوجة) المستقبل 
التفكير في موضوعات محببة 

أفكر في الأيام السوداء أثناء الغزو العراقى 
أفكر متى سيتم القضاء على النظام 2 
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تابع جدول (4) 
بنود المقياس 
الندم والتحسر على ما فات 


أفكر في ذكريات الطفولة 
التفكير في الأصدقاء 


تشغلني أفكار تشاؤمية 


مراجعة ما ذاكرته 
التفكير في ال حياة الأخرى 
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تابع جدول (4) 
بنود المقياس النسبة 
الأصلى المئوية 


1 1 
29 


لتر واستي وميد ستيه ا 
»حوس سمت 0 
التفكير في تربية طفلي تربية حسنة 
أفكر في أسلوب التعامل الجيد مع الزوج ( 
الزوجة) 

تذكر الموت هادم اللذات 


7 
79 
5ط 

223 


218 


أخطط أين سأذهب أيام العطلات 
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تابع جدول (4) 


ا 


أفكر في مشروعات مربحة 


أفكر في قريب أسير 


حل مشكلة بيني وبين زوجي (أو زوجتي) 
أفكر في الكوارث 0 تحدث في العالم 
التفكير في حادث ارتكبته بسياري 


م 


أفكر في حالتنا في الغربة 


102 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1995 


تابع جدول (4) 


التفكير في مستجدات الساحة العالمية 


التفكير في مشكلة مواقف السيارات 


ويتبين من ملاحظة جدول (4): أن البنود المتعلقة بالدراسة قد حصلت على 
رتب متقدمة لدى الطالبات» ومثالها مايلي: الرتبة الثانية (أفكر في الدراسة 
والامتحانات والأبحاث المطلوبة)» والسابعة (أفكر في التفوق في الدراسة)» والثامنة 
(التفكير في كيفية رفع معدلي)» والثانية عشرة (التفكير في الامتحانات)» والثالثة 
عشرة (التفكير في الدراسة)» والرابعة عشرة (التفكير في الحصول على تقدير مرتفع)» 
والتاسعة عشرة (التفكير في نتيجة الامتحانات). وقد حصلت هذه البنود على نسب 
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معوية تتراوح بين 9 62,9. ويدل ذلك على الأهمية الفائقة لموضوعات الدراسة 
والتحصيل والنجاح لدى الطالبات» كما أن هذا الاهتمام - من ناحية أخرى - 
يفوق اهتمام الذكور به. وقد يتصل ذلك بملاحظة عامة» مفادها أن نسبة الطالبات 
في جامعة الكويت أكبر بكثير من الطلبة في معظم التخصصات (نسبة الإناث تقرب 
من الثلثين). وعلى الرغم من أن لهذه الظاهرة أسبابا عديدة» فلا شك أن من بين 
أسبابها ارتفاع الدافعية نحو الدراسة والاهتمام بها لدى الطالبات أكثر من الطلبة» 
وهذه النقطة جديرة ببحث مستقل . 


وتجدر الإشارة إلى أن كل البنود التي ذكرناها وسنوردها ما هي إلا 
موضوعات للتفكير قبل النوم» اعتمادا على ما قرره الطلاب» كما أننا لا نجتم هذه 
البنود - عند هذا المستوى - على أنها مسببة للأرق أو متعلقة به» بل نحفل بها 
بوصفها - بالأحرى - موضوعات للتفكير قبل النوم. وكانت الرتبة الأولى في 
القائمة لدى الطالبات للبند: «أستغفر الله سبحانه وتعالى»» على حين حصل البند 
«أذكر الله لإبعاد الشيطان» على الرتبة الثالثة» والرتبة العشرون للبند: «أفكر في 
شكر النعمة وحمد المنعم». وتراوحت النسب المثوية لهذه البنود الثلاثة بين 1/798 
8. ومع أن البنود المتعلقة بالمسائل الدينية لدى الطالبات لها العدد نفسه (ثلاثة) 
عند الطلبة في العشرين بندا الأولى من القائمة» فإن رتبة بندين من هذه البنود لدى 
الطالبات أتت متقدمة بالنسبة للطلبة (الرتب:1: 3غ 20 لدى الطالبات» 27 10 
8 عند الطلبة). والاستنتاج المحدد من هذه النتيجة: أن المسائل الدينية يمكن أن 
تكون موضوعا للتفكير قبل النوم أكثر تكراراً وتواتراء كما قررت نسبة أكبر من 
الطالبات بالمقارنة إلى الطلبة . ولكن الاستنتاج العام الذي يتلخص في أن الطالبات 
أكثر تدينا من الطلبة لا تؤدي إليه النتائج المحدودة لهذه الدراسة» ومن ثم فهذا 
موضوع يمكن أن يبحث بشكل مستقل في دراسة أخرى غير هذه الدراسة. 

ومن ناحية عامة» وفيما يختص بالطلاب من الجنسين» فيجب أن ننوه إلى أن 
تكرار بعض البنود يرتبط بالظروف الاجتماعية الواقعية للمفحوصين؛ فعندما يذكر 
2 من الطلبة أخهم يفكرون قبل النوم في «حل مشكلة بيني وبين زوجتي» فإن 
ذلك يعتمد - من بين ما يعتمد - على نسبة المتزوجين في العينة» وهو أمر لم يكن 
فحصه من بين أهداف هذه الدراسة. والأمر ذاته ينسحب على عينة الطالبات» 
حيث حصل البند «أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو؛ على الرتبة الأخيرة في القائمة 
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(الرتبة 130)» وحصل على نسبة مئوية قدرها 1/17» وهي أقل نسبة مئوية لدى 
الطلبة والطالبات جميعاء ولا شك أن ذلك يعكس الندرة الواقعية لاعتقال الطالبات 
أثناء الغزوء وذلك في مقابل 9,77/ لدى الطلبة (انظر جدول 3). وتؤدي بنا هذه 
النتائج إلى فحص الفروق بين الجنسين . 

وللتحقق من الهدف الرابع من أهداف هذا البحث (الفروق بين الجنسين) 
حسب متوسط الدرجة الكلية لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى كل جنس 
على حدة. ويبين جدول (8) نتيجة هذا التحليل. 


جدول (5) 


المتوسط (م) والانحراف المعياري) (ع) للدرجة الكلية 
على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم(130 بندا) لدى الجنسين وقيمة «ت» 


وتشير النتائج الواردة في جدول (5) إلى أن الدرجة الكلية على قائمة 
موضوعات التفكير قبل النوم لدى الطالبات أعلى منها عند الطلبة» ولكن الفرق غير 
جوهري إحصائيا . 

وللتحقق من الهدف الخامس من أهداف هذه الدراسة» وحيث تندر 
الدراسات حول هذا الموضوع» فمن المناسب أن نفحص بعض متعلقات موضوعات 
التفكير قبل النوم» بما يمكن أن يسهم في تحديد مدى صدق القائمة المستخدمة. 
ويبين جدول (6) معاملات الارتباط المتبادلة بين الدرجة الكلية على قائمة موضوعات 
التفكير قبل النوم وستة متغيرات. 

وبالنظر في جدول 8) يتضح أن الارتباط غير جوهري إحصائيا بين عدد 
موضوعات التفكير قبل النوم» وعدد ساعات النوم التي يحتاجها الفرد»ء ولكن 
الارتباط جوهري إحصائيا وسلبي بين موضوعات التفكير قبل النوم» وعدد ساعات 
النوم التي ينامها الفرد فعلا. 
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جدول () 
معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير 
قبل النوم وعدد من المتغيرات لدى الجنسين (ن - 440) 
معامل الارتباط بموضوعات 


التفكير قبل النوم 


عدد ساعات النوم التي أحتاجها 
عدد ساعات النوم التي أنامها 


درجة الأرق 
التنقل بين الأفكار قبل النوم 
الشعور بالحزن 


أشعر بالسعادة 


جوهري عند مستوى 005 
# جوهري عند مستوى 2 001 
+ جوهري عند مستوى 0.001 


ويعنى ذلك أنه كلما زادت موضوعات التفكير قبل النوم قل عدد ساعات 
النوم التي ينامها الفردء وهو ارتباط متوقع» ويمكن أن يفسر على ضوء العلاقة 
السلبية بين عدد ساعات النوم والأرق» فكلما نقص عدد ساعات النوم زاد الأرق» 
والعكس بالعكس. ولا يخفى أن الإنسان أثناء نقص ساعات النوم وزيادة الأرق 
يمكث وقتا أطول في المضجع دون نوم فعلي» ولا يتوقف تفكيره ولا ينتهي انشغاله 
خلال هذه الفترة» بل يفكر في موضوعات شتى» تزداد بزيادة الأرق وقلة ساعات 
النوم . وتتسق هذه النتيجة مع الارتباط الجوهري الإيجابي الذي كشفت عنه هذه 
الدراسة بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم والأرق. 

كما أسفرت هذه الدراسة عن ارتباط جوهري إحصائيا وموجب بين عدد 
الموضوعات التي يفكر فيها الفرد قبل استغراقه في النوم» ومتغير «التنقل بين الأفكار 
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قبل النوم». ومن المتوقع أن يزداد عدد ا موضوعات التي يعالجها الفرد قبل النوم 
ويفكر فيها بريادة تنقله بين الأفكارء والعكس بالعكس. 

وأخيرا فقد كشفت هذه الدراسة عن ارتباط جوهري إحصائيا وموجب بين 
عدد موضوعات التفكير قبل النوم» وتقرير الفرد أنه يشعر بالحزن» ومع ذلك فإن 
موضوعات التفكير قبل النوم لا ترتبط ارتباطا جوهريا بتقرير الفرد أنه يشعر 
بالسعادة. ويبدو أن زيادة عدد موضوعات التفكير قبل النوم ترتبط بانفعال الحزن 
ومواجهة الفرد مشكلة ما أكثر من ارتباطها بالشعور بالسعادة. فحتى لو أصيب 
الإنسان بالأرق لدى شعوره بالسعادة فإنه سيفكر في عدد محدود من الموضوعات 
التى تدور حول الحالة الانفعالية السارة التى يمر بهاء على خلاف سلوك الإنسان 
إبان شعوره بالحزن» فهو يقلب الأمر على مختلف الوجوه؛ مارا بكافة الاحتمالات» 
مفترضا شتى الممكنات. ومن ثمء يزداد عدد الأفكار التي يفكر فيها قبل النوم . 
خلاصة واستنتاجات عامة 

حققت هذه الدراسة الأهداف التي بدأت بهاء فقد تم تحديد موضوعات 
التفكير قبل النوم لدى عينة غير صغيرة الحجم من طلاب جامعة الكويت من 
الجنسين» وذلك على لسان هؤلاء الطلاب أنفسهم» وكما عبروا عن حالهم» نتيجة 
لإجاباتهم عن سؤال مفتوح وجه لعدد غير صغير الحجم منهم (ن - 224) في المرحلة 
الأولى من الدراسة. وبعد تنسيق الإجابات» وحذف المكرر وصل عدد بنود القائمة 
في صورتها النهائية إلى 130 بنداً لها ثبات تنصيف مرتفع. بعد ذلك تم تحديد 
معدلات انتشار كل موضوع من هذه الموضوعات لدى عينة كبيرة (ن > 440) . 

ويتعين النظر إلى بنود هذه القائمة في إطارها الصحيحء أي على أنها 
موضوعات قرر الطلاب أخهم يفكرون فيها قبل النوم في فترة الكمون. ولا علاقة 
بين هذه الموضوعات وكون المفحوص في حالة أرق أو غيره» فتحديد حالة الأرق له 
معايير أخرى كما أن هذه ال موضوعات ليست سبيا للأرق» فعندما قرر 1/63 من 
الطالبات مثلا اختيار بند: «أفكر في شكر النعمة وحمد المنعم “في القائمة المستتخدمة» 
فذلك لا يعني أن هذا البند سبب لأرقهن» بل يعني - ببساطة - أن «شكر النعمة 
وحمد المنعم» من بين ما يفكرن فيه من موضوعات في فترة الكمون. وأمكن كذلك 
تصنيف بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم إلى عشرة مجالات كمايلٍ: 
المستقبل» المشاعر والانفعالات» العلاقة بالآخرين» الدراسة» المسائل الدينية» 
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الوطن والغزوء الماضيء المشكلات العامة؛ الحاضرء المشكلات العالمية. ويعكس 
هذا الترتيب» الترتيب التنازلي لعدد البنود في كل فئة تصنيفية» حيث تراوحت البنود 
المكونة لهذه الفئات العشر بين 221 4 بنود. 

وتشترك هذه العينة المستخدمة من طلاب جامعة الكويت في تسع مجحالات 
لموضوعات التفكير قبل النوم مع طلاب من مصر (عبدالخالق وزملاؤه: 1993)» 
ولكن المجال الخاص بالوطن والغزو فئة تصنيفية خاصة بهؤلاء الطلاب في هذا البلد 
الذي تعرض لفترة قاسية» وحوادث مريرة» ناجمة عن الغزو العراقي للكويت في 
أغسطس 1990. وتمثل هذه البنود 110 من قائمة موضوعات التفكير قبل النوم» 
وهي نسبة غير قليلة» وتعكس مرارة هذه الخبرة وعنفها. ويدور مضمون البنود في 
فئة #الوطن والغزو» حول الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي وبعض الأحداث إيانه» 
وبعض الأفكار المتصلة بالأسرء والأسرى» والاعتقال» مع تفكير ارتغابي تساؤلي : 
متى سيتم القضاء على النظام العراقي؟ وقلق وخوف متصلان باحتمال تكرار هذا 
الغزوء وأفكار حزينة متعلقة بحالة المواطن أثناء العدوان (أفكر في حالتنا في 
الغربة). كل ذلك يؤدي إلى التفكير في الوطن: أمنه ومستقبله. 

وتعكس هذه الفئة التصنيفية أو المجال المتصل بالوطن والغزو. جوانب 
عديدة لدى الطالب الكويتي من الجنسين» ومنها: المرارة التي خلفها هذا الغزو» 
والذكريات المؤلمة خلال هذه الفترة العصيبة في حياة المواطن» فضلا عن المشكلات 
التي مازالت معلقة؛ وأهمها مشكلة الأسرى. وعدم الأمان بالنسبة للمستقبل» نظرا 
لاحتمال تكرار الغزوء ويجب أن نتفهم عمق هذا المجال» وتغلغله في نفسية 
المواطن» وتأثيره فيهء وذلك على الرغم من مرور أكثر من عامين على وقوعه. 

وأخيراً فقد حقق تصنيف موضوعات التفكير قبل النوم الهدف منه في بيان 
الفئات العريضة التي تنتظم هذا العدد غير القليل من بنود القائمة (130 بندا)؛ كما 
أمكن - اعتمادا عليه - تحديد فئات الموضوعات التي يمكن أن يشترك فيها الطالب 
الكويتي مع غيره من الطلاب في ثقافات أخرى (مثل: الدراسة؛ المستقبل» الخاضر) 
وتلك التي تعد خاصة به وبظروفه» ونقصد مجال: الوطن والغزو. ويجدر التنبيه إلى 
أن هذه المجالات التصنيفية العشرة يمكن أن تكون موضوعاً مهما للمقارنة بين 
الجنسين» ولكن ذلك يخرج عن حدود هذه الدراسة بما يتاح لها من حيز مكانٍ 
محدد. 
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ويشير الترتيب التنازلي للنسب المئوية للتكرارات التي حصلت عليها قائمة 
موضوعات التفكير قبل النوم لدى الطلبة إلى أهمية موضوعات الدراسة لديهمء إذ 
تستحوز على عدد غير قليل من الأفكار المتصلة بالدراسة والامتحانات ونتائجها. ومن' 
المتوقع أن تستأثر موضوعات الدراسة باهتمام الطلاب في أي بلد في هذه المرحلة المهمة 
من العمرء وتعد مرحلة الدراسة الجامعية المرحلة الأخيرة والنهائية في الدراسة بالنسبة 
للغالبية العظمى من الطلاب في أي بلدء والفترة التي تعد الفرد للعمل وتحمل مسئوليات 
الحياة. وقد اشتملت البنود العشرون الأولى من القائمة على عدد من البنود المتصلة 
بالأمور الدينية» يليها البنود المتعلقة بما سيفعله الفرد في المستقبل . 

وكان للترتيب التنازلي لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى 
الطالبات نمط مختلف عن الطلبة» فقد حصلت البنود المتصلة بالدراسة والتحصيل 
والنجاح لدى الطالبات على مراكز أكثر تقدما بالمقارنة إلى نظيرتها لدى الطلبة. 
وتؤكد الملاحظات العامة هذه النتيجة التي تعكس الفروق بين الجنسين في الاهتمام 
بالدراسة والانشغال بهاء حيث اهتمام الطالبات يفوق الطلبة. ومن الراجح أيضاً أن 
يكون اهتمام عدد غير قليل من الطلبة موزعا بين الدراسة والعمل الحكومي أو 
الخاص» وإذا ما توزع الاهتمام هكذا بين هذين الجانبين على الأقل فسوف تستأثر 
موضوعات الدراسة لدى الطلبة باهتمام أقل بالنسبة إلى الطالبات. وأخيرا وليس 
آخراء تدل الملاحظات الشخصية والمواقف العملية على ارتفاع الدافعية للدراسة لدى 
الطالبات بالنسبة إلى الطلبة» ومع ذلك فإن النتائج الإمبيريقية لا تؤكد هذه 
الملاحظات (انظر: تركي» 1980). وعلى كل حال فإن هذه المسألة في حاجة إلى 
دراسة مستقلة وفحص خاص . وأسفرت هذه الدراسة أيضاً عن أن الموضوعات 
الدينية من بين موضوعات التفكير قبل النوم الأكثر تكرارا عند نسبة من الطالبات 
تفوق نسبة الطلبة. 

وعل الرغم من هذه الفروق بين الجنسين في نمط موضوعات التفكير قبل 
النوم والأهمية النسبية لبعض البنود بالمقارنة إلى غيرهاء فإن متوسط الدرجة الكلية 
على القائمة لدى الجنسين لم يكشف عن فروق جوهرية إحصائياء وذلك إشارة إلى 
أن الفروق بين الجنسين ليست في العدد الكلي لموضوعات التفكير قبل النوم بل في 
الأهمية النسبية لموضوعات محددة بالمقارنة إلى غيرها لدى كل من الطلبة والطالبات. 
ويتفق ذلك مع دراسة مصرية سابقة (عبدالخالق وآخرون» 1993). 
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ومن ناحية أخرى فقد كشف التحليل الارتباطي لعدد من المتغيرات في هذه 
الدراسة عن ارتباط جوهري سلبي بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم؛ وعدد 
ساعات النوم التي ينامها الفرد» وارتباط جوهري إيجابي بين عدد هذه الموضوعات 
والأرق. وهذان الارتباطان متوقعان» ويمكن أن يشيرا إلى صدق المفهوم 0لتاة1م0 
الهلا لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم. ويؤكد هذا الصدق نفسه - أيضاً - 
الارتباط الجوهري الموجب بين الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النومء 
ومتغير «التنقل بين الأفكار قبل النوم»» فزيادة هذا التنقل يصاحبه زيادة في عدد 
موضوعات التفكير قبل النوم» والعكس صحيح أيضاً. كما ترتبط الدرجة الكلية على 
قائمة موضوعات التفكير قبل النوم ارتباطا جوهريا إيجابيا بمتغير «الشعور بالحزن»؛ على 
حين لا ترتبط ارتباطا جوهريا بمتغير «الشعور بالسعادة» . ويمكن أن نفترض أن انفعال 
الحزن مرتبط بالأرق أكثر من ارتباط «السعادة» بالأرق» ومن المتوقع أن يرتبط الأرق 
بعد الموضوعات التي يفكر فيها الفرد قبل النوم ارتباطا إيجابياء ويمكن أن يفسر ذلك» 
الارتباط الإيجابي بين «الحزن» وعدد موضوعات التفكير قبل النوم . ومرة ثانية» تعد هذه 
الارتباطات دليلا على صدق المفهوم لهذه القائمة. 


ومن الممكن أن تنبه هذه الدراسة بحوثا أخرى مقترحة» ويأتي على رأس هذه 
البحوث تكوين قائمة مختصرة لموضوعات التفكير قبل النوم» وذلك أمر ميسور تماما 
اعتمادا على نتائج هذه الدراسة التي أجريت على عدد غير قليل من طلاب جامعة 
الكويت على مرحلتين: الأولى: عيتة الطلاب الذين وجه إليهم السؤال المفتوح» 
الذي مثل وعاء البنود لهذه القائمة (ن - 224). 

والثانية: عينة الطلاب (ن- 440) الذين طبق عليهم المقياس بصورته الراهنة (130 
بندا). ولا يخفى ما لكبر حجم العيئة من أهمية في استقرار النتائج. كما أن تكوين 
القائمة المختصرة أمر يسير - أيضاً - نظرا لإتاحة هذه الدراسة للنسب المثوية للتكرارات 
لكل البنود لدى عينتي الطلبة والطالبات على حدة» ويبقى اتخاذ حد تحكمي» أو منطقة 
فاصلة» أو نقطة قطع 60101 001 اعتمادا على معيار إحصائي معين» ثم حساب معامل 
ثبات القائمة المختصرة» مع بيان بعض متعلقاتها والمتغيرات المصاحبة لها. وني مثل هذه 
القائمة المختصرة المقترحة» فمن الضروري أن يجاب عنها على أساس كمي تدرجي؛ وقد 
دلت الخبرة العملية على أن أفضل عدد للبدائل هو مس نقط 508 5.8011. ومن 
ناحية أخرى فمن الممكن إجراء دراسة مقترحة على القائمة الحالية (المطولة) بعد 
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تقسيم بنودها إلى الات محددة» تؤدي إلى مقاييس فرعية. ويمكن أن يكون 
التقسيم المقترح في هذه الدراسة (انظر جدول 2) أحد هذه الممكنات . 


الهوامش 

[(4) يتعين النظر بعين الحذر إلى بعض الحالات النادرة والطريفة» التي يقول أصحابها : إنهم يغطون 
في الثوم فور استلقائهم على السرير. ولنا بعض الملاحظات على ذلك أهمها: 
1-هذه حالات نادرة جداء 2- غالبا ما يكون فيها قدر غير قليل من المبالغة» 3- لا 
ينسحب قولهم ذلك أبدا على كل الليالي» 4- الأرجح أن يكون ذلك إشارة فقط إلى 
قصر المدة الفاصلة بين حالي اليقظة والنوم . 

2( نتوجه بشكر جزيل للسيدة / سعاد عبدالله العتيقي» أمينة مكتبة كلية الآداب - بنين بجامعة 
الكويت» وكذلك السيدة / حنان الدهمي » بالقسم الأجنبي والأبحاث 00088 ,/60-801) 
(56360 بالمكتبة ذاتهاء على ما.قدمتاه من خدمات جليلة . 

)3( نتوجه بشكرنا الجزيل للسيد / محمد جمال الرواف» المبرمج العلمي بقسم علم النفسء على ما 


بذله من جهد في استخراج هذه النتائج عن طريق مجموعة البرامج الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية 8258 . 


المصادر العربية 
أحمد محمد عبدالخالق» عادل شكري كريم» عبدالفتاح محمد دويدارء عويد سلطان المشعان؛ عدنان 
عبدالكريم الشطي 


3 «محتوى التفكير قبل النوم: دراسة. مسحية ارتباطية». المجلة اللصرية 
للدراسات النفسية» 4: 28-9. 


بوربلي» ألكسندر 
2- أسرار النوم. ترجمة: أحمد عبدالعزيز سلامة» الكويت: عالم المعرفة . 
مصطفى أحمد تركي 
80 «الفروق بين الذكور والإناث الكويتيين في بعض سمات الشخصية». 
ص ص 2281-2373 في: مصطفى أحمد تركي (محرر) بحوث في 
سيكولوجية الشخصية بالبلاد العربية» الكويت: مؤسسة الصباح. 
المصادر الأجنبية 
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استلام البحث ديسمبر 1993 
إجازة البحث يناير 1995 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية. 

عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من 
قسم الاشتراكات مباشرة, 


أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (00965) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين 
التاليين: 4836026 - 4810436-(00965) 


ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد : أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنائير كويتية أى ما يعادلها 
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المسافة الاجتماعية بين بعض الطلاب 
السعوديين والجنسيات العربيية 


عبدالله عبدالرحمن الفيصل 
قسم الدراسات الاجتماعية - جامعة الملك سعود - الرياض - السعودية 


ملخص الدراسة 

تسعى هذه الدراسة لمعرفة المسافة الاجتماعية بين المبحوثين السعوديين 
والجنسيات العربية. وقد استعان البحث بفكرة مقياس المسافة الاجتماعية كما 
أوضحها (5له8098:0) . وقد تم تعديل هذا المقياس ليتلاءم مع الثقافة في المملكة 
العربية السعودية. أما المبحوثون فقد كانوا 468 طالبا ذكرا في جامعة الملك سعود. 
وقد تمت الدراسة في الفصل الثاني من عام 1412/1411 ه » أي بعد تحرير الكويت 
مباشرة. هذا التوقيت لم يكن مقصوداًء لأنه كان مقرراً لهذه الدراسة أن تتم قبل 
هذا التاريخ لولا أحداث الخليج العربي. 

أما الجنسيات المدروسة فهي : الكويت» وقطر والإمارات العربية المتحدة» 
وعمان» وهي دول خليجية» إضافة إلى كل من : اليمن» والصومال؛ والسودان» 
ومصرء وفلسطينء والعراق» والأردن» ولبنان» وسورياء وموريتانياء والمغرب» 
والجزائرء وتونس» وليبيا. ويعبر المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين لكل جنسية 
عن المسافة الاجتماعية بين المبحوثين والجنسية المدروسة. والمتوسطات الحسابية لكل 
من الجنسيات المدروسة» أي أنه كلما قل المتوسط الحسابي لجنسية عربية زاد قرب 
وقبول هذه الجنسية بالنسبة للمبحوثين» وعلى العكس من ذلكء فإنه كلما زاد 
المتوسط الحسابي لجنسية معينة» أصبحت هذه الجنسية بعيدة عن المبحوثين. أما 
مقياس المسافة الاجتماعية فيتراوح بين 1 و 10 درجات. 

وتبين النتائج أن أقرب الجنسيات العربية إلى المبحوثين هي الجنسية القطرية» 
بمتوسط حسابي بلغ 4 درجة. كما أن أبعد جنسية عربية عن المبحوثين هي 
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الجنسية اليمنية» بمتوسط حسابي بلغ 8,115 درجة. أما بقية الجنسيات فموزعة بين 
هذين القطبين. ويبدو أن موقف حكومات الجنسيات العربية من أزمة الخليج العربي 
أثر في إجابات المبحوثين. فالمتوسط الحسابي للجنسية السورية والمصرية والمغربية 
(دول مؤيدة) أقل من المتوسط الحسابي للأردن وفلسطين وليبيا. وهذا يعني أن 
المبحوثين يشعرون تجاه السوري بمسافة اجتماعية أقل من المسافة الاجتماعية بينهم 
وبين الأردنيين» أي أن درجة قبول المبحوثين للسوري أكثر من تلك الدرجة 
للمواطن الأردني. ويبدو أن درجة تفضيل المبحوثين لكل من الجنسيات العربية 
متأثرة بما يرونه من تهديد أو دعم لمصالحهم. ولا ندري بالتأكيد ما إذا كانت المسافة 
الاجتماعية المحسوبة في هذه الدراسة تمثل موقفا ثابتا للمبحوثين من هذه الجنسيات» 
أم لاء نما يتطلب القيام بدراسة أخرى لهذا الأمر. 

ينظر كثير من الباحثين إلى المجتمعات العربية على أنها مجتمع واحدء ويطلقون 
عليه «العالم العربي» لاشتراك هذه المجتمعات بسمات دينية» وثقافية مشتركة. إلا أنه 
- ورغم ذلك فإن خلافات تبرز من وقت لآخر بين هذه المجتمعات» كالاختلافات 
على الحدودء أو قطع العلاقات السياسية بينها. وهذا يعني أن مواطني الدول العربية 
ليسوا قريبين من بعضهم البعض اجتماعيا. أي أن هناك مسافة اجتماعية تفصل بين 
مواطنى هذه الدول» نتيجة الظروف السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية السائدة» 
إضافة إلى الاختلافات الإثنيه» والمنازعات المذهبية التاريخية . 

وتمثل المرحلة التنموية التي مر بها المجتمع العربي السعودي خلال العشرين 
سنة الماضية فرصة سانحة للتفاعل المباشر بين السعوديين» وأبناء الدول العربية» 
اللقيمين في المملكة. وهذا التفاعل يساهم في تشكيل نظرة السعوديين لأفراد هذه 
الجنسيات سلبا أو إيجابا. فالمؤسسات الحكومية والأهلية يعمل بها كثير من غير 
السعوديين من العرب إلا أنه لم تقم دراسة تبين قرب أو بعد هذه الجنسيات عن 
المواطن السعودي. وسنحاول في هذه الدراسة معرفة المسافة الاجتماعية بين 
السعوديين ومواطني الدول العربية . 

ولمعرفة المسافة الاجتماعية» فقد اعتمدت هذه الدراسة على آراء الطلبة الذكور 
السعوديين في جامعة الملك سعود. وقد جمعت بيانات هذه الدراسة من 468 طالبا من 
المسجلين في الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1412/1411 ه . أي 
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عقب تحرير الكويت من الغزو العراقي مباشرة. وهذا أمر غير مقصود. إذ كان 
مقررا للدراسة أن تتم قبل هذا التاريخ» لولا أحداث الخليج. ومن المحتمل أن هذه 
الأحداث أثرت على نتائج هذه الدراسة . 

من الناحية المنهجية تشكل فكرة مقياس المسافة الاجتماعية والتي اقترحها 
80031005 أداة مناسية للبحث. وقد اعتمدت الدراسة على هذه الفكرة يعد تعديلها 
لتلائم المعطيات الثقافية للمجتمع العربي السعودي . 
الإطار النظري ا 

يشكل التمايز الاجتماعي بين الجماعات التي تختلف في أصولها العرقية 
والإثنية ظاهرة اجتماعية مستمرة. ففى العصور القديمة كان اليونانيون يعتقدون أنهم 
وحدهم الجديرون بالحرية والسيادة,. وأن الجماعات الأخرى ليس لها إلا الخضوع 
والطاعة لهم. (بدوي» 8 : 182). 

وني الوقت الحاضر يشهد العالم كثيرا من الخلافات والصراعات التي ترجع جذورها 
إلى التمايز بين الجماعات المختلفة» والتي ربما كان أخطرها على الإطلاق ما نشهده حاليا 
من تطهير يوغسلافيا القديمة من المسلمين السلافيين. (الصقار» 1992 : 9 - 14). 

ورغم قدم ظاهرة التمايز الاجتماعي بين الجماعات» فإن الدراسة العلمية 
للعلاقة بين الجماعات المختلفة لم تبدأ إلا في أوائل القرن العشرين الميلادي. ويرى 
عبدالله (1989 : 17) أن توجيه النظر إلى أهمية دراسة اتجاهات جماعة معينة نحو أفراد 
جماعة أو جماعات أخرى» يرجع إلى ما قام به 5لا8093100 من دراسة للمسافة 
ا جماعات عرقية واثنية أخرى في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

وقد كانت دراسة بوقاردو مفتاحا لبداية اهتمام العلماء في الولايات المتحدة 
بدراسة التعصب. وقد كان للتحول الإيجابي في نظرة السياسة الاجتماعية الأمريكية 
نحو الأقليات الأمريكية» والتي تنحدر من أصل إفريقي» ومن أصل أوروبيء من 
غير الأنجلوساكسوني أثرا ملموسا في الاهتمام بدراسة المسافة الاجتماعية بين فئات 
المجتمع المختلفة. أما على المستوى الدولي فإن ظهور النازية وازدهارهاء ثم 
هزيمتهاء كان محركا للاهتمام بدراساتهاء باعتبارها أهم رموز التعصب في وقتها. 
وربما كانت دراسة النازية وعلاقتها بمكونات الشخصية الألمانية أشهر دراسات 
التعصب على الإطلاق . 
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ويرى نيوكمب وآخرون (عيدالله. 1989 : 49) : أن التعصب: اتجاه بعدم 
التفضيل يمثل استعدادا للتفكير والشعور والسلوك بأسلوب مضاد للآخرين» 
باعتبارهم أعضاء في جماعات معينة . أما (شريف وشريف) فيعرفان التعصب بأنه 
اتجاه سلبى» يتبئاه أعضاء جماعة معينة» مستخدمين معاييرها القائمة» ويوجه نحو 
جاعة أخرى وأعضائها. (عبدالله؛ 1869 : 49). 

ويرى آخرون : أن التعصب لا ينحصر في رفض جماعة معينة» ولكن يمتد 
ليشمل جانب القبول. فقبول أعضاء جماعة معينة قد يكون تعصبا لتلك الجماعة. 
وفي هذا الإطار يعرف سيكورو وباكمان (عبدالله» 1989 : 50) التعصب بأنه اتجاه 
يجعل صاحبه يفكرء ويشعرء ويسلك طرقا مفضلة» أو غير مفضلة» نحو جماعة من 
الأشخاص وأعضائها. وفي ضوء هذه النطرة يمثل التعصب قطبين متضادين : 
أحدهما هو القبول المطلق. والآخر هو الرفض المطلق. 

ويبدو أن فكرة بوقاردو في قياس المسافة الاجتماعية تبنى على هذا التعريف 
الأخير للتعصب ؛ باعتبار أن هناك قطبين يمثلان قمة التعصب. وبين هذين 
القطبين توجد درجات وسطية. فالمسافة الاجتماعية تضيق كلما زاد التعصب 
الايجابي» أو التفضيل» ولكنها تتسع كلما زاد التعصب السلبيء أو عدم التفضيل. 
ومن هنا اعتبر المقياس أن المصاهرة هي أقرب مسافة اجتماعية» لأنها تمثل الحد 
الأقصى من التفضيل. كما اعتبر عدم الموافقة على دخول أعضاء جماعة معينة إلى بلد 
المبحوث أبعد مسافة اجتماعية» لأنه يمثل الحد الأقصى من عدم التفضيل . 

وتوجد عدة تفسيرات لشرح المسافة الاجتماعية» لعل أبرزها التفسير 
الاجتماعي» والتفسير النفسي. وسوف نستعرض بإيجاز كلا من هذين التفسيرين. 
-١‏ التفسير الاجتماعي 

ينطلق التفسير الاجتماعي للمسافة الاجتماعية من أن الفرد الذي ينتمي إلى 
جماعة معينة يشترك معها في كثير من الاهتمامات» والمصالح. والمعايير» والقيم. 
وأن هذه الأمور المشتركة تجعله يشعر بالانتماء لجماعته» وبالاستعداد للدفاع عنهاء 
وهذا ما يعبر عنه بالهوية الاجتماعية. وإذا ما صادف الفرد جماعة أو جماعات أخرى 
فإنه ينظر إليها من منطلق تأثيرها المحتمل على الجماعة التي ينتمي إليها. فهو يتقرب 
من أفراد جماعة أخرى» بقدر ما يرى» وما يتوقع من دعم هذه الجماعة لجماعته. 
كما أنه يبتعد عن أفراد جماعة أخرى» بقدر ما فيها من تهديد لجماعتة. 
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وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى الموقف السلبي للصحافة الخليجية من العمالة 
الآسيوية» باعتباره تعبيرا عن تبديد محتمل لهوية المجتمعات العربية الخليجية. 
وتهديد هوية الجماعة من قبل جماعات أخرى قد يتخد أشكالا غتلفة. 

منها : القضاء على الجماعة» أو تذويبها اجتماعيا وثقافياء بحيث تصبح 
أقلية» بعد أن كانت أغلبية في بقعة معينة. وموقف الفرد في هذه الحالة لا يعبر عن 
خوفه على مصالحه الشخصية» وإنما يعبر عن خوفه على زوال أو ذوبان معابير وقيم 
الجماعة التي ينتمي إليها . 

فالفرد» إذاء يلجأ إلى عمل تفضيلات متفاوتة بين الجماعات المختلفة المحيطة 
بهء وبين أفرادهاء استنادا إلى معايير وقيم ومصالح وتصورات الجماعة التي ينتتمي 
إليها. (روشيهء 1983 : 83). فهو يتمسك بمعايير جماعته» ويتخذها أساسا ومرجعا 
يبني عليه موقفه من الجماعات الأخرى وأفرادها. ومحصلة ذلك أن يخرج الفرد 
بتصور يصنف الآخرين إلى فئات متمايزة» يكن لكل منها درجة معينة من القبول أو 
الرفض . وفي ضوء ذلك تتشكل الإيجابية والسلبية بين الجماعات (عبدالله. : 112 
9). وهكذا نرى أن المسافة الاجتماعية بين الفرد وأفراد الجماعات الأخرى هي 
نتاج محاولته للحفاظ على هويته الاجتماعية. ١‏ 


2- التفسير النفسي 

يعتمد التفسير النفسي للمسافة الاجتماعية على مقومات الفرد النفسية 
والشخصية؛ وذلك أن وجود مسافة اجتماعية بين أفراد جماعة اجتماعية معينة» 
وأفراد جماعة أخرى» مرده وجود خلل في التكوين النفسي للأفراد. وتختلف 
التفسيرات النفسية فيما بينها في طبيعة الخلل المسبب لذلك. ومن هذه التفسيرات ما 
يل (500مهمو! , 1971 : 6 . 

أ- نظرية كبش الفداء : وتركز على أن اتساع المسافة الاجتماعية يرجع إلى 
وجود ضعف لدى الأفراد. يجعلهم عاجزين عن تحقيق أهدافهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وبدلا من البحث عن الأسباب الحقيقية لهذا الفشل» فإنهم يتهمون 
أفراد الجماعات الأخرى بأنهم السبب في ذلك. ولذاء فإنهم يفرغون فشلهم 
وضعفهم على أفراد من خارج جماعتهم. وهؤلاء الأفراد المستهدفون هم كبش الفداء 
الذي يريحهم من التوتر الناتج عن فشلهم. ومن أمثلة ذلك لجوء البيض في الولايات 
المتحدة في الماضي إلى شنق السود»ء فيما كان يعرف باسم 768178/ا. فالبيض لم يكن 
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همهم أي أسود يشنقون» بقدر ما همهم أن يفرغوا فشلهم في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية على فرد من جماعة أخرى» لا علاقة أكيدة لها بما يعانونه من توتر. 

ب - نظرية النيوروسس 080655 |5018 : وتبدأ من منطلق أن الإنسان 
السوي يستطيع التكيف مع وجود جماعات متعددة من حوله. ومن ثم فإنه يتسامح 
مع الآخرين» الذين يختلفون عنه عرقيا أو فكريا أو غير ذلك. وأما الإنسان غير 
السوي فإنه لا يستطيع التكيف بالقدر المطلوب. وهذا يؤثر على تفكيره واتجاهه 
وسلوكه نحو الآخرين المغايرين له. ومن هنا فإن المسافة الاجتماعية بين الفرد 
والآخرين تتناسب عكسيا مع درجة تكيفه ؛ بحيث إنه كلما قلت درجة تكيفه زادت 
المسافة الاجتماعية . 


اج - نظرية نسق المعتقدات : يرى روكيش (1960) أن درجة التسامح مع 
الآخرين تمثل جانبا واحداً من نسق المعتقدات عند الفرد. ذلك أن نسق المعتقدات 
يتكون من ثلاثة محاور رئيسة متفاعلة يرتبط أولها بالأفكار 20091300 ويرتبط الثاني 
بالتحيزات 068لاز)5: ويرتبط الثالث بالسلطة 70119انا4. ويضيف روكيش أن 
الأسلوب الذي نتبعه في قبول أو رفض فكرة معيئة يرتبط بالمكونات الأخرى لنسق 
المعتقدات. ومن هنا يمكن استنتاج توجه الفرد نحو أي إنسان آخر من طريقة تعامله 
مع الفكر المغاير لفكره هو. ويبدو من ذلك أن روكيش يؤكد على بنية نسق 
المعتقدات» أكثر من تركيزه على محتوى ذلك النسق. فالتسامح عنده لا يرتبط 
«بمحتوى» معتقداتناء من حيث هي ليبرالية أو محافظة» قومية أو إسلامية» ولكنه 
يرتبط في «كيفية» ذلك الاعتقاد. ويمثل على ذلك بدرجة عدم التسامح بين جماعات 
الماركسيين» وبعضهم البعض ؛ فهم لا يختلفون في الإيمان بالعقيدة الماركسية. ومع 
ذلك فإن تعاملهم مع بعضهم البعض لا يقل قسوة عن تعامل اليمين مع المعارضة 
اليسارية (8066260 , 1960 : 6). ويعبارة أخرى» فإن عدم تسامحهم مع بعضهم 
البعض لا يقل عن عدم تسامح اليمين معهم . 

وهكذا نرى أن التفسيرات النفسية للمسافة الاجتماعية تركز على المكونات 
النفسية» باعتبارها محور اتخاذ الفرد موقف القرب أو البعد من الآخرين . وبالتالي 
فإن معالحة التحيز تكون بمعالجة المكونات النفسية للفرد. أما التفسير الاجتماعي 
فإنه يركز على البناء الاجتماعي للجماعة التي ينتمي إليها الفرد» وما يتمسك به من 
قيم ومعايير ومصالحء باعتبارها أساس المسافة الاجتماعية. فبقدر ما يحتمل أن 
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تتعرض له تلك المكونات من مساندة أو تبديد من الدماعات الأخرى» تتحدد 
المسافة الاجتماعية. وسوف نعتمد في شرح النتائج على التفسير الاجتماعي . 
الدراسات السابقة 

تشهد المجتمعات العربية الخليجية منذ عام 1975 تدفقا كبيرا للأيدي العاملة 
الوافدة» من بلدان عربية» وبلدان غير عغربية. وكان عنصر الجذب الرئيس لتلك العمالة 
هو إقبال تلك المجتمعات على تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة مقرونة بإنفاق حكومي 
جزيل على مشاريع التنمية. (فارس» 1983 : 74-72 ؛ فرجاني؛ 1983 :69). فقد كان 
لتصحيح أسعار النفط عام 1973 الدور الرئيسي في زيادة الدخول النفطية لتلك 
الدول. (فرجاني» 1983 : 68 - 78). وقد أدى توافر الأموال إلى تمكين الحكومات 
من بناء البنية الأساسية للدول الحديثة على أراضيهاء وتوزيع الريع النفطي بطرق 
شتى على مواطنيها. (فلاسء 1983 : 121 - 140) وفي هذا الصدد يذكر لبيب 
(1983 : 79): أن دخول كل من المملكة العربية السعودية» والكويت والامارات العربية 
المنحدة قفزت من 19,45 : 5,11 : 18 بليون دولار عام 1972 إلى 33,9 : 897 : 86,57 
بليون دولار على التوالي عام 1974 م. وقد استمر ارتفاع الدخل البترولي في السنوات 
اللاحقة حتى وصل دخل المملكة العربية السعودية عام 1984 إلى 11638 مليار دولار 
«النقيب» 19887 : 183) . 

ومع تلك الوفرة المالية إلا أن المجتمعات العربية الخليجية تعان من صغر 
حجم سكانباء وندرة العمالة الماهرة بين أبنائهاء إضافة إلى وجود تنافر بين نظم 
التعليم» والتدريب» ومخرجاتها. وبين متطلبات سوق العمل (سراج الدين وآخرون 
1 : 71). وقد أدى توفر الأرصدة النقدية الضخمة ورغبة حكومات تلك الدول 
في تطوير مؤسساتها الإنتاجية» والخدمية» إلى محاولة التغلب على نقص الأيدي 
العاملة عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية» واستقدام مواطنين من دول أخرى» 
للمعاونة في تحقيق المشاريع التنموية الطموحة. ويقدر الغانم (1991 : 16) أن حجم 
العمالة الوافدة إلى منطقة الخليج ككل عام 1984 كانت تمثل 648,3؟ من سكان دول 
الخليج العربية. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية قدرت العمالة الوافدة بنحو 
8 من السكان. وفي نفس الوقت قدرت المشاركة الاقتصادية للمواطئين 
السعوديين بنحو 9022,3 عام 1980. إلا أن 9675 من القوى العاملة الوطنية كانت 
تعمل في أجهزة الدولة. (النقيب» 1987 : 128 - 130). ولما كانت مشروعات البنية 
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الأساسية اللازمة للتنمية ‏ إضافة إلى إنشاء وتشغيل المؤسسات التنموية ‏ لا يمكن أن 
تتم إلا بواسطة شركات متخصصة» فإن العمالة الوطنية السعودية لا يمكن أن 
تتمكن من إنجاز مشروعات التنمية بالسرعة المطلوبة. ومن هنا كانت الاستعانة 
بالقوى العاملة الأجنبية أمرا ضروريا. وتشير حركة السفر من وإلى المملكة العربية 
السعودية إلى أن عدد الأجانب الذين دخلوا المملكة عام 1411 ه بلغ 5270332 فردا . 
أن عدد الأجانب المغادرين في نفس العام بلغ 5020215 فردا. ويعرض جدول (1) 
توزيع هؤلاء المسافرين (الكتاب الإحصائي» 1991 : 234). 


جدول رقم (1) 
عدد الأجانب القادمين والمغادرين عام 1411 ه 


عرب 1 7 | 3,445,613 
آسيويون (غير عرب) 2+ |[ 1259690 
أورييون 15058 15085 


أفارقة (غير عرب) 5202 06200 
أمريكيون وكنديون واستراليون | 101683 59637 


وتشير بيانات الجدول رقم (1) إلى أن الهجرة إلى المملكة العربية السعودية 
يغلب عليها الطابع العربي. فالعرب يمثلون نحو 69؟ من جملة أعداد القادمين إلى 
المملكة العربية السعودية. وتشير بيانات السنوات السابقة إلى أن نسبة العمالة العربية 
بلغت 9090 ,9685 من مجموع العمالة الأجنبية في المملكة عامي 1975 ,1985 على 
الترتيب. ويعتبر انخفاض نسبة العمالة الأجنبية عام 1978 مؤشراً إلى زيادة الطلب 
على العمالة الأجنبية بشكل عام» لتنفيذ المشاريع التنموية. وتقدر نسبة اليمنيين 
(الشماليين) بنحو 9050 من العمالة العربية الوافدة إلى المملكة عام 1985 (الغانم» 
1 ه : 34). أما بعد أزمة الخليج فإنهم يمثلون 66! (الكتاب الإحصائي»؛ : 227 
01 . 

وقد ساد الكثير من الباحثين في شؤون الخليج العربي» ومن أصحاب القرار 
السياسي» في دول الخليج العربية» إحساس بالخوف على الهوية الاجتماعية لمنطقة 
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الخليج . (عزامء» 1 ؟ الرميحي » 2 ؟ 10ة6ح-اة ,21985 كاظمء 1 وفي 
هذا الصدد يذكر 608010-اة (1985 : 49 ,58) أن السعوديين يرحبون بالأجانب» 
ويحتاجون إلى قدراتهم» وتقنيتهمء إلا أنهم لا يحتاجون إلى ثقافتهم واجتماعياتهم . 
ويضيف أن الأجانب يمثلون طريقاً لدخول عادات وأفكار ووسائل تنظيمية جديدة 
إلى المجتمع. وهذا يبين أن النقد الموجه للعمالة الأجنبية يرجع إلى ما يعتقده البعض 
ما تمئله من تبديد للهوية الاجتماعية ‏ الإسلامية والعربية ‏ لمجتمعات الخليج 
العربية . ومن جهة أخرى لم يوجه نقد يذكر إلى العمالة العربية» نظرا لما يدركه 
الجميع من أوجه التشابه بينها وبين المجتمعات العربية في الخليج . 

بل إن الصحافة السعودية تنشر مقالات تؤيد وجود العمالة العربية؛ وهذا 
بالطبع بسبب ما ترى من تدعيم للهوية العربية والإسلامية للمجتمع. ومع ذلك فإن 
المجتمع العربي الذي يتألف من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مجتمع 
فسيفسائي (بركات» 19886 : 16). ذلك أن لكل مجتمع عرب عاداته؛ وتقاليده 
وخيراته» وبنيته الخاصة بهء والتي تميزه عن غيره من المجتمعات العربية الأخرى» 
ومن ثم فإنه ليس من المتوقع أن يكون موقف المواطن السعودي من المواطنين العرب 
واحدا. بل إن المواطن السعودي سوف يحدد موقفه من المواطنين العرب في ضوء 
مالديه من تصورات عن مواطني كل دولة عربية على حدة. ومعنى ذلك أنه يفضل 
مواطنا عربيا من دولة ما على مواطن عربي من دولة أخرى بناء على تلك 
التصورات. ومن هنا فإنه من المتوقع أن تتفاوت درجة قبول المواطن السعودي 
لمواطني الدول العربية المقيمين في المملكة العربية السعودية» تبعا لما يتصوره لكل 
جنسية من إيجابيات وسلبيات؛ وفي ضوء ما لديه من تفاعل سابق» وخبرة شخصية 
يابناء كل جنسية» سواء داخل المملكة أو خارجها. 
الطريقة البحثية 

نستعرض في هذا الجزء ‏ بإيجاز ‏ الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء هذه 
الدراسة . 


ا المجتمع والعينة : 

أجريت هذه الدراسة على طلاب جامعة الملك سعود بالرياض» خلال الفصل 
الدراسي الثاني» من العام الجامعي 14121411 ه. وقد تحدد المجتمع البحثي 
المستهدف باعتباره يضم جميع الطلبة السعوديين الذكور المسجلين في مقررات الإعداد 
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العام بالجامعة. وهي اللغة العربية» والثقافة الإسلامية» واللغات الأوروبية. ذلك 
أن تلك المقررات يدرسها طلاب جميع التخصصات بالجامعة» ومن ثم فهي تعتبر 
وسيلة مقبولة لتمثيل طلبة الجامعة بشكل عام. وقد تكون المجتمع البحثي من 260 
شعبة دراسية في المقررات المختلفة. وبلغ عدد الطلبة المسجلين بتلك الشعب. 
0 طالبا. وقد اعتبرت الشعب بمثابة عناقيد» وقسمت العناقيد إلى ثلاث 
طبقات» ثم سحبت عينة طبقية عشوائية من عناقيد كل طبقة» باستخدام جداول 
الأرقام العشوائية. وبلغ عدد الشعب المختارة بالعيئة 20 شعبة» مسجل بها 540 
طالبا. ويعرض جدول 2) توزيع المجتمع والعينة على الطبقات المختلفة : 


جدول رقم (2) 
عدد الك الشعب وعدد الطلبة في المجتمع والعينة 


وهكذا بلغ حجم العينة المختارة 540 طالبا. وجمعت البيانات بطريقة المقابلة 
الجماعية مع الطلبة في قاعات الدراسة. وبلغ عدد مفردات العينة الفعلية للدراسة 
6 طالباء بنسبة 90/ من العينة المختارة . 
2- إعداد استمارة البحث : 

تم إعداد الاستمارة البحثية لجمع البيانات المطلوبة. وقد تضمنت الاستمارة 
عددا من المتغيرات عن حالة المبحوث» من حيث النشأة» ونوع المسكن والمستوى 
التعليمي لكلا الوالدين» ودخل الأسرة» والحالة الزواجية» والسفر إلى الخارج. كما 
تضمنت الاستمارة قائمة بالجنسيات العربية موضع الدراسة» وأمام كل جنسية عشرة 
عبارات» تشكل درجات مقياس المسافة الاجتماعية . 

وطلب من كل مبحوث أن يملأ البيانات الخاصة به أولاء ثم يحدد موقفه من 
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كل جنسية بالقائمة باختيار الجملة التي تعبر عن موقفه من أبناء تلك الجنسية بصفة 
عامة . 
مقياس المسافة الاجتماعية : 

تشير المسافة الاجتماعية إلى درجة الألفة والتقارب التى تصف علاقات 
الأفراد مع بعضهم البعض (3/0 - 339 : 1954 ,80014005) ويعرف 80020005 المسافة 
الاجتماعية بأنها «مقياس للصراع أو النزاع الحالي» والمتوقع بين أفراد جماعة 
وجماعة أخرى. كما أنه ينبىء بالمشاكل الاجتماعية الحالية أو المتوقعة بين 
الجماعات . ( 266 :1977 ,)هااالا) . 

وهذا يعني أن زيادة المسافة الاجتماعية بين جماعتين تزيد من فرص حدوث 
صراع (أو احتمال حدوثه) بين أفراد هاتين الجماعتين. وقد عبر بوقاردو عن المسافة 
الاجتماعية بمسافة يحدها قطبان. أحدهما : يشير إلى القبول المطلق. بينما يشير 
القطب الآخر إلى الرفض المطلق. ويتوسط القطبين حمس درجات. وهكذا يتكرّن 
مقياس بوقاردو من سبع درجات هي : 
1- القبول التام عن طريق المصاهرة . 
2- القبول عن طريق الانتماء للنادي كصديق. 
3- القبول عن طريق الانتماء للحي كجار. 
4- القبول عن طريق العمل في نفس الهنة . 
5- القبول كمواطن في نفس البلد. 
6- القبول كمجرد زائر لبلد المبحوث. 
7- عدم السماح بدخول بلد المبحوث. 

ويرى البعض : أن المقياس - بشكله المذكور - قد وضع ليناسب ظروف 
المجتمع الأمريكي في فترة زمنية معينة» ولذا فإنه لم يعد ينطبق على المجتمع 
الأمريكي في الوقت الراهن. ومن هنا فإن كثيرا من الباحثين قد حاولوا إعادة 
صياغة المقياس» ليلائم الظروف المحيطة بدراساتهم. ومن المحاولات الهامة 
دراسة كاظم (1991) في قطرء ودراسات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. 
(265-262 :1977 ,0/160 . 

وقد استعان الباحث بالفكرة الأساسية لمقياس المسافة الاجتماعية المذكورة» 
وقام بتعديلها لتلائم ظروف الدراسة. ذلك أن المجتمع العربي السعودي يختلف في 
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كثير من معاييره الاجتماعية عن المجتمع الأمريكي . وقام الباحث بوضع عشرة 
عبارات» يمكن أن تشكل درجات متفاوتة في مقياس للعلاقة الاجتماعية بين المواطن 
السعودي والشخص القيم في المملكة. وقد حكم ترتيب العبارات عدد من 
الأكاديميين السعوديين. لقد سيق أن ذكرنا أن مقياس (8068800105) صمم 
متطليات ثقافة أخرى» وهذا يعني أن تطبيقه على ثقافة المجتمع العربي السعودي دون 
تغييره غير جائزء لاختلاف الثقافتين. وقد دعا ذلك إلى تحوير لثلاث درجات من 
المقياس. وهذه الدرجات هي «القيول في النادي» ٠‏ «القبول في الحي» ٠‏ «والقبول 
كزميل في العمل» » حيث سادت في المجتمع الأمريكي تشريعات «رسمية لمنع 
«الآخر؛ من الانتماء للنادي؛ أو السكن في الحي» أو العمل في مهنة معينة» وهذا 
يعني أن القرب من الآخر لا تحكمه الرغبات الفردية. ويمكن تفسير التشريعات 
الرسمية هذه نتيجة للتنوع الإثني (60810وهتاها! 06/ع) ٠‏ والثقافي في المججمع 
الأمريكي» والاعتقاد بصواب تفاضل عرقي بين الجماعات المكونة له. فالانتماء 
للنادي والحي والعمل لا تسيرها الرغبات الفردية» بقدر ما يوجهها سياسات تعطي 
أصحاب الحي والمنتمين إلى النادي والعمل «الحق» في إبعاد أفراد الجماعات التي ترى 
هذه التشريعات أنها تهدد مصالح أي من هذه الفئات. 

وتبقى الفكرة الرئيسة للمقياس المحور الرئيس الذي بني عليه المقياس 
المستعمل في هذه الدراسة. ويشترك المقياس في هذه الدراسة مع مقياس بوقاردو في 
عدة نقاط : فهما يشتركان في طرفي المقياس (المصاهرة ومنع الآخر من دخول بلد 
الملبحوث) بالاضافة إلى قبول الوافد كزائر فقط. 

إلا أن مقياس هذه الدراسة قسم المصاهرة إلى نوعين : زواج الآخر من إناث 
المبحوث» وزواج أقارب المبحوث (الذكور) من إناث الآخر. وهذا التمايز في 
المصاهرة ينسجم مع مبدأ «الكفاءة» في الثقافة العربية ‏ الاسلامية . 

وفي هذا الصدد يذكر أبو زهرة» (1985: 87) بأن الزوجة وأسرتها تعبر 
بالزواج غير الكفء . . بينما لا يعير الزوج لا هو ولا أسرته بالزوجة» وإن لم تكن 
كنعا(), 

إن مثل هذا التمييز بين درجتي المصاهرة لم تكن واردة في مقياس بوقاردو, 
لعله لقلة أهمية «النسب» في ثقافة المجتمع الأمريكي . 

أما العلاقة الاجتماعية في العمل «المهنة» فقد قسمت إلى ثلاثة أقسام في 
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مقياس هذه الدراسة. وهي: الزمالة في العمل مع الآخرء وعمل الواقد عناز 
المبحوث» وعمل الوافد عند الغير في يلد المبحوث . والزماة في العمل : تعني وجود 
تفاعل اجتماعي - ويبقى هذا التفاعل عادة خصوراً في مجال العمل بين فرذي 
(المبحوث والوافد)» ؛ أما عمل الوافد عند المبحوث فعادة لا تحدده الرغية في التفاعل 
الاجتماعي مع الوافد «بقدر حاجة» المبحوث لخبرات ومهارات الوافد. أما عمل 
الوافد عند الغير في بلد المبحوث؛» فهي أبعد درجة من الجملتين السابقتين. وهذا 
يعني أن المبحوث لا يمانع أن يعمل الوافد في المملكة العربية السعودية» وإن كان 
هو شخصياً لا يود الإسهام في تشغيله» ولا التفاعل معه. 

أما بالنسبة للصداقة «الانتماء إلى الربع» والمواطنة والجيرة فمفاهيم (0000885) 
استخدمها بوقاردو» وإن اختلف ترتيب المحكمين السعوديين لها في هذه الدراسة - 
عن ترتيب بوقاردو لها في مقياسه. فالانتماء إلى الربع محكوم برغبات الأفراد ولا 
يخضع لتنظيمات مشابهة للانتماء للنادي كما كانت الحال في المجتمع الأمريكي 
والسبب في ذلك أن المجتمع العربي السعودي يتسم بدرجة عالية من ا 
(1000960819) الثقاني والعرقي. وهذا يعني أن الصداقة قرار فردي نسبياء ويبدو 
أنها لا تمثل قيمة محورية» كما هي الحال بالنسبة للمصاهرة. أما المواطنة فهي مرحلة 
تتراجع فيها سيادة القرار الفردي إلى قرارات قد يكون له فيها رأي» إلا أنبا محكومة 
باعتبارات أخرى ‏ سياسية . 

أما الجيرة فقد بين المحكمون أنها أبعد مسافة من المواطنة على مقياس المسافة 
الاجتماعية. ويبدو ذلك منطقياء حيث إنه من غير غير المتوقع أن يكون «السعوديون» 
كمواطنين مقبولين عند بعضهم اليعض على الإطلاق» ولهذا فإن هناك تفاضلا في 
انتماء بعضهم إلى الربع» إلا أن كونهم «جيراناً؛ تتحكم به إمكانيات الأفراد المادية» 
والعموميات الثقافية للمجتمع . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن جيرة الوافد تعني احتمال تبادل 
الزيارات بين الأسر وبين الأطفال. وقد يكون ذلك غير مرغوب فيه دائماء نظرا 
لاختلاف العادات والتقاليد بين السعوديين والوافدين. 

وكما ذكر سابقاً فقد وزعت العبارات العشر على 15 من أعضاء هيئة التدريس 
السعوديين بكلية الآداب بجامعة الملك سعودء وقد اختير المحكمون من الأكاديميين 
السعوديين» لخبراتهم البحثية» ولقدراتهم الفكري ية (1300ة2القناام00068)» ودرايتهم 
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الاجتماعية؛ وقد طلب من كل منهم ترتيب العباررات العشر حسب ما تعبر عنه 
كل متها من مسافة اجتماعية. وتم ترتيب العبارات على أساس محصلة آرائهم 
عليها. وهكذا تكوّن المقياس من العبارات العشر التالية» مرتبة تبعا للمسافة 
الاجتماعية . وتمثل الجملة الأولى أكثر درجات القبول» والجملة العاشرة أقل درجات 
القبول» بالنسبة للمبحوثين على النحو التالي . 
1- أن يتزوجوا من قريباتك . 
2- أن يتزوج أقاربك الذكور منهم. 
3- أن يكونوا من ربعك. 
4- أن يكونوا سعوديين مثلك. 
5- أن يكونوا جيرانا لك. 
6- أن يكونوا زملاءك في العمل . 
7- أن يعملوا عندك. 
8- أن يعملوا عند غيرك في المملكة . 
9- أن يكونوا مجرد زائرين للمملكة . 
0- ألا يسمح لهم بدخول المملكة . 

وبعد جمع البيانات أعطيت إجابات المبحوثين درجات من 1 إلى 10 حسب 
ترتيب العبارة التي اختارها المبحوثء لتعبر عن أقرب مسافة بينه وبين أبناء الجنسية 
المعنية . وقد حسب متوسط المسافة بين السعوديين وأبناء كل جنسية بناءعلى ذلك. 
وكما اقترح 8093:0005. ولتوضيح كيفية حساب تلك المسافة نفترض أننا سألنا 
عشرة مبحوثين عن جنسيتين أ » ب» وكانت تكرارات إجاباتهم كما هو موضح 
بجدول رقم (3). 

وهكذا تكون المسافة الاجتماعية بين المبحوثين العشرة» وبين الجنسية (أ) هي 
0 + 10 - 8 درجات. وتكون المسافة بين المبحوثين العشرة والجنسية (ب) 
هي 40 + 4-10 درجات. وهذا يعني أن المبحوثين يشعرون أن الجنسية (ب) أقزب 
إليهم من الجنسية (أ). إلا أن هذا لا يعنى أن المبحوثين يفضلون الجنسية (ب) 
ضعف تفضيلهم للجنسية (أ)» لأن المقياس لا يحتوي على درجة صفر مطلق. كما 
أن المسافة بين وحدات المقياس ليست متساوية. (إبراهيم وآخرون» ب.ت: 0814. 
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جدول رقم (3) 
مثال توضيحي لحساب درجات المسافة الاجتماعية 


وصف العينة 

سبق أن ذكرنا أن عينة الدراسة مكونة من الطلاب الذكور بجامعة الملك 
سعودء والذين درسوا في الفصل الثاني من عام 1412/1411 ه . أما خصائص هذه 
العينة الديموغرافية فهي كالتالي :- 

لقد بِيّنت الدراسة أن 1 (83) طالبا مسجلين في كلية العلوم الإدارية» 
وهي أعلى النسب . تل كلية العلوم الإدارية كلية الهندسة. حيث بلغت نسبة طلبتها 
3 (793) طالباء وفي المرتبة الثالثة تأتي كلية العلوم» حيث بلغت نسبة طلبتها 
2 (74) طالبا. أما بقية الطلاب فموزعون على كليات الجامعة ومعاهدها 
المختلفة . ولم تمثل كلية العلوم التطبيقية في العينة. 

أما جنسية والدة المبحوث» فقد أوضح 993,4 (454) من المبحوثين أن جنسية 
والدتهم سعودية» ولم يبين 48' (24) جنسية والداتهم. وعلى كل حال يمكن 
القول: إن معظم المبحوثين نشأوا في أسر سعودية. 

وبالنسبة لتوزيع المبحوثين على المستويات الدراسية فإن غالبيتهم 6292؟ (142) 
بينوا أخم في المستوى الأولء كما بين 27 (131) أنهم في المستوى الثاني» ولم يبين 
4 722) مستواهم الدراسي. أما بقية المبحوثين فهم موزعون على المستويات 
الدراسية المختلفة . 
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وعند سؤال المبحوثين عن نشأتهم أهي حضرية» أو ريفية» أو بدوية» تبين 
أن معظم المبحوثين 964 (311) نشأوا في بيئة حضرية» يل ذلك فئة المبحوثين الذين 
نشأوا في بيئة ريفية» حيث شكلوا 427,6 (134) أما 967 (34) فقد بينوا أهم نشأوا في 
بيئة بدوية» ول يبين 71,4 (7) من المبحوثين مكان نشأهم . 

أما بالنسبة لسكن الأسرة فقد تبين أن 067,5/ (382) يقيمون في فيلا يل هذه 
الفئة أولئك الذين تقيم أسرهم في بيوت شعبية» إذ بلغت نسبتهم المثوية 18,3 (79) 
أما من 7 تقيم أسرهم فى شقق أو قصور فقد بلغت نسبتهم المثوية 912,3 (60) و (16) 
03 على التوالي . ول يبين ثلاثة طلاب نوع سكن أسرهم. 

وعند سؤال المبحوثين عن تعليم آبائهم» أوضح المبحوثون أن 718,7 (91) 
من الآباء أميون» كما تبين أن من لديه إلمام بالقراءة والكتابة والتعليم الابتدائي قد 
بلغت نسبتهم 90273 (136). أما فئة من لديهم تعليم ثانوي أو متوسط فقد بلغت 
نسبتهم 9019,3 (94): أما فئة الآباء الذين لديهم تعليم جامعي أو فوق الجامعي فقد 
بلغت نسبتهم المثوية 915 (8. ول يبين 019,6؟ (95) من المبحوثين تعليم آبائهم . 
ويمكن القول : إن معظم آباء المبحوثين الذين أجابوا ليسوا أميين. إضافة إلى ذلك 
فإن عدم تعليم الآباء لم يمنع الأبناء من الطموح لنيل تعليم جامعي» يشجعهم في 
ذلك مجانية التعليم» والسكن» ودعم الدولة لهم بمكافآت شهرية . 

وبالنسبة لدخل الأسرة فقد أوضح 307؟ (149) أن دخول أسرهم تساوي 
عشرة آلاف ريال أو أكثرء أما من تتراوح دخول أسرهم بين ستة آلاف إلى أقل من 
عشرة آلاف» فقد بلغت نسبتهم المئوية. 925,6 (124). كما أفاد المبحوثون أن 
28 160) منهم تتراوح دخولهم بين ألفين إلى أقل من ستة آلاف ريال شهريا. 
أما من تقل دخول أسرهم عن ألفين فقد بلغت نسبتهم 9668 (32) ول يبين (20) 
2 من المبحوثين دخول أسرهم . وبصفة عامة يمكن القول : إن معظم أسر 
المبحوثين يتمتعون بدخول مرتفعة. 

أما عند سؤال المبحوثين عن زياراتهم للدول الأخرى» العربية» والآسيوية 
(غير العربية)؛ والأوروبية» (والأمريكية والأفريقية) (غير العربية) فقد بين 
الميبحوثون أن 144,2 (215) لم يزوروا أيا من الدول العربيةء ولم يدل 9082 (40) 
برأي في ذلك. أما بقية المبحوثين» والذين يمثلون 9050 من العينة فقد أفادوا أنهم 
زاروا دولة عربية مرة واحدة على الأقل. 
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أما زيارة المبحوثين إلى الدول الآسيوية (غير العربية) فقد أفاد 468,5 (333) 
أنهم لم يزوروا دولا آسيوية (غير العربية). ولم يبين 412:1 (59) رأيا في ذلك. أما 
بقية المبحوثين والتي بلغت نسبتهم 919,4 (94) فقد زاروا دولا آسيوية. 

وبالنسبة لزيارة المبحوثين إلى أوروبا فقد بين ,061 (340) أنهم لم يزوروا 
أوروباء وقد امتنع 90117 (57) عن الإدلاء بآرائهم حول ذلك. أما بقية المبحوثين 
والتي تزيد قليلا عن ربع المبحوثين فقد زاروا دولة أوروبية مرة واحدة على الأقل. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة وكندا فقد أوضح 073 (355) أنهم لم يزوروا 
تلك القارة» وامتنع 9612,6 (61) عن الإدلاء برأيهم. أما بقية المبحوثين والتي تقل 
عن ربع المبحوثين» فقد زاروا تلك القارة مرة واحدة على الأقل. 

وعن زيارة المبحوثين لأفريقيا (غير العربية) تبين من إجابات المبحوثين أن 
35 (408) لم يزوروا تلك الدول» وامتنع 1280 (62) عن إبداء رأيهم. أما بقية 
المبحوثين والتي تمثل أقل من خمس المبحوثين فقد زاروا دولة أفريقية غير عربية مرة 
واحدة في الأقل. 

ويمكن القول : إن سفر المبحوثين إلى الخارج محدودء إلا أن الدول العربية 
تحتل المرتبة الأولى في تفضيل الذين سافروا إلى الخارج. يلي ذلك الدول الأوروبية» 
والدول الآسيوية (غير العربية)» فأمريكا الشمالية» فأفريقيا (غير العربية) . 

وبصفة عامة فإن المبحوثين طلاب جامعيون» أو أن معظمهم في المستوى 
الأول من الدراسة» كما أن أكثر من نصف المبحوثين نشأوا في بيئة حضرية» وأسر 
سعودية»ء يعيشون في مساكن حديثة؛ كما تتمتع أسرهم بدخول مرتفعة» ويدير 
شؤون أسرهم آباء متوسطو التعليم. أما بالنسبة لسفرهم إلى الخارج فإن معظمهم 
زار دولة عربية مرة واحدة في الأقل» كما زار بعض منهم دولا آسيوية» وأوروبية» 
وأمريكية» وأفريقية. إلا أن نسبة هؤلاء أقل بكثير من نسبة أولئك الذين زاروا 
الدول العربية. 
تحليل النتائج 

لقد ذكرنا سابقا أننا طلبنا من المبحوثين أن يحددوا رأيهم في كل جنسية 
عربية» وذلك باختيار العبارة التي يرون أنها تصف المسافة الاجتماعية بينهم وبين 
كل من الجنسيات العربية . ويعرض جدول (4) التكرارات لإجابات المبحوثين» 
بالنسبة لكل جنسية» كما يبين الجدول أيضا المسافة الاجتماعية المحسوبة لكل 
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جنسية» وترتيبها بين الجنسيات المدروسة. ويتضح من الجدول أن أقرب الجنسيات 
إلى المبحوثين هي الجنسية القطرية. حيث مثل متوسط المسافة بين القطريين 
والمبحوثين 465 درجة. وهذه النتيجة تشير إلى أنه بالرغم من أن القطريين أقرب 
الجنسيات العربية إلى المبحوثين» إلا أن هناك مسافة اجتماعية واضحة تفصل بين 
المبحوثين والقطريين» حيث تمثل نصف مدى مقياس المسافة الاجتماعية» والذي 
يتراوح بين 1 إلى 10 درجات. وهذا يعني أن المبحوثين لا يشعرون بالقرب 
الاجتماعي الواضح لأي من الجنسيات العربية. فلو وضعنا معدل المسافة الاجتماعية 
بين المبحوثين والقطريين على مقياس المسافة الاجتماعية» يتضح لنا أنه يقع على المرتبة 
الرابعة من المقياس والتي تقول : «أن يكون سعوديا مثلي» وهذا يعني أن القطريين 
ليسوا على درجة كافية من القربء بأن يكونوا «من الربع»» أو أن يتزوج أقارب 
المبحوثين. من قطريات» أو يتزوج القطريون من قريبات المبحوثين. وربما يرجع 
ميل السعوديين إلى حفظ مسافة بينهم وبين الجنسيات العربية إلى الحداثة النسبية 
لتوحيد المملكة العربية السعودية» والتي كانت حتى أوائل هذا القرن الميلادي مرتعا 
للصراعات القبلية والإقليمية. وكان من نتائج تلك الصراعات اعتبار من لاينتمون 
إلى منطقة أو قبيلة معينة من السعوديين بأنهم «أجانب» عندما يحلون بين أهل منطقة 
أو مدينة سعودية أخرى. ولهذا فإنه من المحتمل أن تكون المسافة الاجتماعية التي 
تفصل بين أقرب الجنسيات العربية عن المبحوثين يحتفظ بها المبحوثون للجماعات 
المكونة للمجتمع العري السعودي. 


من ناحية أخرى توضح بيانات الجدول أن اليمنيين أكثر الجنسيات العربية 
بعدا عن السعوديين بمسافة اجتماعية متوسطها 8,12 درجة. 


وهذه النتيجة تضع قرب اليمنيين من السعوديين في المرتبة الثامنة على مقياس 
المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن المبحوثين لا يرغبون بالتفاعل الشخصي مع 
اليمنيينء سواءً في السكن أو العمل لديهم. إلا أنهم لا يمانعون أن يعمل اليمنيون 
عند الغير في المملكة. 


أما الجنسيات العربية الأخرى فتقع بين القطريين واليمنيين. ويأتي الإماراتيون 


في المرتبة الثانية» بعد القطريين» يليهم الكويتيون» فالبحرينيون» فالعمانيون» 
فالسوريون» فالمصريون» فالمغاربة» فالسودانيون» فاللبنانيون» فالجزائريون» 
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جدول رقم (4) 
تكرار المبحوثين على مقياس المسافة الاجتماعية : من 1 إلى 10 


#* يرمز «أ4 إلى الترتيب على ضوء المتوسط . 
يرمز «ب» إلى الترتيب على ضوء معامل الاختلاف. 
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فالأردنيون» فالصوماليونء فالليبيون» فالعراقيونء فالموريتانيون» وأخيرا 
الفلسطينيون. 

وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية لدرجات المسافة الاجتماعية نجد أنها تتفاوت 
بين 1,737 درجة للجنسية الموريتانية و2,544 للجنسية السورية. وهذا يوضح أن هناك 
اختلافا في درجة تشتت المبحوثين في النظر إلى الجنسيات المختلفة . ويبدو بصفة عامة 
أن المبحوثين يميلون إلى الاتفاق حول الجنسيات الأكثر بعداً عنهم» أكثر من اتفاقهم 
على الجنسيات الأكثر قربا منهم» حيث يميل الانحراف المعياري إلى الانخفاض عند 
ارتفاع متوسط المسافة الاجتماعية» ويميل إلى الارتفاع عند انخفاض متوسط المسافة 
الاجتماعية. وهذا الاختلاف يكون أكثر وضوحاً عند الاعتماد على معامل 
الاختلاف» الذي يعبر عنه بالانحراف المعياريء كنسبة مئوية من المتوسط الحسابي. 

هذا وقد تم ترتيب الجنسيات تصاعدياً تبعاً لقيمة الانحراف المعياري» ثم 
حسب معامل ارتباط الرتب (معامل ارتباط سبيرمان) بين الرتب» تبعا للمتوسط 
الحسابيء والرتب تبعاً للانحراف المعياري» فكان معامل الارتباط - 38,. وهو يؤكد 
وجود علاقة عكسية بين متوسط درجات المسافة الاجتماعية والانحراف المعياري 
لتلك الدرجات» وهذا يميل إلى تأكيد فكرة أن المبحوثين أكثر اتفاقا على الحكم على 
الجنسيات التي يرونها بعيدة عنهم» في حين يقل اتفاقهم على الجنسيات الأكثر قربا 
منهم . 

وهذه النتائج تؤكد وجود تمايز واضح في تفضيل المبحوثين لأبناء الجنسيات 
العربية المختلفة . 

وفي محاولة لمعرفة أسباب تفاوت قرب الجنسيات العربية من المبحوثين 
سنحاول الاعتماد على المتوسط الحسابي ومنوال الإجابات لكل من الجنسيات 
العربية . حيث أمكن تصنيف الجنسيات العربية إلى ست مجموعات. 8 وتحوي 
المجموعة الأول كلا من قطرء والإمارات العربية» والكويت» والبحرين»؛ وعمان 
والتي يتراوح معدل المسافة الاجتماعية بينها وبين السعوديين بين 4,654 درجة و5,396 
درجة. ويقع منوال الإجابات لهذه الجنسية على مقياس المسافة الاجتماعية بين . 
الدرجة الثالثة والدرجة المخامسة. ويقع منوال الإجابات للإمارات العربية في الدرجة 
الثالثة» كما يقع منوال الإجابة بالنسبة لقطر في الدرجة الخامسة. ويشترك مواطنو 
هذه الجنسيات بالانتماء إلى مجلس التعاون الخليجي: والإحساس بالمصير المشترك . 
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خصوصا إبان حرب تحرير الكويت. إضافة إلى ذلك فإن شعوب هذه الجنسيات 
تضم بعض الجماعات القرابية» التي تعتبر امتدادا للقبائل العربية في المملكة العربية 
السعودية ما يمكن أن يفسر قرب المبحوثين إلى هذه الجنسيات أكثر من الجنسيات 
العربية الأخرى ‏ 

أما المجموعة الثانية فتضم كلا من سورياء ومصر والمغرب. أما متوسط 
المسافة الاجتماعية لهذه الجنسيات فهو (5,640) (6,309) (397 :6) لكل منهم على 
التوالي. ويلاحظ أن هناك تمايزا بين الجنسية السورية والجنسيتين الأخريين. وقد 
يكون هذا راجع إلى إجابات المبحوثين ثين الواضحة في موافقة المبحوثين على الزواج من 
هذه الجننسية ومصاهرتها. وعند النظر إلى منوال التكرارات نتبين أن هذه الجنسيات 
الثلاث تقع في المرتبة السادسة على مقياس المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن موقف 
أغلب الملبحوثين من هذه الجنسيات متشابهة. وقد يكون لدعم هذه الدول للمملكة 
العربية السعودية إبان حرب الخليج دور ني قربها من السعوديين» وقرب هذه 
الجنسيات من بعضها البعض. ويمكن أن نسمي هذه المجموعة من الجنسيات 
بالمجموعة المتحالفة . 

أما المجموعة الثالثة فتضم ثلاث جنسيات» هي : السوداني» والتونسي» 
واللبناني» وأما متوسط المسافة الاجتماعية لهذه الجنسيات فهو : 6,665 و6,710 
و6762 على التوالي. ويقع منوال الإجابات بالنسبة لهذه الجنسيات في الدرجة السابعة 
على مقياس المسافة الاجتماعية. أي أن غالبية الملبحوثين لا يرون مانعا في أن يعمل 
المنتمون إلى هذه الجنسيات عندهم. وقد يفسر موقف المبحوثين من هذه الجنسيات 
بأن يعملوا لديهم» بعدهم الجغراني عن المبحوثين والانقسام داخل هذه المجتمعات 
حول موقف حكوماتهم من المملكة العربية السعودية إبان حرب الخليج وتحرير 
الكويت. إضافة إلى ذلك» فإن أياً من الجنسيات السابقة لا تشترك مع المملكة 
العربية السعودية بحدودء مما يجعلها أقل تهديدا مباشرا للمملكة العربية السعودية. 
ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة المجموعة الانتقالية. 

أما المجموعة الرابعة فتضم جنسيتين» هما : الأردن» والصومال. ومتوسط 
المسافة الاجتماعية 7,54 و7,393 لكل منهما على التوالي. إلا أن منوال الإجابات لكل 

من الجنسيتين يضعهما في المرتبة الثامنة في سلم المسافة الاجتماعية. . وهذا يعني أن 

هاتين الجنسيتين غير مرغوب بهما في العلاقات الأولية. إلا أن المبحوثين لا يرون 


134 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1995 
للم 
بديدا لمصالح المبحوثين يستحق أن يحرموا من منفعة العمل لدى الآخرين في 
المملكة . ومن الملاحظ أن هذه المجموعة تضم الأردن» والتي اتسم موقف حكومتها 
بالتشكيك بأهداف ونوايا المملكة العربية السعودية إيان حرب تحرير الكويت. أما 
بالنسبة للجنسية الصومالية فقد يعزي وجودها مع الأردن على نفس المسافة 
الاجتماعية لعدم وجود جالية صومالية كبيرة في المملكة» ما نتج عنه قلة التفاعل بين 
السعوديين وأبناء هذه الجنسية . .ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة مجموعة التهديد 
البسيط . 


وتضم المجموعة الخامسةء خمس جنسيات» هي : الجزائرء وليبياء والعراق» 
وموريتانياء وفلسطين. والتي يقع منوال الإجابات بالنسبة لها على الدرجة التاسعة 
من مقياس المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن علاقة المبحوثين بأبناء هذه الجنسيات 
ينحصر في مجرد وجودههم كزائرين في المملكة العربية السعودية. بعبارة أخرى فإن 
المبحوثين لا يفضلون التعامل مع أبناء هذه الجنسياتء بل يفضلون الابتعاد عنهم . 
وبالنظر إلى هذه المجموعة ‏ فإن ما يجمع الليبي والعراقي والفلسطيني هو اتخاذ 
حكوماتهم موقفا مناهضا للمملكة العربية السعودية إبان حرب الخليج» بل إن 
العراق كان يشكل مصدر الخطر بالنسبة للمملكة العربية السعودية» أما الجزائر فإنه 
بالرغم من وجودها ني هذه المجموعة على ضوء المنوال» فإن متوسط الإجابات 
يضعها في موقع أفضل بكثير من بقية الجنسيات الأخرى» فبينما كان متوسط 
الإجابات بالنسبة لليبيا والعراق وموريتانيا وفلسطين على التوالي 7,424 و7749 و7877 
و 7,986 فإن متوسط إجابات المبحوثين للجنسية الجزائرية 6,780 أما بالنسبة لموريتانيا 
فقد يكون السبب في وجودها مع هذه الفئة قلة مواطنيها في المملكة. وقد يمثل 
موقف المبحوثين من هذه الجنسية بالمقولة المعروفة : إن الإنسان عدو مالا يعرف. 
وبصفة عامة يمكن أن نطلق على هذه المجموعة مجموعة التهديد الحقيقي . 

وتضم المجموعة السادسة جنسية واحدة هي اليمني ويقع منوال الإجابات 
لهذه الجنسية في الدرجة العاشرة من مقياس المسافة الاجتماعية» أي أن أغلبية 
المبحوثين يرون إبعادهم» وعدم السماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية. إلا 
أن متوسط الإجابات أكثر تساتحا مع هذه الجنسية. إذ يقع في المرتبة الثامنة من سلم 
المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن المبحوثين بصفة عامة لا يرغبون في العلاقات 
الأولية معهمء إلا أنبم لا يمانعون من أن يعملوا عند الآخرين في المملكة العربية 
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السعودية. وسواء قيمنا موقع الجنسية اليمنية على ضوء المنوال» أم على ضوء 
المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين» تبقى الجنسية اليمنية أبعد الجنسيات العربية عن 
المبحوثين. 

لقد كان متوقعاء بعد تحرير الكويت؛ أن تكون المسافة الاجتماعية بين 
المبحوثين والجنسية العراقية أكبر المسافات الاجتماعية بين المبحوثين والجنسيات 
العربية المدروسة» إلا أن النتائئج بينت أن الجنسية اليمنية هي الأبعدء وليست 
الجنسية العراقية» ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى عدة عوامل» منها : ما «أشيع» 
أن أعمالا مشينة قام بها أفراد يمنيون يقيمون في المملكة العربية السعودية. من ضمن 
هذه الإشاعات أن الخبازين اليمنيين ‏ وهم الأغلبية في هذه المهنة ‏ وضعوا زجاجا 
مطحونا مع الدقيق عند صناعة الخبز» ومن ثم بيعه للناس. ونتيجة لهذاء حسب ما 
راج من إشاعات» أن أصيب المستهلكون للخيزء بما في ذلك الأطفال والنساء 
بتشققات؛ ونزيف في المعدة والأمعاء ومن الإشاعات أيضا أن اليمنيين يجمعون 
السكاكين والخناجر لاستعمالها ضد السعوديين في أية لحظة؛ كما حدث أن اذبح» 
أفراد يمنيون سعودياً خالفهم الرأي ! وبصرف النظر عن مصداقية هذه الإشاعات 
حول اليمنيين» يبدو أن شعوراً من الخخوف» والحذر خيم على تفكير السعوديين» 
وأثر على علاقتهم باليمنيين» بمعنى أن هذه الإشاعات صورت اليمنيين بأنهم اعدو 
في الداخل» خصوصا أ نهم كانوا متتشرين في مدن وقرى المملكة العربية السعودية. 

ومن المحتمل أن موقف حكومة اليمن من حرب الخليج عزز غارف 
السعوديين من الأفراد اليمنيين وأضفى مصداقية على هذه الإشاعات. لقد أنيط 
بالجيوش المتحالفة صد «العدو» المعلن ‏ العراق ‏ على الحدود» أما «العدو في 
الداخل» ‏ الجنسية اليمنية - فمن الضروري تحديد هويته وعزله اجتماعيا واقتصاديا. 
أي توسيع المسافة الاجتماعية بين هذه الجنسية والمجتمع الذي يقيم فيه. ويبدو أن 
هذه الإشاعات إضافة إلى الاختلافات المذهبية» وخلاف الدولتين (اليمن والسعودية) 
على الحدودء أثر على موقف المبحوثين من الجنسية اليمنية . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن مساعدات المملكة العربية السعودية 
الاقتصادية» والصحيةء والتعليمية» كانت تتدفق على اليمن لسنوات طويلة» إضافة 
إلى أن المواطن اليمني كان وحتى وقت قريب - يتمتع بميزات لم تمنح لأي مواطن 
عربي آخر. من هذه الميزات» مثلا عدم حاجة المواطن اليمني لتأشيرة دخول 
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المملكةء كما أن السوق كان مقمتوحا أمام المقيم منهم في المملكة لطلب الرزق» 
والانخراط في المهن» كالبناء» والنجارة» واميكانيكاء والكهرباء» والخبازة» والبيع» 
بصفة عامة. ومن المحتمل أن ما أثير من إشاعات حول اليمنيين المقيمين في المملكة 
العربية السعودية إضافة إلى موقف حكومة اليمن من حرب تحرير الكويت وعلى 
ضوء ما قدمه المجتمع السعودي وحكومته لليمن» مثل خيبة أمل المبحوثين في هذه 
الجنسية» حيث إنها تمثل أبعد مسافة بين المبحوثين وأي من الجنسيات العربية. 


ويمكن تلخيص النتائج المذكورة في جدول رقم (5) والذي يعرض 
المجموعات الست من الجنسيات» مع بيان موقع كل منها على مقياس.المسافة 
الاجتماعية على ضوء كل من المنوال والمتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين. 


وإذا نظرنا إلى مدى إحساس المبحوثين بالقرب أو البعد عن «الجنسية العربية» 
التي تقيم في المملكة العربية السعودية فإننا سوف نحسب النسب المثوية لمجموع 
إجايات المبحوثين لكل عبارة من عبارات المقياس العشر. وتبلغ النسبة المئوية للعبارة 
الأولى «أن يتزوجوا من قريباتي» 901,9 فقط من الإجابات» وهذه النسبة الضئيلة تدل 
على أن المبحوثين لا يرغبون مصاهرة مواطني الدول العربية. ومع ضآلة هذه النسبة 
فهي مركزة على أبناء الخليج» وذلك أن نصف الإجابات خاصة بمواطني الدول 
الخليجية» مع ميل واضح نحو الكويتي والإماراتي. 

وبالنسبة للعبارة الثانية أن يتزوج أقارب المبحوث الرجال من الجنسيات 
العربية فإن نسبة الإجابات بلغت 90498 وهذه النسبة تدل على قبول أكير من الجملة 
التي سبقتها. إلا أن الإجابة عليها مشتتة وإن كانت محصورة في المجموعة الخليجية» 
والمجموعة التحالفية» مع تركيز أكثر على الجنسية السورية. وبلغت نسبة الإجابة 
بالنسبة للجملة الأولى والثانية 96,8 وهي قليلة» وتشير إلى انخفاض رغبة المبحوثين 
في مصاهرة الجنسيات العربية. 


وبالنسبة للجملة الثالئة : أن يكونوا من «الربع» فإن نسبة الإجابات بلغت 
38 من مجموع الإجابات وتتركز الإجابات على مواطني دول الخليج» وتبرز أكثر 
بالنسبة للقطري والإماراتي. وهذه النتيجة تدل على عدم رغبة المبحوثين في إدخال 
الجنسيات العربية في صداقاتهم بشكل عام» مع تفضيل الخليجيين على غيرهم . أما 
بالنسبة للجملة الرابعة : أن يكونوا سعوديين مثل المبحوثين. فإن نسبة إجابات 
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المبحوثين بلغت 908,4 من مجموع الإجابات. وهذه النسبة تعني قبولا محدودا لمواطني 

الدول العربية كمواطنين سعوديين. 


جدول رقم (5) 
موقع الجنسيات المختلفة على مقياس المسافة الاجتماعية 
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لخ با ين نا نا 


* : يرمز إلى موقع الجنسية على مقياس المسافة الاجتماعية عل ضوء المتوسط للإجابات. 
م : يرمز إلى موقع الجنسية على مقياس المسافة الاجتماعية على ضوء المنوال للإجابات . 
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ويحظى مواطنو الخليج بنسبة كبيرة داخل هذه النسبة» وإن كان المبحوثون يميلون إلى 
الجنسية القطريةء كجنسية مقبولة؛ أن تكون سعودية أكثر من غيرها من الجنسيات 
العربية. 

وتبلغ نسبة إجابات المبحوثين للعبارة الخامسة : أن يكونوا جيرانا للمبحوثين 
4 من مجموع الإجابات. وتتركز الإجابات على مواطني دول الخليج. مع وجود 
تفضيل نسبي لكل من الجنسية : الكويتية» والبحرينية» والجنسية العمانية. أما 
بالنسبة للجملة السادسة «أن يكونوا زملاء في العمل» فقد بلغت نسبتها 13,4؟ من 
مجموع الإجابات»؛ مع تفضيل واضح لكل من : المغربي» والمصري» والسوري. 
ويدل ذلك على أن السعوديين أكثر قبولا للجنسيات العربية في مجال العمل 
والعلاقات الثانوية من قبولهم في العلاقات الأولية والخاصة. وتبلغ نسبة الإجابات 
للعبارة السايعة «أن يعملوا عندك» فقد بلغت 908,5 من الإجابات. وهي أقل من 
الجملة التي سبقتهاء وقد يكون سبب ذلك أن فئة المبحوثين يميلون إلى : 
السودانيين» واللبنانيين. وقد يكون لأمانة السودانيين» ومهارة اللبنانيين أثر في 
ذلك. ويؤيد هذا التفسير دراسة كاظم في قطر. أما بالنسبة للعبارة الثامنة أن يعملوا 
عند غيرك في المملكة فقد بلغت نسبة الإجابات 913,8 من مجموع الإجابات» وتميل 
إجابات المبحوثين نحو الأردني» والصومالي» والليبي. وهذه النسبة مساوية تقريبا 
للجملة السادسة» والتى تقول : أن يكونوا زملاء في العمل. وبالنسبة للجملة 
السادسة فإن الجنسيات العربية المفضلة هي :السورية» والمصرية» والمغربية. أما 
بالنسبة للجملة الثامنة فإن الجنسيات المرغوب عملها عند الغير ‏ أي لا يربطها 
بالمبحوث أي صلة ‏ فهي الجنسيات: الأردنية» والصومالية» والليبية. 

أما بالنسبة للجملة التاسعة «أن يكونوا مجرد زائرين للمملكة» فإن نسبتها 
2 من مجموع الإجابات . وهي أعلى النسب» لأي من الجمل العشر. 

ويبدو من التكرارات : أن الجنسيات الخليجية» والجنسيات المتحالفة» لها 
تكرارات بسيطة. بينما نجد أن الجنسيات الأخرى تحظى بتكرارات مرتفعة نسبياء 
وهذا يعني أن جنسيات المجموعات الأخرى يرحب بها المبحوثون كزائر فقط. 

أما بالنسبة للجملة العاشرة «ألآ يسمح لهم بدخول المملكة» فإن نسبتها بلغت 
3 من مجموع الإجابات. وتتمحور إجابات المبحوثين حول أربع جنسيات» هي: 
الجنسية اليمنية» والفلسطينية» والعراقية» والأردنية. وعند مقارنة هذه النسبة بنسبة 
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الإجابات للجملة الأولى والتي تمثل القطب الآخر للمقياس نجد أنها تقارب خمسة 
أضعاف النسبة للجملة الأولى. بمعنى أن نسبة الإجابات التي تقبل الجنسيات 
العربية تمثل خمس (1/5) الإجابات غير المؤيدة للجنسيات العربية . 


وتشير الإجابات عامة إلى أن السعوديين يميلون إلى حفظ مسافة اجتماعية 
بينهم وبين الجنسيات الأخرى. وتظهر هذه المسافة جلية في مجال العلاقات الحميمة . 
كالمصاهرة» والصداقة» والجيرة. أما في مجال العلاقات الثانوية وطلب الرزق فإن 
اللبحوثين يبدون أكثر انفتاحا وترحيبا بمواطني البلدان العربية. إلا أن المبحوثين لا 
يبدون تسامحا مع كل من الأردن واليمن وفلسطين والعراق. وهذا وضع يمكن 
إدراكه على ضوء الحوادث التي سبقت القيام بهذا البحث . 


وبصفة عامة» يمكن القول : إن المبحوثين يفضلون الكويتي على الجنسيات 
العربية الأخرى في الزواج من قريباتهم» يلي الكويتي الإماراتي. أما بالنسبة لزواج 
الأقارب الذكور من الجنسيات العربية» فإن المبحوثين يفضلون الجنسيات السورية 
بالدرجة الأولى» يليها الجنسية الإماراتية» فالجنسية اللبنانية. أما في محال الصداقة 
الحميمة (من الربع) فإن المبحوثين يفضلون الخليجيين بصفة عامة» والقطري بشكل 
خاص» ويأتي بعد القطري الإماراتي في هذا المجال. أما بالنسبة لمن يمنح الجنسية 
السعودية بين العرب» فإن المبحوثين يفضلون الخليجبين أيضا على الجنسيات العربية 
الأخرىء كما أخبم يفضلون الجنسية القطرية في الدرجة الأولى؛ فالجنسية البحرينية . 
وفي مجال الجيرة» يفضل المبحوثون الخليجيين كجيران لهم بوجه عام. وتأتي الجنسية 
العمانية المفضلة على بقية الجنسيات» تليها الجنسية البحرينية. أما الزمالة في العمل 
فيفضل المبحوثون الجنسية المغربية» تليها الجنسية المصرية . 


وتأتي الجنسية السودانية في الدرجة الأولى من بين الجنسيات العربية التي ذكر 
اللبحوثون أنهم يودون أن تعمل لديهمء تليها الجنسية اللبنانية. أما الجنسية التي رأى 
المبحوثون أن تعمل عند غيرهم في المملكة فهما الجنسية الصومالية» والليبية» على 
التوالي. أما الجنسية التي رأى المبحوثون أن يزوروا المملكة فقطء فهي الجنسية 
الموريتانية» يليها الجنسية العراقية. أما الجنسية التي رأى المبحوثون عدم السماح لها 
بدخول المملكة (لو كان لهم من الأمر شيء) فهي الجنسية اليمنية» فالجنسية 
الفلسطينية . 
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وبصفة عامة يمكن القول : إن المبحوثين يفضلون الخليجيين في المجالات 
القريبة إلى نفوسهمء كالمصاهرة. بالاضافة إلى الجنسية السورية ‏ والصداقة. 

وتبقى بقية الجتسيات العربية موزعة على المجالات البعيدة نسبيا عن 
المبحوثين» وإن كانت الجنسية اليمنية تحظى بأعلى درجة من البعد عن المبحوثين . 

وعليه فإنه لا يمكن معرفة موقف المبحوثين تماما من هذه الجنسيات العربية» 
أهو ثابت أو مؤقت» نتيجة حرب تحرير الكويت» مما يدعو إلى القيام بدراسة أخرى 
لتقصي هذه النقطة . 

وفي محاولة للتعرف على علاقة الصفات الديموغرافية للمبحوثين بإجاباتهم على 
مقياس المسافة الاجتماعية استعمل تحليل التباين واختبارات ف. وقد حسبت قيم ف 
لاختبار الفروق بين المبحوثين عند تصنيفهم حسب المستوى الدراسي من حيث 
المسافة الاجتماعية بينهم وبين كل من الجنسيات المدروسة. وتوضح النتائج أن قيمة 
ف غير معنوية لكل الجنسيات» ماعدا الفلسطيني والسوداني» حيث بلغت 281 
و2,46 وهما معنويان على مستوى 00,05 وهذا يعني اختلاف المسافة الاجتماعية بين 
السعوديين» وكل من الفلسطينيين» والسودانيين» باختلاف المستوى التعليمي 
للسعوديين. وعند حساب قيم ف لاختبار الفروق بين المبحوثين عند تصنيفهم على 
أساس النشأة» اتضح أنه لا توجد فروق تذكر بين المبحوثينء بصرف النظر عن نوع 
النشأة. وهذا يعني أن النشأة لا تؤثر على المسافة الاجتماعية بين الملبحوثين 
والجنسيات العربية المختلفة . . 

وعند مقارنة الحالة الزواجية للمبحوثين وتأثيرها على المسافة الاجتماعية اتضح 
أنها غير مؤثرة على المسافة الاجتماعية للجنسيات العربية. ماعدا الجنسية الصومالية» 
والجنسية الجزائرية» والجحنسية الأردنية» بقيم معنوية 0,05 وقيمة ت تساوي 888 » 
1 و3,44 لكل من الجنسيات المذكورة على التوالي. وهذا يعني أن المسافة 
الاجتماعية بين السعوديين والجنسيات الصومالية والجزائرية والأردنية تتأثر إيجابا 
عندما يكون المبحوئون متزوجين. وعند محاولة دراسة تأثير سفر المبحوثين إلى الدول 
العربية» وتأثيرها على المسافة الاجتماعية بينهم وبين الجنسيات العربية» تبين أن هناك 
ثلاث جنسيات تتأثر المسافة الاجتماعية بين المبحوثين وبين مواطنى هذه الجنسيات. 
وهذه الجنسيات هي : الجزائر» والبحرين: والكويت. أما بالنسبة للجزائر فإن تأثير 
زيارة المبحوثين إلى الدول العربية عكسية على علاقتهم مع الجنسية الجزائرية. وهي 
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بدرجة معنوية 0,05 وقيمة ت 228. أما بالنسبة للبحرين والكويت فإن تأثير زيارة 
اللبحوثين للدول العربية فهي إيجابية. بمعنى أنها تقرب المسافة الاجتماعية بين 
اللبحوثين وكل من الجنسية البحرينية» والكويتية. وبدرجة معنوية على مستوى 20,05 
وقيمة ت 3,11 و2,30 لكل منهما على التوالي. 

أما عند النظر في تأثير السفر إلى الدول الآسيوية (غير العربية) على المسافة 
الاجتماعية بين المبحوثين والجنسيات العربية» فقد بينت النتائج أن مثل هذا السفر 
ليس له تأثير معنوي لأي من الجنسيات المدروسة. وعند النظر في تأثير سفر 
اللبحوثين إلى الدول الأوروبية تبين أن كلا من الجنسية الإماراتية والجنسية العمانية 
ذات دلالة معنوية» بدرجة 0,05» وقيمة ت تساوي 308 و1,39 لكل منهما. وهذا 
يعني أن السفر إلى الدول الأوروبية له تأثير إيجابي في تقليص المسافة الاجتماعية بين 
المبحوثين وكل من الجنسية الإماراتية» والجنسية العمانية. وعند معرفة تأثير السفر إلى 
الولايات المتحدة وكندا على المسافة الاجتماعية تبين أن الجنسية الإماراتية» والجنسية 
الجزائرية ذات دلالة معنوية بدرجة 20,05 وقيمة ت 2,01 و2,13 لكل منهما. إلا أن 
النتائتج تبين أيضا أن تأثير السفر إلى الولايات المتحدة وكندا عامل مقلص للمسافة 
الاجتماعية بين المبحوثين السعوديين» والجنسية الإماراتية. أما بالنسبة للجنسية 
الجزائرية فإن سفر المبحوثين إلى أمريكا الشمالية عامل موسع للمسافة الاجتماعية بين 
السعودبين والجنسية الجزائرية. أما بالنسبة لتأثير سفر المبحوثين إلى الدول الأفريقية 
(غير العربية) فقد أوضحت النتائج أنها ليست ذات دلالة معنوية على المسافة 
الاجتماعية بين السعوديين وأي من الجنسيات العربية المدروسة. 

وبصفة عامة يمكن القول : إن الحالة الزواجية وسفر المبحوثين إلى الدول 
العربية» والآسيوية» والأوروبية» والأمريكية» والأفريقية» ذات تأثير محدود على 
المسافة الاجتماعية بين السعوديين» وبعض الجنسيات العربية المدروسة. 
خاتمة 

لقد حاولت هذه الدراسة معرفة المسافة الاجتماعية بين المبحوثين السعوديين 
والجنسيات العربية والمسافة الاجتماعية ترمز إلى درجة تعصب المبحوثين» سواءً على 
مستوى الشعور أو التفكير أو السلوك نحو جماعة معينة» تفضيلا أو رفضا. والمسافة 
الاجتماعية كواقع اجتماعي قديمة» قدم الإنسانية. فالله سبحانه خلق الناس شعويا 
وقبائل لتتعارف» كما يعلمنا القرآن الكريم. وهذا يعني تنديدا ورفضا للتمايز 
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والتعصب القائم بين هذه الشعوب والقبائل» ودعوة إلى تقليص المسافة الاجتماعية 
بين الشعوب والقبائل والأفراد. أما المسافة الاجتماعية كمصطلح اجتماعي فلم يحظ 
بالدراسة إلا في أواسط القرن العشرين الميلادي» وبعد دراسة بوقاردو 80931005 
وتطوير مقياس لها . 
وقد استعانت هذه الدراسة بالفكرة الأساسية لمقياس المسافة الاجتماعية» كما 
اقترحه بوقاردو بعد تعديله» ليلائم البيئة المدروسة أما المقياس المستخدم قمكون من 
عشر درجات» ومثلت الدرجة الأولى أقرب مسافة اجتماعية بين المبحوثين والجنسية 
المدروسة» ويتدرج مقياس المسافة الاجتماعية إلى الدرجة العاشرة حيث تمثل أبعد 
الجنسيات عن المبحوثين. 
أما البحوثون فهم طلاب ذكور في جامعة الملك سعودء بلغ عددهم 486 
طالبا. وقد تمت الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامعي 1412/1411 ه » أي بعد 
انتهاء حرب تحرير الكويت. وكان مقرراً لهذه الدراسة أن تتم قبل ذلك التاريخ» 
لولا أحداث الحرب. ولا ندري ما إذا كان ترتيب الجنسيات العربية على سلم المسافة 
الاجتماعية قبل حرب تحرير الكويت يختلف عن ترتيبها بعد وقوع الحرب. أما ما 
دعا إلى القيام بالدراسة أصلا فهي ملاحظة أن هناك مسافة اجتماعية بين السعوديين 
والجنسيات العربية نتيجة ظروف تاريخية» واختلافات قبلية» واثنية» ومذهبية» 
إضافة إلى الخلافات القائمة بين الحكومات العربية . 
أما نتائج هذه الدراسة فتبين أن أقرب الجنسيات العربية للمبحوثين هي 
الجنسية القطرية بمسافة اجتماعية بلغ متوسطها 462» أي أن المبحوثين لا يمانعون 
أن يكون القطريون مواطنين سعوديين مثلهمء إلا أنبم لا يرغبون فيهم في مجال 
المصاهرة أو العلاقات الحميمة (من الربع).أما أبعد الجنسيات عن المبحوثين فهي 
الجنسية اليمنية»ء حيث بلغ متوسطها 8,115 أي أن المبحوثين لا يمانعون أن يعمل 
أفراد هذه الجنسية عند الغير» أما في مجال المصاهرة» أو الصداقات الحميمة» ومنح 
الجنسية السعودية» والزمالة في العمل» والعمل عند المبحوثين» فأمور لا يرغب 
المبحوثون فيها. وهذا يعني أن المسافة الاجتماعية بينهم وبين هذه الجنسية بعيدة» 
لأسباب مختلفة. ذكرنا بعضها في البحث» وكان متوقعا أن تكون الجنسية العراقية 
هي الأبعد نتيجة الحرب. 
أما بقية الجنسيات العربية فموزعة بين الجنسية القطرية» والجنسية اليمنية. 
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وتأتي الدول الخليجية على رأس القائمة بين الجنسيات المرغوبة. فالجنسية القطرية 
تأي في المرتبة الأولى» وكما بينا سابقاء تليها الجنسية الإماراتية» فالجنسية الكويتية» 
فالجنسية البحرينية» فالجنسية العمانية. 

أما بالنسبة لرأي المبحوثين حول الجمل المكونة لمقياس المسافة الاجتماعية ييين 
جدول رقم 4) أن المبحوثين يميلون نحو الانغلاق في علاقاتهم مع الجنسيات العربية 
بصفة عامة» وعلاقات المصاهرة» والعلاقات الحميمة خاصة. وبلغت نسبة إجابات 
من يرغب في زواج قريباتهم من الجنسية العربية 961,9 فقط . أما الجنسية المفضلة فهي 
الكويتية» تليها الجنسية الإماراتية. أما نسبة إجابات من يرضى بزواج أقاربه الذكور 
من الجنسيات العربية فبلغ 9048 أما الجنسية المفضلة فهي السورية» تليها الجنسية 
الإماراتية . أما نسبة إجابات من يرضى بانتماء هذه الجنسيات إلى الربع فبلغ 29078 
ويفضل أغلب المبحوثين الجنسية القطرية» تليها الجنسية الإماراتية» أما نسبة إجابات 
من يرضى أن تمنح الجنسية السعودية لهذه الجنسيات فبلغ 908,4: أما الجنسية الفضلة 
فهي القطرية» تليها الجنسية البحرينية. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى نرى أن نسبة إجابات من يرغب في أن 
تكون هذه الجنسيات محرد زائرة بلغت 9202 هي أعلى نسب الإجابات لأي من 
الجمل العشر. أما الجنسية التي يرغب أغلب المبحوثين أن تكون زائرة فقط؛ فهي 
الجنسية الموريتانية» تليها الجنسية العراقية. كما أن نسبة إجابات من يرى عدم 
السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة العربية السعودية فبلغت 909,3: أما الجنسية 
التي يرى معظم المبحوثين منعها فهي الجنسية اليمنيةء تليها الجنسية الفلسطينية. 

وقد يكون من المفيد التطرق إلى ديناميات الواقع الاجتماعي للمملكة العربية 
السعودية وما يرتكز عليه تاريخياء لإدراك ما تبديه النتائج من أن المبحوثين متقوقعون 
حول ذواتهم. فالمملكة العربية السعودية ‏ ككيان سياسي حديث لم تبرز إلى الوجود 
حتى بداية القرن العشرين الميلادي» وأن هذا الكيان السياسي الحديث يقوم على 
تجمعات قبلية. بمعنى أن الأسس التي يقوم عليها المجتمع السعودي بالدرجة الأولى 
ولاءات قبلية وحمولية. 

وتعبر عن هذه الولاءاتٍ تنظيمات متعددة الأبعاد» سواءً على مستوى الفرد 
وعلاقته بالأسرةء أو الحمولة. أو علاقة القبائل مع بعضها. وفي الوقت الراهن تمر 
هذه الولاءات والتنظيمات بمرحلة جدلية مع قيم ومعايير المجتمع العصري. وهذا 
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يعنى أن الولاءات والتنظيمات التقليدية تجابه تحديات عصرية قد يكون أبرزها : ما 
فعله التدفق النفطي» وما ترتب عليه من خبضة اجتماعية واقتصادية. ونتج عن ذلك 
أن أقبل البدو على الاستيطان التطوعي. ودخل أولادهم وبناتهم المدارسء كما أن 
أجزاء المملكة المترامية ربطت ببعضها بواسطة شبكة من الطرق» ووسائل الاتصال 
العصرية . وهذه العمليات الاجتماعية والاقتصادية أسهمت في إبراز هوية المملكة 
العربية السعودية . 

ومع أهمية هذه العمليات الاجتماعية والاقتصادية في تفتيت الولاءات 
التقليدية» يبقى ولاء الفرد في حالة مخاض (ا) فهو أقرب إلى كونه عضواً في أسرته 
وحمولته من أن يكون فرداً في المجتمع . 

فالتنشئة الاجتماعية تؤكد على التعاون والفئوية (بركات» 19888 : 20) والتى 
يجنى منها العضو الاطمئنان النفسي» والدفء الاجتماعي؛ وعلى العكس من ذلك 
تتطلب الصناعة والتحديث ‏ وهما من أهداف خطط التنمية المتتالية - التركيز على 
الإنجاز والنجاح الفردي» أي بولاء لقيم ومعايير الصناعة والتحضر. 

وتشترك مجتمعات الخليج مع مجتمع المملكة العربية السعودية بالأصول القبلية 
التاريخية كما تشترك بنسيج اجتماعي متشابه. فالمجتمعات الخليجية تشترك بتاريخ 
من العزلة الجغرافية والثقافية (النسبية)» كما تشترك بتركيبة اجتماعية متشابهة» 
ونشاط اقتصادي» وتركيبة سياسية متقاربة. (الرميحي؛ 1982: 43 ,48). وقد يفسر 
ذلك ما أبداه المبحوثون من قرب نسبي نحو الجنسيات الخليجية. 


نخلص مما سبق : أن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية من العزلة 
والولاءات التقليدية إلى درجة عالية من الانفتاح على الثقافة العربية والعالمية» 
والتعامل اليومي مع تنظيمات حديثة» وأنماط حضرية جديدة. وهذا يعني أن البنية 
الاجتماعية للمجتمع السعودي في مرحلة تحول. وقد فطن ابن خلدون إلى هذه 
الجدلية» حيث بين أن تحضر البيئة الاجتماعية يعمل على صعيد المعرفة «بالذات» 
وعلى صعيد استعداد أفراد المجتمع بالنسبة للمعرفة . . . فالمعرفة توجد في الزمان» 
وليس خارجاً عنه (معتوق» 192 : 17 ,19) وبعبارة أخرى : إن الولاءات التقليدية 
تزاحمها معارف جديدة, إلا أن الولاءات التقليدية ‏ كما يبدو من نتائج الدراسة - 
لاتزال تحتل الصدارة في تعامل المبحوثين مع الآخرين. وهذاء بالطبع» لا يعني إلغاء 
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الولاءات العربية والإسلامية. غير أن هذه الولاءات العامة مسبوقة بالولاءات 
التقليدية حيث لاتزال تمثل المصلحة التقليدية للأفراد. 


هوا 
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امش 


لقد أكدت الثقافة العربية» والثقافة العربية الإسلامية من بعدء على ميدأ الكفاءة 0 
المصاهرة» فقد رفض التعمان بن المنذر زواج ابنته من كسرى أحد ملوك الفرسء مع 
النعمان كان أحد ولاة كسرى» ل للك ف 0 
وانتهت بموقعة «ذي قار؟. 

أما بالنسية للثقافة العربية الإسلامية» فإنه يروى عن الرسول صل الله عليه وسلم قوله 
«العرب بعضهم أكفاء لبعض ٠»‏ حي بحيء وقبيلة بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» 
رجل برجل' أنظر علي عبد الواحد والي؛ الاسرة والمجتمع (ب.ت) صءص 34, 38. 
ومبدأ الكفاءة لايزال قائما في المملكة العربية السعودية - وقد يكون كذلك أيضاً في دول 
الخليجء ويعبر عنه بمصطلحات مختلفة : قبِيلٍ صانعء حر صفار ‏ بيسري . ٠‏ وفي ألفية 
شعرية مشهورة تجسد معاناة حبيب وحرمانه من زواج حبيته؛ لأنه لم يكن اجتماعيا - 
مكافتاً لهاء هذه الأبيات التالية : 


الفماد ضدٍ حال سيني وبيئه يقولهذاصانعماتبيه 
عسى الوالي يبلاه ٠‏ في صبي عينه عساه يسهر مسن الليل ساعات 
عساه يوم البسعث يحشر حماراً محمل من حمل الإسراف سيات 

ويذكر محمد الجابر الأنصاري (الحياة» 1413/4/6 ه ص 18) أن الخليفة الأموي القرشي 
عبدالملك بن مروان أرغم الحجاج الثقفي (وقد وصل إلى مرتبة أمير المدينة) على فراق ابنة 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (وهي هاشمية قرشية) وأقسم بالله لئن هو مسها ليقطعن 
أحب أعضائه إليه. . وأمر بتعجيل فراقهاء ففعل» فما بقي أحد فيه خير إلا سره ذلك 
!!! 

أوصت الثقافة العربية في الجاهلية على الجار والجيرة» وحق الجار في العلاقات الاجتماعية . 
وقد أكد الإسلام هذه الخصلة الحميدة: لأن الإسلام جاء ليكمل مكارم الأخلاق عند 
العرب» إلا أنه «أي الإسلام؟ أحدث تغيراً نوعياً لمفهوم الجيرة» نتيجة بزوغ التنظيمات 
الرسمية التي واكبت انتشاره. فالجيرة قبل الإسلام كانت شمولية» بمعنى أنها ترتبط 
بجوانب مختلفة من أبرزها حماية الجار. أما بعد الإسلام فقد بين (ابن تنباك) أن «المضمون 
الاجتماعي ترسخ» وترك المضمون السياسي كواجب للدولة». وفي هذا المعنى الاجتماعي 
المتحول للمضمون الاجتماعي يفهم معنى الجار والجيرة في هذه الدراسة. ومن المؤكدء أن 
درجة التضامن الاجتماعي غير ثابتة» بمعنى أن تضامن الجيران وتفاعلهم في الوقت 
الراهن يخلتف عنه في القرن الماضيء وعنه قبل تدفق التفط في المملكة العربية السعودية. 
ففي الوقت الراهن تسود المجتمع عمليات اجتماعية كثيرة» نذكر منها: الحراك 
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الاجتماعي» والتحضرء وتدفق الأيدي العاملة من الدول العربية» وغير العربية. والتي 
بدون شك تؤثر على مفهوم الجيرة بشكل عام. حول الجار والجيرة انظر: مرزوق بن تنباك 
«الجارة في الشعر العربي القديم» مجلة جامعة الملك سعودء م3 ٠‏ (2) »ء ص ص 409 - 383 
(1411) «الجوار في الشعر العربي حتى العصر الأموي» حوليات كلية الآداب» جامعة 
الكويت الرسالة السبعون» 1410 - 1411 . 

لقد أطلق العراق صواريخ سكد على مدن تلفة في المملكة العربية السعودية» ولمدة ليست 
قصيرة» ونتج عن ذلك خسائر قي الأرواح والأموال. وقد رددت وسائل الإعلام أن 
العراق يمكن أن يستخدم الغازات السامة والأسلحة الجرثومية في الصواريخ التي يطلقها 
صوب المملكة العربية السعودية» خصوصا وأن حكومة العراق استعملتها ضد مواطنين 
عراقيين في حلبجة . وقد اتسمت هذه الصواريخ العراقية بأنها عشوائية الهدف. بمعنى أنها 
قد تسقط على أحياء سكنية كما حدث فعلا في الرياضء والدمام. مما يعني زيادة كبيرة في 
الخسائر البشرية والمادية ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية أطلقت صفارات 
الإندار من منائر المساجد في الأحياء السكنية. ونتج عن هذا الخوف أن هاجرت كثير من 
الأسر من الرياض والدمام والظهران إلى مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة» وإلى قرى داخلية» 
بعيدة عن متناول هذه الصواريخ» وأصبحت الأقنعة الواقية من الغازات السامة رفيق 
الناس» كما وضع السكان أشرطة لاصقة (شكرتون) على النوافذ الزجاجية في بيوتهم» 
خوفا من إصابات شظايا الزجاج عند سقوط قدائف عراقية على هذه الأحياء. 

نخلص مما سبق أن المواطنين السعوديين بما في ذلك المبحوثين قد شعروا بتهديد الحرب لحياتهم 
ولمصالحهمء كما أنهم رددوا الثناء والتقدير للدول العربية؛ خصوصا تلك التي أسهمت مع 
المملكة العربية السعودية في إنهاء رعب الحرب. ومن المناسب هنا أن نذكر أن هذه الدراسة تمت 
بعد انتهاء الحرب مباشرة» وبعد أن رجع الطلاب إلى الجامعة لإنهاء الفصل الدراسي. وهذا 
يعني أن أحداث الحرب وما نتج عنها من دمار وخوف لاتزال طرية في أذهانهم . 

وعى ضوء ما سبق» فمن المتوقع جداً أن تكون مواقف الدول العربية من حرب تحرير 
الكويت عاملا مهما في تحديد موقف المبحوثين من الجنسيات العربية المدروسة» فهم 
يدركون «من كان معنا ومن كان ضدناء من العرب في هذه الحرب. وهذا يعني أن 
المبحوثين يشعرون بقرب أكبر لمواطني الدول المساندة للمملكة العربية السعودية» من ذلك 
لمواطني الدول العربية الأخرى. 

وهذا أمر نلاحظه في تقارب درجات المسافة الاجتماعية لمواطني الدول العربية المسائدة» مثل 
سوريا ومصر والمغرب من جهة» وبعدها بالنسبة لفلسطين» واليمن ٠‏ والعراق» من جهة أخرى. 
ومن المعروف أن سوريا ومصر والمغرب أخذت موقفا مؤيدا للمملكة العربية السعودية. 
بينما اتخذت اليمن وفلسطين موقفا مضادا لموقف المملكة العربية السعودية. ويبدو أن 
للمبحوثين موقفا من مواطني الدول العربية على ضوء موقف هذه الدول من الحرب. 
وهذا أمر يمكن ملاحظته على ضوء المتوسط الحسابي ومنوال الإجابات لهذه الجنسيات 
العربية . وقد تم تصنيف الدول العربية إلى المجموعات الست على ضوء ذلك. 
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المصادر العربية 
إسماعيل سراج الدين وآخرون 
1 «هجرة العمل الدولية في الوطن العربي» بحث قدم في مؤتمر التشريعات 
والبنية الاجتماعية في الشرقين الأدنى والأوسط المعاصرين . الرباط . 


الكتاب الإحصائي 

1 وزارة الداخلية؛ الإدارة العامة للتنظيم والبرامج. الرياض. 

السيد محمد بدوي 

8 علم الاجتماع الاقتصادي. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 

امينة علي كاظم 

01 السكان والعمال الوافدة في المجتمع القطري. هجر للطباعة والنشر» جيزة - 
مصر. 

حليم بركات 

86 المجتمع العربي المعاصر. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان. 

خلدون النقيب 

7 المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» لبنان. 

سامي الصقار 

2 المسلمون في يوغوسلافياء دار الشواف. الرياض. 

علي بيب 


3 «أسباب انتشار العمالة الآسيوية» المستقبل العربي» 50 مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» لبنان. 85-79 . 

غي روشيه 

183 مدخل إلى علم الاجتماع العام الفعل الاجتماعي» تعريب مصطفى 
دندشل . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان. 

فريدرك معتوق 

2 تطور علم اجتماع المعرفة . دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 
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كلثم علي الغانم 
1 «امخصائص الهجرة الدولية في مجلس التعاون» التعاون» 21» الشئون 
الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ‏ الرياض» 55-13. 
محمد أبو زهرة 
165 تنظيم الإسلام للمجتمعء» دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 
محمد الأمين فارس 
3 «التعاون العربي في الحد من العمالة الأجنبية» المستقبل العربي 50 مركز 
دراسات الوحدة العربي. بيروت» لبنان» 140-121 . 
محمد الرميحي 8 
2 «الآثار السلبية لغزو العمالة الآسيوية للخليج والعالم العربي» العربي» 280» 
الكريت 19 - 140 . 
معتز سيد عبدالله 
9 الاتجاهات التعصبية. عالم المعرفة : سلسلة كتب ثقافية شهرية المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 
نجيب اسكندر إبراهيم وآخرون 
ب.ت الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي. دار النهضة العربية» القاهرة. 
نادر فرجاني 
3 الحجم وتركيب قوة العمل والسكان»»؛ المستقبل العري» مركز دراسات 
الوحدة العربية» 50-8 بيروت» لبنان. 
هنري عزام 
1 «انتقال العمالة : إشكالية جديدة : نتائج واحتمالات انتقال الأيدي العاملة 
في الأقطار المستوردة والأقطار المصدرة»» المستقبل العربي» 23» (58-835). 
بيروت - لبئان. 
المصادر الأجنبية 
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.8 ,.لاءلط ,.عما ,رقكامه8 وأمه8 .لولاا 610560 ع معم0 176 160 


استلام البحث: نوفمبر 1992 
إجازة البحث: ديسمبر 1994 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 
تحلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 


1 - فلسطين 

2 - القرن الهجري الخامس عشر 

3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 

6 - العدد التربوي 


سعر العدد دينار كويتي واحد 


عج أ الحلومااجنماسة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي 
ال 
تدعوكم إلى: 
« إرسال أبحائنكم والحصول على 
أسرع الردود حولها. 


« نشر ابحائكم وضمان أوسع انتشار 
لها عربيا ودوليا. 


ه تسجيل اشتراكاتكم واستلام 
أعداد المجلة في مواعيدها المنتظمة. 
« نشر مساهماتكم في باب المناقشات 
مراجعات الكتب, التقارير: والرسائل 
الجامعية. 


00 


توجه جميع المراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي - مجلة العلوم الاجتماعية - 
جامعة الحكويت ص.ب.:27780-الكوبت 13055 هاتف 4836026 فاكس 4836026-(00965) 
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نحو تحديد أب أنواع الخطوط العربية 
فراءة على الخرائط 


ناصر محمد سلمى 
كلية الآداب - قسم الجغرافيا 
جامعة الملك سعود - الرياض - السعودية 

المقدمة 

إن الخارطة مهما اختلف موضوعها ومقياسهاء فإنها عبارة عن بناء علمي 
محكم» ترتكز ضوابطه على المسقط المناسبء الذي يختار حسب المكان والموضوع 
المعد للدراسة» وعلى المقياس اللازم لتوضيح ذلك الموضوعء؛ وعل الترميز الذي 
يلعب دوراً بارزاً في بناء الخارطة» إذ أنه من الصعوبة بمكان أن تنقل الظواهر 
الطبيعية والبشرية والمسطحات المائية بنفس الشكل والمقياس» دون اللجوء إلى الترميز 
والتغيبر والتصغير. 

ومن الضروري أن ننوه بأن الترميز المستخدم في أي خارطة» يحتاج إلى وسيلة 
لفهمه وتفسيرهء هذه الوسيلة هي «الكتابة»» والتي بدونها يستحيل فهم محتويات 
الخارطة» كما أن الكتابة ليست مجرد ترميز لتفسير محتويات الخارطة فحسب» بل هي 
نظام رمزي؛ يشتمل على عدد من المهام؛ كالتعريف بمحتوى الخارطة» وبوظيفة 
الموقع» وبالاختلاف النوعي للظاهرة» وبتصنيف الظواهر» وإيضاح قيم التباين 
النسبي بينها. كما تسهم الكتابة في إثراء إدراك قارىء الخارطة» وتقوية التماسك 
والانسجام بين رموزها النقطية والخطية والمساحية» وتكوين تحفة فنية علمية 
متماسكة» هي الخارطة (277 :1973 ,15ة8)!) (1984 ,له 44 بددقهام80) (132 :1969 ,83012) 
ولكي تقوم الكتابة بهذه المهامء فإن الأمر يستدعي استخدام الأسس العلمية» لتوقيع 
الكتابة العربية على رموز الخارطة الخطية والنقطية والمساحية (سلمى 1988م)» 
ويصاحب ذلك التوقيع مشكلة يعاني منها منشئو الخرائط» والمتمثلة في العدد الهائل 
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من أنواع الخطوط العربية المتاحة» والتي يقف منشيء الخارطة أمامها 0 عند 

محاولته لاختيار أسهلها قراءة على الخارطة . وتشير (19693 ,882) بأن هناك فرقاً بين 
قراءة الكتابة على ورقة» وقراءتها على الخارطة» فإذا كانت الكتابة عبارة عن رموز 
حرفية مرصوصة»ء وموقعة في سطور أفقية بمسافات ثابتة» ليقرأها الإنسان من 
مسافة معينة» فإن الأمر يبدو مختلفا عندما ترتبط هذه الكتابة بالخارطة . ذلك أن 
الإنسان حينما يقرأ كتاباً أو مقالة» فإنه لا ينظر إلى الكتابة نفسهاء لكنه ينظر إلى 
معانيها. أما على الخارطة فإن الوضع يختلف تماماء إذ توقع الكتابة في اتجاهات 
غتلفة» بناء على اتجاهات الظواهر الجغرافية المرسومة. كما تظهر الكتابة بأحجام 
مختلفةء رغبة في تحقيق عدد من المهام اللازمة للكتابة» دون مراعاة للمسافات بين 
الكتابات» أو السطورء كما هو الخال للكتابة في صفحة كتاب أو مقالة» فإذا قرأ 
مستخدم الخارطة ما عليها من مسميات» فلا بد أن ينظر إلى الكتابة نفسهاء وأن 
يمعن النظرء حتى يقوده الأمر في النهاية لإدراك مهمتها (137 ,1969 ,2ا/8) . 

وتختلف عملية الإدراك هذه من شخص لآخرء بسبب المؤثرات الداخلية 
والخارجية» ويعزو علماء النفس الاختلاف الناشيء بسبب المستوى التعليمي» 
والخبرة» والسن» وقوة الملاحظةء وغيرها من العناصر إلى ما اصطلح على تسميته 
بالمؤثرات الخارجية. أما المؤثرات الداخلية فتتمثل في الشكل الظاهري لمحتويات 
الخارطة» الممثل في الرموز النقطية والخطية والمساحية؛ بالإضافة إلى الأنواع المتعددة 
من الخطوط التي تظهر مختلفة مع الرموز السابقة في خارطة واحدة. 

هذا الاختلاط للأنواع المتعددة من الخطوط مع الرموز الأساسية المستخدمة في 
أي خارطة يجعلنا نتساءل: «ما هي أنسب هذه الأنواع من المخطوط العربية قراءة على 
الخارطة؟». ولكي نتمكن من الإجابة على هذا السؤال» فإن الأمر يستدعي وجود 
منهج واضح ومدروس» يتضح من خلاله - وبصورة علمية - تحديد المشكلة 
الواقعة تحت الدراسة؛ وكيفية معالجتهاء وأنجح الطرق العلمية الصا حة لجمع المادة 
العلمية التابعة لهاء ثم القيام بتحليلهاء والتوصل إلى النتائج التي تعكسها الدراسة. 
وهذا ما سنتعرض له في الصفحات التالية إن شاء الله. 


مشكلة البحث وأهدافه 


تحتوي اللغة العربية على العديد من أنواع الخطوط» مثل: النسخ» والرقعة» 
والديواني» والثلث» والمغربي» والكوفيء والجل الديواني» والفارسيء» وغيرها. 
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جا شا ىل ١ل:2:2ء2ققآآآآآآ].ئآ‏ 255 با 1000 ]ظ2 
ونظراً لعدم وجود دراسات تبين أنسب هذه الأنواع من الخطوط قراءة على الخارطة» 
فإن المصممين للخرائط سيجدون صعوبة كبيرة في اختيار النوع الملائم من بين ذلك 
العدد الهائل من أنواع الخطوط العربية المتاحة. ولذلك فإن هذه الدراسة التحليلية 
ستلقي الضوء على العديد من التساؤلات» وسيوضح من خلال نتائجها الترتيب 
الفعلي لأسهل أنواع الخطوط العربية (قراءة على الخارطة). والتي من خلالها 
سيتمكن مصمم الخارطة من معرفة أفضل تلك الخطوط قراءة» وإمكان استخدامها 
في تعريف ظواهر الخارطة. 


الدراسات السابقة 


تحتوي الخلفية العلمية لهذه الدراسة على العديد من الكتب والدوريات التى 
تتناول الكتابة اللاتينية بالدراسة والتحليل» إلا أن معظم هذه الدراسات ينحو منحى 
يخدم جزءا من البحثء» ولا زال هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى دراسة 
وتحليل» وخاصة فيما يتعلق بالكتابة العربية» واستخداماتها على الخرائط . 

وحول هذا الموضوع يؤكد (1948 ,8852) على أهمية الكتابة وضرورة وجودها 
على الخارطة؛ موضحاً عدم قدرة مستخدم الخارطة على التعرف على محتوياتهاء إذا 
كانت خالية من الكتابة» وكذلك عارض من يدعو إلى إبعاد الكتابة عن الخارطة 
بقوله: إذا كان الهدف من بناء الخارطة هو توضيح أهمية المظاهر التي تحتويها تلك 
الخارطة» فإنه من الضروري أن تعرف تلك المظاهر بطريقة يراها مستخدم الخارطة 
بوضوح. كما اعتبر (1952 ,80010501) الكتابة أحد العناصر الثلاثة التكنيكية في 
الخارطة» بالإضافة إلى البناء واللون. ويتفق روبنسن مع رويز بأن الكتابة عبارة عن 
عنصر رمزي ضروري على الخارطة» ويقول: تعتبر الخارطة الوسيط المرئي لتمثيل 
الإحصائية المكانية» أو بيان المظاهر الطبيعية والبشرية» ويتبع ذلك ضرورة التعريف 
لتلك الإحصائية أو المظاهر؛ وعلى هذا الأساس فإن عملية التعريف جزء لا يتجزأ 
من الخارطة . 

وهكذا بدأت الرؤيا تتضح لمنشئي ومستخدمي الخرائط» بأن الكتابة عنصر 
فعال» ورمز ضروريء مع بقية العناصر الأخرىء التي يقوم عليها البناء النهائي 
للخارطة. ويضيف (1978 ,2 :© ,806/8508) بأن أهمية الكتابة لا تنحصر في تعريفها 
لمظاهر الخارطة الممثلة في الرموز المختلفة فقطء ولكنها نفسها عبارة عن رمز له 
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العديد من المهام. وأن الخارطة كوحدة بناء متكامل لا بد وأن تكون نتاجا للتصميم 
الجيد للكتابة المستخدمة عليها ‏ 

وقد بين كل من (1964 ,21 64 ,1ائاة800800]) على أن أهم مهمة تقوم بها الكتابة 
على الخارطة هي المساعدة في توصيل المعلومة للمستخدم بسهولة ووضوح. ويضيف 
(1974 أمعطمامط 8 «مدماطه8) على أن استقبال المعلومة من قبل مستخدم الخارطة لا 
بد وأن يكون مرتبطاً بقدرته على إدراكها. بينما يؤكد (55,1966أاو000) على أن 
القدرة على الإدراك محكومة بنوع الكتابة وسهولة قراءتها. وتشير (882,1964) بأن 
سهولة القراءة للكتابة تعرف على أنها شعور لدى الشخصء بأن شيئا ما يمكن 
قراءته» أو أن شيئا ما أوضح من غيره. وهذه السهولة أو ذلك الوضوح له علاقة 
وثيقة بالوقت المستقطع للبحث» والتعرف على أسماء الظواهر الجغرافية التي تحتويها 
الخارطة. وتأكيدا لما قالته بارتز فقد أوصى (1971 ,4:30 ,واود) وكذلك ,قمازام) 
(1978 ,8431 بضرورة التقيد بمقياس الوقت المستغرق للبحث عن ظواهر الخارطة 
وأسمائها عند الرغبة في تقييم الكتابة» والحكم على استخداماتها على الخرائط . ورغم 
أ*مية وجود الكتابة على الخارطة إلا أن (1984 ,3 ]8 ,80617508) يؤكدون على أنه لا 
يوجد نظام موحد لكيفية استخدام الكتابة على الخرائط» نظراً لاختلاف المعايير التي 
تحكم وجودها في الخارطة» مثل نوعية الظواهر الممثلة عليهاء والطرق الرمزية 
المستخدمة لتوضيح تلك الظواهر الجغرافية. إضافة إلى نوع الكتابة المبني على مميزات 
اللغة التابعة لهاء كما يعتقد الباحث. 

ولمحاولة الاستفادة من الاختلافات والمميزات التي تحكم وجود الكتابة في 
الخارطة» فقد أبرز (01681,1963) مميزات الكتابة اللاتينية؛ وأوصى بضرورة 
الاستفادة منها عند تعريف ظواهر الخارطة. كما أشار (1964 ,6:8988000) إلى أهمية 
اتجاهات الكتابة على الخارطة» ومدى تأثيرها على العملية الإدراكية للمستخدم» 
ومدى فهمه لمحتوياتباء موضحاً المكان الأمثل لوضع أسماء الظواهر عليها عند 
استخدام الكتابة اللاتينية. ويشارك (66315,1973) برأيه مؤكدا على ضرورة التركيز 
على مميزات الكتابة اللاتينية» من حيث الشكل» والنوع» والحجم» وتطبيقاتها على 
الخرائط؛ واضعا في الاعتبار الاختلافات في درجة اللون» والقيمة اللونيةء بالنسبة 
للخلفية التي توقع عليها تلك الكتابة . 


ويتطرق (0507,1937فااللا 8 0/07/8059 إلى النواحى التتطبيقية للكتابة» 
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والطرق المستخدمة لإعداد اللوحات الخاصة. موضحا الكيفية التي تستخدم بها 
الكتابة اللاتينية على الخرائط» في ضوء المميزات الخاصة بالكتابة اللاتينية نفسها. 

ونظراً للأهمية القصوى لوجود نظام موحد لكيفية استخدام الكتابة على 
الخرائط» في ضوء المميزات ذات العلااقة» فقد بين (1975 ,/08م03) بأن هناك 
محاولات تمخضت عن وضع معايير عامة لكيفية استخدام الكتابة اللاتينية على 
الخرائط؛ بناء على المميزات التي تختص بها الكتابة» مثل: الحجمء والنوع؛ وتحديد 
الكان المناسب» لتعريف الظواهر الجغرافية التي يجب أن تقوم بها الكتابة على 
الخرائط. ويعزز ذلك الاتجاه ما قام به (1975 ,]110) من وضع تصور عام. يخدم 
الكتابة اللاتينية. ويوضح لمنشيء الخارطة الأماكن المفضلة لتعريف الظواهر الجغرافية 
التي تحتويها الخارطة . 

ونظراً لاختلاف مميزات الكتابة العربية» مقارتة بالكتابة اللاتينية؛ فقد قام 
(سلمى» 8) بدراسة للخطوط العربية على الخرائط في ضوء تلك المميزات» وقدم 
نموذجاً لتوقيع الكتابة العربية على الرموز في الخرائط العامة» والطبوغرافية . كما قام 
(عودة؛ 1986)) بدراسة عن الكتابة العربية» مركزاً على بيان أثر المكان المناسب في 
القدرة على قراءة محتويات الخارطة . 

وهكذا يتضح للقارىء بأن معظم الدراسات السابقة الذكر قد ركزت عل 
الكتابة اللاتينية» ولم تتطرق للكتابة العربية» «إلا القليل» كما يلاحظ - أيضاً - بأن 
موضوع هذا البحث - وهو تحديد أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة على الخرائط - 
لم يطرق بعد. ولذا فإن ذلك الحيز المتروك» هو ما تحاول هذه الدراسة أن تملأ 
عن طريق البحث والتحليل. 


منهج الدراسة 

تحاول هذه الدراسة أن تستنبط بطريقة منهجية أنسب أنواع الخطوط العربية 
قراءة على الخرائط . وسوف يكون منهج الدراسة في أول الأمر منهجاً مقارناً» 
نحاول من خلاله أن نتوصل إلى الإجابة على التساؤل الأول» الذي قامت على 
أساسه هذه الدراسة» وهو: «هل هناك تشابه في ترتيب الخطوط العربية؛ حسبما 
يفضلها المستخدم على صفحة كتاب» وبين ترتيبها المبني على سرعة قراءتها على 
الخارطة؟ 


وسوف يكون منهج الدراسة بعد ذلك منهجاً تحليلي حيث تركز الدراسة 
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د 
على قياس عامل الوقت - كمتغير مستقل -» مقابل تلك الأنواع المتعددة من 
الخطوط العربية» كمتغير تابع» وسنحاول من خلال هذا التحليل الإجابة على 
التساؤل الثاني هذه الدراسة. وهو: «هل هناك اختلاف في معدل الوقت اللازم 
للتعرف على محتويات الخارطة عندما يختلف نوع الخط المستخدم لتعريف ظواهر تلك 
الخارطة؟ ويناء على هذه التساوٌ لات فقد صيغت تلك الفرضيات: 


فرضيات الدراسة 
1 ليس هناك تشابه في الترتيب لأنسب أنواع الخطوط العربية حسبما يفضلها 

' المستخدم على صفحة كتاب» وبين الترتيب لأنواع الخطوط العربية؛ حسب 

سرعة قراءتهاء مختلطة مع الرموز النقطية» والخطية» والمساحية؛ على الخارطة. 
0-2 ليس هناك اختلاف في معدل الوقت اللازم للتعرف على محتويات الخارطة عند 

استخدام أي نوع من أنواع الخطوط العربية في تعريف ظواهر الخارطة . 
أسلوب الدراسة 

بناء على التساؤلات السابقة الذكر فإن على الباحث أن يقوم بدراستين: الأولى 
لأنواع متعددة من الخطوط العربية» كما تظهر في كتاب» ثم ترتبها من الأسهل 
للأصعب» حسبما يراها الممتحنون. ' 

أما الدراسة الثانية: فلنفس الأنواع من الخطوط. كما تظهر في خارطة» جنباً 
إلى جنب مع الرموز النقطية» والخطية» والمساحية. وترتيبها حسب سهولة القراءة» 
اعتماداً على قياس الوقت الذي يستغرقه كل فرد من أفراد العينة» للتعرف على 
الإجابة الصحيحة على الخارطة. والهدف من ذلك هو التعرف على الاتجاه العام لما 
يفضله الممتحئون» ثم قياس ذلك الاتجاه في ضوء المعيار العلمي» الذي يجب أن 
تدرس به الكتابة على الخرائط - والمذكور فيما سبق - وهو الاعتماد على قياس 
الوقت اللازم للتعرف على الظواهر الجغرافية على الخارطة» واستخدامه - كمعيار - 
للحكم على سهولة القراءة لأنواع الخطوط المستخدمة على الخرائط . 

وكمرحلة أولى» فقد قام الباحث بجمع أنواع متعددة من الخطوط العربية» ثم 
استبعد من بينها الخطوط التشكيلية المتداخلة؛ التي يصعب قراءتها. أما ما تبقى من أنواع 
الخطوط فقد وضعت في تسلسل عشوائي» حيث يقرأ كل نوع منها العبارة التالية: «تبتم 
الجغرافيا بدراسة العلاقة المكانية» طبيعية كانت أو بشرية» كما يبدو في شكل(!). 
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ثم طلب من 270 طالباً بقسم الجغرافياء بكلية الآداب» بجامعة الملك سعودء 
من مستويات مختلفة : أن يرتبوا هذه الأنواع من الخطوط حسب سهولة قراءتها من 
وجهة نظرهمء بحيث يعطى النوع الذي يعتقد أنه أسهل في القراءة رقم (1]» ثم 
الذي يليه في السهولة رقم (2)» وهكذا حتى رقم (8). وقد وضع في الاعتبار عدم 
كتابة أسماء أنواع الخطوط بجانبهاء حتى لا يكون لهذه الأسماء تأثير على عملية 
الاختيار» كما روعي أن تكون أحجام الخطوط متساوية» حتى لا يكون للحجم 
تأثير على عملية الاختيار. وبهذا الإجراء نحصل على ترتيب أولي؛ مبني على 
التفضيل لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة» كما تظهر في كتاب أو مقالة. 

أما المرحلة الثانية: فتتطلب - رسم (9) - خرائط افتراضية متشابهة في المظاهر 
الطبيعية؛ والبشرية التي تحتويباء مع الاختلاف بين هذه الخرائط في نوع الخطوط 
المستخدمة» وقد وضع في الاعتبار أيضاً عدم تشابه أسماء الظواهر التي تحتويها كل 
خارطة» حتى لا يكون هناك إيحاء مسبق بمواقع ظواهر معينة» وبالتالي يتأثر الوقت 
المحسوب في معرفة ظواهر كل خارطة. (انظر الملحق رقم (1)). ومن أجل الحصول 
على معلومات إحصائية فقد قدمت تلك الخرائط التسع واحدة تلو الأخرى إلى 270 
طالبًء ثم طلب من كل طالب أن يبحث في كل خارطة عن ستة أسماء لعدد من 
الظواهر الطبيعية» والبشرية» والمسطحات المائية» التي حددت أسماؤها مسبقا من 
قبل الباحث» وطلب من المستخدمين تحديدها على الخارطة» ثم حسب الوقت الذي 
يستغرقه كل ممتحن في الحصول على هذه الأسماء الستة في كل خارطة. وسوف 
نخرج في نهاية التحليل بترتيب قد يتشابه» وقد يختلف» مع الترتيب السابق لأنواع 
الخطوط العربية» حسبما يفضلها المستخدمون. بعيداً عن المخارطة . 


وعند الوصول لهذه المرحلة فإن عملية المقارنة بين النتائج تصبح أمراً ميسوراً. 
حيث يمكن الإجابة على التساؤل الأول في منهج الدراسة؛ والتعرف من خلاله عن 
أوجه التشابه» أو الاختلاف في ترتيب هذه الأنواع من الخطوط» وهذه الحقيقة الخفية 
وحدها جديرة بالبحث والتوضيح. فإذا تشابه ترتيب أنواع الخطوط المفضلة في سطورء 
بترتيب أنواع الخطوط المقروءة على الخرائط» فإن هذه النتيجة تعني أن الخطوط المرتبة 
بطريقة التفضيل على ورقة تبقى واضحة» رغم اختلاطها بعناصر الخارطة النقطية» 
والخطية والمساحية. أما إذا اختلف الترتيب بين المجموعتين» فإن هذا يعنى أن هناك 
حاجة ماسة إلى معرفة أنواع الخطوط» التي يسهل قراءتها عندما تختلط بالرموز النقطية» 
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والخطية» والمساحية على الخارطة. ومعرفة تلك المعلومات تعتبر مطلباً ضرورياً في علم 
الخرائط» لأن بناء الخرائط يقتضي بالضرورة اختيار أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة» 
واستخدامه لتعريف ظواهر الخارطة» أملآً في توصيل المعلومة للقارىء بسهولة ويسر. 
وهو ما يدف إليه السؤال الثاني في منهج الدراسة. 


يقة التحليل الإحصائي: 

بناء على المعلومات التي يضمها ذلك البحثء وبناء على أسلوب الدراسة 
الموضح سابقاء فإن طريقة التحليل الإحصائي لهذه الدراسة سوف تأخذ اتجاهين: 
الاتجاه الأول: سيركز على استخدام أسلوب «سبيرمان 80885830 لمقارنة نتائج 
اختبار المرحلة الأولى» مع نتائج اختبار المرحلة الثانية» ثم الوصول إحصائياً إلى قبول 
أو رفض الفرضية الأولى. 

أما الاتجاه الثاني فسيركز على استخدام أسلوب «تحليل التباين أه 5أقراةم8 
وقانة/؛ لدراسة الإحصائيات الناتجة من اختبار المرحلة الثانية (انظر أسلوب 
الدراسة) وسوف تحلل النتائج لرفض أو قبول الفرضية الثانية. فإذا قبلت الفرضية 
نتوقف عندهاء وإذا رفضت وجب علينا استخدام أسلوب إحصائي آخر؛ يسمى 
«اختبار المدى المتعدد» 16886 33008 #ا(ثانالا» والذي من خلاله يمكن تحديد مدى 
التشابه والاختلاف بين المتوسطات الإحصائية الداخلة في الدراسة؛ ثم الحكم على 
أفضلها وذلك بالاعتماد على اختبار 5006]8. 


1) تحليل الارتباط بين ترتيب أنواع الخطوط كما تقرأ في كتاب» وترتييها كما 

تقرأ على الخارطة : 
لقد حللت الإجابات الخاصة بترتيب أنواع الخطوط العربية» حسب سهولة 

قراءتها على ورقة» وكانت نتائج التحليل على النحو التالي: 

أ -أجمع 86 من الممتحنين على اختيار خط النسخ؛ ليحتل المركز الأول 
وتوزعت آراء باقي الممتحنين في اختيار المركز الأول بين الخطوط التالية: 
الرقعة (9613)» الفارسي (612)» فالكوفي (906)» فالريجاني (02): فالجلي 
الديواني (961) كما في (الشكل رقم . 

ب -كما أجمع 1 من عدد الممتحنين على اختيار خط الرقعة» ليحتل المركز 
الثاني. وتوزعت آراء باقي الممتحنين في اختيار المركز الثاني بين الخطوط 
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شكل (8) رأي مجتمع الدراسة في نوع الخط الذي يحتل المركز السابع 
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التالية : الفارسي (7025)» النسخ (7017) التعليق (907)» فالكوني» فالإيجازي. 
فالثلث» فالجلي الديواني» على التوالي كما في (الشكل رقم 8). 

5 -أجمع 7 من عدد الممتحنين على اختيار الفارسي ليحتل المركز الثالث» بينما 
توزعت بقية الآراء في اختيار المركز الثالث بين: التعليق 9623» والرقعة 16م 
والنسخ 2966 والكوفي 963» والإيجازي 902 فالريجاني 901» فالديواني 901 
جلي ديواني 961» (كما في الشكل رقم4) . 

د -توزعت آراء الممتحنين بنسب مختلفة على بقية أنواع الخطوط العربية» حيث 
احتل التعليق المركز الرابع» ثم الديواني المركز الخامسء فالإيجازي للمركز 
السادس» فالريحاني للمركز السابع» فالثلث للمركز الثامن» فالجلي الديواني 
للمركز التاسع» واحتل الكوفي المركز الأخيرء كما في الأشكال (11-5). 
وببذه النتيجة أمكن الجمع في الجدول رقم 8 بين الترتيب التفضيلي لأسهل 
أنواع الخطوط العربية قراءة على ورقة» جنباً إلى جنب مع الترتيب لأسهل 
أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة . 

جدول رقم (1) 
ترتيب أنواع الخطوط العربية قراءة على الورق؛ وترتيبها حسب القراءة على الخارطة: 
الترتيب حسب القراءة 


على خارطة 


1 
78 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


ى_ 
5 
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للليي 22202 1 ااا لوصللللللللوواطاسلببب تت 
وللرغبة في معرفة العلاقة أو الارتباط بين الترتيبين إحصائياً» فقد استخدم له 


«معامل ارتباط سبيرمان للرتب» والمبني على تلك المعادلة: 
١‏ 6 مج ف2 


حيث > رس - معامل ارتباط سبيرمان رس 1- 
ن (ن 1-2) 


ف2 > مربع الفرق بين الرتب 
ن - عدد أنواع الخطوط الداخلة في الدراسة 
ت - دلالة معامل الارتباط بين الترتييين 


وبناء على تحليل المعلومات - حسب تلك المعادلة - فإن معامل الارتباط بين 
الترتيبين - 20.58 ودلالة معامل الارتباط - (1.89). وهي قيمة ارتياطية» إيجابية» 
متوسطة. ولكن هل هي ذات دلالة إحصائية؟ للإجابة على هذا التساؤل نستخدم 
المعادلة التالية : 
ر س/إن -2 
نت« لبلب بس والنتيجة > 1,88 
/11- 1 
ردس 
والنتيجة > 1,88 إحصائية بين الترتيبين. كما يدل أيضاً على ضرورة قبول 
فرضية البحث الأولى» والتي تنص عل أنه ليس هناك تشابه في الترتيب لأسهل 
أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة» مع الترتيب» لأسهل أنواع الخطوط 
العربية قراءة على ورقة مستقلة» حسبما يفضلها الممتحنون. 
2) تحليل التباين بين أنواع الخطوط العربية المستخدمة على الخرائط: 
للتأكد من مدى صحة فرضية البحث الثانية فقد استخدم الأسلوب الإحصائي: 
تحليل التباين 12768:/ أه قأراه80» لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف بين أنواع الخطوط 
العربية المستخدمة على الخرائط» بناء على معدل الوقت المحسوب في قراءة كل منها . 
وتدل النتائج الموضحة في الجدول رقم (2) على ترتيب الخطوط العربية» 
حسب سهولة قراءتها على الخارطة» بناء على المتوسطات الحسابية المسجلة لكل نوع 
من أنواع الخطوط العربية المستخدمة على الخرائط. 
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جدول رقم (2) 
متوسط الوقت المستغرق لقراءة الخطوط العربية على الخرائط 


2.9 
200 
2020 


203 
2126 
21 
0م22 
2,5 
1.556 
فهل هناك اختلاف جوهري بين هذه المتوسطات؟ وللإجابة على هذا النساؤل فقد استخدم تحليل 
التباين الذي تظهر نتائجه في الجدول رقم (3)» والمبني على استخدام المعادلة التالية: 


(6كا - “)م 5 9م 5 
6 1 0 7[ 
68 وومموائة/ا دوامهة5 نوعؤة8 مم ع 
(1981 ,ومامع) متقسلاوع مممداتق/ا معامهوة مثالا ّ 
جدول رقم (3© 


القيم الإحصائية الناتجة من تحليل التباين للمعلومات التابعة للمرحلة الثانية 


0000 206 تلن 56 ةؤ0ة*ؤ*ظظء2ظ2 8 5م60 معوماة8 


حيث تدل قيمة © في هذا الجدول على أن هناك فروقاً جوهرية» ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات 
الحسوبة في قراءة أتواع الخطوط العربية على الخرائط: عند مستوى الدلالة (05) وهذا يعني أن 
الفرضية الثانية في البحث تعتبر فرضية مرفوضة. حيث تؤكد نتيجة التحليل» بأن الوقت اللازم 
للبحث عن ظواهر الخارطة يتأثر بتغير نوع الخطوط المستخدمة لتعريف ظواهر تلك الخارطة. 
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3) اختبار المدى المتعدد لتحليل التشابه والاختلاف بين المتوسطات: 

على الرغم من قوة «تحليل التباين؟ الموضح أعلاف والذي استخدم لاختبار 
عدة معدللات (متوسطات» فإن الرفض للفرضية الثانية لا يعني اختلافاً بين جميع 
المعدلات» بل يعني اختلافاً بين البعض» وتشابهاً بين البعض الآخر. وحتى نتمكن 
من معرفة المعدلات (المتوسطات) (والتي تمثل أنواع الخطوط العربية) فإن علينا القيام 
بإجراء اختبار يسمى (المدى المتعدد)» وهو اختبار يوضح مدى التشابه أو الاختلاف 
بين المتوسطات الداخلية في البحث» وحيث أن هناك عدداً من هذه الاختبارات» 
فإن أفضل ما ينطبق عليه شروط بحثنا هذا: هو اختبار يسمى 7880 507818) المنوه 
عنه سابقاً. 

وبتطبيق ذلك الاختبار ظهرت لنا النتائج الموضحة في الجدول رقم (4)» حيث 
أمكن تصنيف تلك الأنواع من الخطوط الداخلة في البحث إلى أربع مجموعات: 
المجموعة الأولى: وتضم كلا من: الرقعة» والفارسيء والإيجازي والنسخ. 

المجموعة الثانية: وتضم كلا من: الفارسي, والإيجازي» والنسخ» ويضاف 
إليهم الثلث. 

المجموعة الثالثة: وتضم: الريجاني» والديواني» والتعليق. 

المجموعة الرابعة: وتضم نوعاً واحداً من الخطوط العربية» وهو الجلي 
الديواني. 

وبهذه النتيجة» يمكن أن نقول: إن هذا البحث قد قدم ترتيباً لأنواع الخنطوط 
العربية حسب سهولة قراءتها على الخرائط؛ كما ألقى الضوء على مشكلة تعدد أنواع 
الخطوط العربية المستخدمة على الخرائط» وأوضح تأثيرها في إرباك منشئي 
ومستخدمي الخارطة . 

كما أن تلك النتائج قد هيأت الطريق إلى دراسة مكملة لهذا البحثء تتركز 
في معرفة العلاقة بين أنواع الخطوط العربية» وبين مظاهر الخارطة الطبيعية» 
والبشرية» وهل من الضروري أن نستخدم نوعاً واحداً من أنواع الخطوط العربية 
على الخارطة؟ أم أن الضرورة تستدعي استخدام عدد أكثر من أنواع الخخطوط 
العربية» بناء على عدد المظاهر الطبيعية والبشرية التى تحتويها الخارطة؟ والتي لا 
يمكن تحديدها قبل تحديد أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة على الخرائط؛ وما 
هيدف إليه هذا البحث. 
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جدول رقم (4) 
151 61 انشع لاطا أنآناقة1 
81015 780 50111517715 
مآظا لكآ 0.050 11115 708 15م 
5.57 2357 55 557 557 557 557 57 


0 لآقخ1 قالخ 01/8هم 85مللل2 عي 
5 (1) اتشظل! ..(5) التطتاا 7/1711 (اقتجاط 01/1 لاملاخناكعه ظنالام/ 1118 
 5087)1/81 + 1/0((‏ #علحمم ‏ 223128 

سآخآلاقلآ 0.030 1111 1ل 11818838011 /ئ11الف51011181 0101085 08 كعلحم 5ع0 زعم رم 
0606 
8282 عع عم 
ممم مم م ممم 

16 «آ620م ‏ للخظلز 


62159 2 
60833 3 
52481 04 


7033330 7 

74.3296 082 5 5 

موديو 1 ه068 879481 

عع 8م088 90.000 

ددا ومه6©068 91.485 

وووجوو 0826 119.1556 

1013/1851 طالخ 1110131851 77/110513 ,6120125 05 511851815) 511051715 110140018180105 
5110171857 1118 111401 140185 لاه 0181781 21015 120 5اللمعوة 
(512:18 11141 01 51185151 ى 101 هع 510111104271 

511851515 1 

07 زاك 01 0222 «6201 

1848 62.1519 67.837 68.2483 3 

51785112 

625 07 4م07 1 م08 «0201 

70.33336 01 67.8333 لالخككلة 

51185181 3 

زنك اإزفنكا 1م07 «1م080 

١5‏ 90.700 879481 آل1184 

51185181 4 

6 مره «801 

6 االشظطكة 
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كانت ولا زالت الخارطة الوعاء الحقيقي للمعلومات الجغرافية . ورغم تعدد 
أنواع الخرائط - بناء على مقياسهاء أو محتواهاء أو نوعها - فإن أفضل هذه الأنواع 
جنيعا هو النوع القادر على توصيل المعلومة للقارىء بسهولة ويسر. وتوصيل المعلومة 
بسهولة ويسر يتطلب الكثير من العناصر الأساسية في تركيب الخارطة» مثل وضوح 
الرموز الممثلة للظواهر الطبيعية والبشرية. الاعتماد على نموذج علمي في تعريف 
تلك الظواهر التي تحتويها الخارطة» التوازن في توزيع المعلومات في الأماكن الخاصة 
بها. وهكذا. وفي هذه المقالة أدخل عنصر أساسي جديد يساعد منشيء الخارطة 
ومن يتعامل بهاء » على سهولة الاتصال بالمعلومات التي تحتويها تلك الخارطة» ذلك 
العنصر هو تحديد أسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة. ذلك أن اللغة 
العربية تحتوي على العديد من أنواع الخطوط العربية» والتي يجد منشيء الخارطة 
نفسه حائرا أمام الاختيار من بينهاء ٠»‏ لتعريف الظواهر الجغرافية» ذلك لعدم وجود 
مؤشر علمي يبين أنسبها قراءة على الخرائط . 

ولهذا السبب فقد ركزت هذه الدراسة على اختيار عدد من الخطوط العربية 
التي يمكن قراءتها من غير صعوبة» ثم رتبت تلك الأنواع حسب سهولة قراءتهاء 
كما تظهر في ورقة مستقلة» بالإضافة إلى ترتيبها حسب سهولة قراءتها كما تظهر على 
الخارطة. وقد وجد أن هناك اختلافاً واضحاً بين ترتيب تلك الأنواع من الخطوط» 
كما تظهر في ورقة مستقلة» مقارنة بترتيبهاء كما تظهر في خارطة مختلطة بالرموز 
الخطية والنقطية والمساحية . 

ونظراً لأن الدراسة تركز على أنسب الخطوط العربية قراءة على الخارطة» فقد 
ركز الباحث على اتباع توصية علم الخرائط» والمنوه عنها في الدراسات السابقة» 
والخاصة بضرورة استخدام قياس الوقت كمؤشر للحكم على سهولة قراءة الخطوط 
العربية على الخارطة؛ واعتبارها المحور الأساسي في معرفة الترتيب المناسب لأنواع 
الخطوط العربية» مختلطة مع الرموز في خارطة واحدة. كما ركز في معظم المراحل 
على النتائج الإحصائية» ومستخدما للوقت الذي يستغرقه كل ممتحن في الحصول على 
المعلومات المطلوب استخراجها من الخارطة. كما استخدمت طرق إحصائية مساندة 
مثل : 1656 قومة8ظ وامثثانالا .ععمدائة/ا أه كأوزاهمة نرهال!ا 006 1651 63130م5» لعو ضيح 
أسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة. وبهذه النتيجة فإن هذا البحث قد 
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وفر لمنشيء الخرائط القاعدة الأولية التي يمكن من الخطوط التي يصعب قراءتها على 
الخرائط. كما هيأت القاعدة الضرورية لدراسة لاحقة» تعتمد على نتائ 


55 
ئج 

الدراسة» وتكون مكملة لسلسلة من الدراسات التي تتناول الخطوط العربية على 

الخرائط بالدراسة والتحليل. 

المصادر العربية 


محمد صبحي أبو صالح» عدنان محمد عوض 

3 هفقدمة في الإحصاءء لندن» جون والي وأبنائه . 

ناصر محمد سلمى 1 

8 «نموذج لتوقيع الكتابة العربية على الرموز في الخرائط العامة 
والطبوغرافية»؟ الجمعية الجغرافية السعودية» العدد رقم (1. 

سميح أحمد عودة 

6 أثر المكان الأمثل لكتابة أسماء الظاهرات على الخرائط المكتوبة بالعربية في 
القدرة على قراءتها» الجمعية الجغرافية الكويتية» العدد رقم 90. 

المصادر الأجنبية 

اين 


أ0 لقتآناول "زاثاأطاونا عملز1 عأنامةومائة0 أو مروامه:8 عطا 300 لمتتهلة/ا وميز "1‏ 19693 
.7 - 44 .1,58 ,ولا ,3 .اعتقعده8 مأامة/ودم 1 


أ0 لانمل ,"01م لمع ؟ناققعا! 'راثازطاوعا عميز؟ مأامةو0 0 ما (اأعدمرممة مث :طمدة5" 19690 
7 - 98 .مم ,1 .ملا ,3 .امتقعدع8 عأامقومم 1 


'رااأأطقعناممة هاا أه أمعدردعودكة :عننائهرع انا براثلامزوها وأاجة:ودميز؟ 06 أو 5أةرلهمة مق" 19708 
.10-6 .مم ,1 .ولط ,7 .لقمسمز متمق وماية0 ."أامة:وماة0 16 


ا براثااطوقا عمي؟ أه وقراهمة مه مأ كاقه1 طعتدو5 8( أه ودلا اقامعملعمع" .19700 
.3 - 12 مم1 .هلا ,7 .أتناول مأامقءوماتة0 .لإماأة)ومانة 

لتامل ,ااعطمم 6 

.الوا -ععتاجعة .ل.لا ,5أأناه 0ممالناومع ,لإامهرومائة0 ماع نلمناما 1984 

.13150 .1 عانقالا 300 أأنا0 .ل ,أيه 

.لقناقاعانا انول نعلا ,متام نم8 300 قوأة06 )أ158 :ومداا عتأهمة1 1982 

.0 ,الأقكامان 

,10 نأممية نق ولع .لونهما ,كمناةتاقا5 أ وواتادعدع عطا 0م ودأمجةا! اقملةل]هزا؟- 1963 
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.23110 ,ناماع 

.0010 ,العسواعدا8 8251 ,لإذامة1و660 مأ 05ا5أا 512‏ 1981 

.10 .للا 300 .ل.ل ,/ماذمع 

.45 - 10.1:40! ,6 .لتاعاانا8 ."لزاامة:وه-منز؟ مداا أ 5غعأ0ناأ5 لقأمع5ع6م "2‏ 1971 

:0 ,000 تاروع 6 

.7655 ووهءلة6 أ0 لإأأةتعالونا 156 مودءا6 .وداممةا/ا 1964 

.8.6 ,55ل0او00ا 

42-7 مم:1 .0لا ,3 )عامة1ومائقه 114 ."قمالهكأقتنلا! امد8 :ما 5مها/ا وللعلاها" ‏ 1966 

.لالع ,أمطصما 

.1 - 45 ,مم2 .0لا ,2 .061م13و10نة0 مقوأئعدة 16 ."ذمدال! أه دوم هاا ومأدملاأووم" 2 1975 

.5ل رقاقع»ا 

.لا االلاءل بعاتملا لاعلا ,لمتاع 0م80 لمة موأدة0 عأذامةىو6اة 0‏ :1973 

.07500لاللا .8ل لم .لعا ودنام توالا 

1/1617 ,000مما ,005ةىوةأ0 300 5م113 1973 

الإعالناق .لء.8 300 .ع رقعلاملة .ل.0 رؤمةاتمم 

6أةامةومانةه ل08مأأ08عأما 91 06 )2 930 نومق" ,"كمةا/! ده 3565ل! ,0 ومأطكيةة "5‏ 1978 
.70107 أأقةلالا رقعمعنوامه 6 

المع ,52ل 

.“لقعا انهلا مولا ,لإطمقوممة0©  660618(‏ 1948 

نا 

أ0 لإأأقع لالدلا هموؤألداا ,لوده( عأطامة؟و0؛02 ومتتهوتمقع مخ '5مةا/! أ0 عامما 166 2 1952 
.1655 الأقم0ةاالا 

.8.8 باأمعماع" 300 .لاق ,تلمقلاطم8 

,090 ونأممدال! أه ووالمقاة)06ملا مه 103:0 وتزةددع "ومذالا أه عنندلطا 156" 1976 
.655 موهءل6 أه بزانعوامنا 

1715017 300 ,53/6 ,لأقتاتا80 

./إ6االلا ل بكاتملا ب«ولا ,ممتاتلع طارنم"! ,لإدامه:وما/0 أه كأمممواع 1978 

.لع 7تأعنالنا 8 مو5رمالط ,هلة5 ,حرمةوامم8 

.لإةاألالا .ل كالملا بارعلا .لمتائلع طالاط ,لإامةءوماء0 أه 5أمعوواع 1984 

.11015 300 ,لومامول .اع ,.كا. ا رلاناقطمق ممع 

أ أتةنا0) 1اوألقوانامل ."000001811008 عمها م1 أ0 وملتهوتادءيها أمثممولومظ مق" 1964 
.65-3 مم ,41 


استلام البحث أغسطس 1994 
إجازة البحث يناير 1995 


الخارطة رقم 1 الخط الفارسي 


صيف 1995 


ناصر سلمى 


13 


الخارطة رقم 2 الخط تعليق 
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الخارطة رقم 4 الخط ديواني 


176 
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صيف 1995 


الخارطة رقم 5 الخط ثلث 


ناصر سلمى 


17 


الخارطة رقم 6 الخط حلبي ديواني 
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الخارطة رقم 7 الخط نسخ 


صيف 1995 


ناصر سلمى 


179 


الخارطة رقم 8 الخط إيجازي 


160 


جلة العلوم الاجتماعية 
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رتوو 


الخاء طة ١‏ 3 
الخارطة رقم 9 الخط رقعة 


صيف 1995 


ناصر سلمى 


2151 


الاصدار ات الخاصة 
لمجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 
3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 
[| 5- بياجيه 


6 - العدد التربوي 
سعر العدد 
دينار كويتي واحد 


مناقشات 
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إشكالبية الحوار بين دول 
الشمال والجنوب 
عبدالمؤ من محمد العلبي 


استشاري بشؤون التنمية والاستثمار والمعلوماتية 
حلب سوريا 


اختلال المفاهيم وتغليب مصالح دول الشمال» وتغيب التعاون الإنمائي : 

في الوقت الذي يرى فيه رجال الفكر الاستراتيجي بأن اختلال العلاقات 
الدولية» وتغيب التعاون الإنمائي فيهاء كان وراء فشل الحوار بين دول الشمال0© 
والجنوب. هذا المفهوم تتطلع شعوب العالم الثالث ‏ بصفتهم من دول الجنوب - 
إلى العون الإنمائي الدولي من دول الشمال المتقدمة اقتصادياء تلك البالغ عددها 
(18) دولة» إلى جانب 'ما تقدمه مجموعة الدول الغنية» المنتجة للنفط» القادرة على 
تقديم العون الإنمائي البالغ عددها (6) دول عربية . 

تتكون مجموعة دول الجنوب ‏ الدول المتسلمة للعون الإنمائي ‏ من (121) 
دولة» من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» البالغ عددها (149) دولة» بما 
في ذلك الصين والهند. وباستثناء مجموعة الدول المسماة بدول النمو ‏ غير المستلمة 
للعون الإنمائي المالي» تلك المسماة أيضا بالنمور الخمسة: «تايوان» وهونغ كونغ» 
وماليزياء وسنغافورة» وكوريا الجنوبية»» وذلك بعد أن غدت أسواق هذه المجموعة 
الأخيرة مفتوحة اقتصاداتها الحرة على جميع دول العالم» وبسبب ما تحصلت عليه من 
دعم وعون لتعزيز خطواتها الإنمائية» وبعد أن أصبحت أنظمتها الاقتصادية في 
ركاب الانفتاح الاقتصادي على الدول الصناعية الأعظم» سيما الولايات المتحدة» 
واليابان» وبريطانيا . 

البعض يرى أن الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب مايزال غير متكافيء» 
وباتجاه واحدء لصالح دول الشمال؛ مع أن الحاجة إلى تطوير الإمكانات عند دول 
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الجنوب» وتطوير نظم الإدارة فيهاء قد أصبح هدفاً إنمائياً دولياً في المقام الأول» 
وذلك من أجل تحقيق الحضارة والعدالة بين الأممء وليكون الأداء الإنمائي لدى 
دول الجنوب تابعا للأهداف الإنمائية الدولية» ولأن حاجات دول الجنوب الإنمائية 
تقتضى نظرة جادة عند دول الشمالء في إطار تتحقق فيه توازنات التجارة الخارجية 
الدولية» على اعتبار أن دول الجنوب ماتزال أسيرة تخفيض أسعار المواد الأولية 
المنتجة من قبلهاء بما في ذلك أسعار النفط التي تعرضت للتخفيض المتتابع» عاماً 
بعد عام فانخفض سعر برميل النفط من (42) دولار عام 1980» ليصل إلى أقل من 
(16) دولار عام 3 يقابل ذلك ارتفاع أسعار منتجات دول الشمال الصناعية» 
المصدرة للطعام, والأدوات والآلات؛ والدواءء ووسائل النقل والسلاح» 
وتكنولوجيا الاتصالات» والحواسيب» وغيرها كثير. 

تبين الإحصاءات الدولية بأن ما تتكبده دول الجنوب المصدرة للسلع الأولية 
من ارتفاع السلع (الغذائية وغيرها) التي تستوردها من دول الشمال بما يعادل خحمسة 
أمثال» بحيث فقدت دول الجنوب من جراء انخفاض أسعار موادها الأولية بنحو 
(180) مليار دولار» هي بالضرورة ‏ حصيلة ما تجنيه سنويا دول الشمال من 
اختلال قواعد التسعير غير العادل الذي تمتلك المجموعة الأخيرة حق تقريرهاء 
والسيطرة على العوامل المؤثرة في اتجاهاتباء وذلك بفرض أن التضخم السنوي في 
أسعار منتجات دول الشمال (12) قياسا بقيمة الواردات السلعية لدول الجنوب» 
التي تزيد عن (1500) مليار دولار عن دول الشمال سنويا. 

لقد ثبت لجميع المعنيين بشؤون الاقتصاد والتعاون الدولي بأن مصالح دول 
الجنوب تسير ني اتجاه معاكس للمصالح المحققة لدول الشمال» فقد تمكنت الدول 
الأخيرة من تحقيق المزيد من المكاسب» والأرباح» وتصدير العجز والتضخم إل 
دول الجنوب» ما جعل المجموعة الأخيرة مرهقة» ومثقلة الأعباء من تفاقم خدمات 
مديونيتهاء بحيث أحبطت بل اعتقلت عن قصدء وكبلت حركية التقدم عندهاء 
الأمر الذي جعلها أسيرة دول الشمال. 

ومما زاد من صعوبة النمو عند دول الجنوب: زيادة استيرادها من السلاح 
بصورة تجاوزت إمكانياتها تما أوقعها في دائرة خطر استنزاف مواردها الذاتية» 
والموارد الإضافية» الممنوحة لهاء وذلك من جراء قيام الدول الصناعية المنتجة 
للسلاح بالتسابق على تسليح دول الجوار» المتنازعة الأطراف» والمتحاربة» من دول 
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الجنوب» وتسارعت خطوات دول الشمال إلى تقديم تكنولوجيا من التسليح الجديد 
القديم» ما جعل من دول الجنوب غير عابئة في تأمين متطلبات التنمية والتقدم 
لبلدانها وشعوبهاء تحقيقا لمقولة: (أمن الدولة واستمرارية الحكمء يتعين أن يحتل 
أولويات توجيه الموارد عند دول الجنوب). 

إزاء خيبة الأمل هذه عند دول الجنوب» الناجمة عن حصاد الفشل الدولي؛ في 
وضع المواثيق الدولية» الرامية إلى تحقيق التوازنات الإنمائية» بين دول الشمال 
والجنوب» لتكون موضع التنفيذ» ونتيجة لحصاد إحباط المساعي الدولية للأمم 
المتحدة» ومؤسسة البنك الدولي» ولجنة المستشار ويلي برانت (8880/1)©. انحسرت 
تطلعات دول الجنوب» من الاستفادة من أي جهد دولي في مؤازرة جهودها 
الإنمائية» للتخلص من ثالوث التخلفء الجهل» والفقرء والمرض » استندت 
جهود لجنة برانت في تقريرها الصادر عام 1980 تحت عنوان «برنامج للبقاء» إلى إفراط 
التشاؤم على المدى القصير والبعيد؛ بما يهدد مصالح الشعوب جميعاء ودعت إلى 
اتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة» وعاجلة» لتحقيق التغيير في العلاقات الدولية 
لمصلحة الدول النامية (دول الجنوب) في إطار متكافيء يؤدي إلى تبادل المصالح 
والمنافع» وإل قيام حوار بين دول الشمال والجنوب» على مستوى القادة السياسيين. 

مع الأسف لم تتحقق توصيات تقرير لحنة برانت0© وغيرها من اللجان التي 
عملت من أجل خفض الفروق الإنمائية بين مجموعتي دول الشمال والجنوب» كان 
ينبغي أن تتجه مجموعة التوصيات الدولية إلى قيام حوار بين شعوب ودول الشمال» 
ودول الجنوب. وذلك من خلال المؤسسات الدستورية» والتنظيمات الجماهيرية» 
والنقابية» وبين المنظمات الشعبية الأخرى المتماثلة في دول المجموعتين. 

في إطار المساعي الجادة والمخلصة لتكوين جهود فاعلة عند المؤسسات 
والمنظمات والهيئات الدولية» لتكون المساعي في اتجاه مستمر نحو «تقارب المفاهيم» 
وتحديد الإشكاليات» وترتيب الأولويات» والاتفاق على الأساليب والمناهج» بغية 
خلق مناخ ملائم وممكن, للوفاق والتفاهم حول المصالح المتكافئة والمشتركةء من 
شأنه تعزيز أنماط التعاون بين المجموعتين» ولجعل ذلك الأداء من أجل تحقيق 
النماء عند دول الجنوب»» غايته العظمى أن تتحقق التوازنات» عن طريق الخفض 
التدريجى بين الفوارق القائمة بين دول الشمال والجنوب» والمنتشرة في جميع المناحي 
الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» والثقافية» والعلمية» والحضارية» ولكي 
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تصبح صناعة القرارعند دول الجنوب قادرة على تحقيق التقدم والنماء المتوازن» 
ولتكون الفوارق بين المجموعتين في أقل قدر ممكن في المستقبل المنظور. 

إن الحوار الذي قام خلال عقد الثمانينات ‏ بين دول الشمال والجنوب ‏ كان 
ومايزال هامشيا دون الطموحات والآمال» التي تنشدها مجموعة دول الجنوب» يعلل 
أصحاب الفكر السياسي والتنموي بأن هامشية الحوار تعود لسبب مركزي» متصل 
بقاعدة الحكم في دول الجنوب» وذلك لأن معظم قادة دول العالم الثالث كان 
قدومهم للحكم وبقاؤهم فيه نتيجة لانقلاب عسكري لا يتصل بقرار شعوبهم» بل 
كان ومايزال نتيجة غياب مارسة الحريات» والديمقراطية السياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» وحدوث تلك الانقلابات التي كانت وماتزال ‏ بدافع وتمويل من 
دول الشمال. لذلك كانت وماتزال ‏ جميع محاولات دول الجنوب رهيئنة غياب 
القواعد الدستورية في الحكم. 

ولذا فإن فشل مساعي الحوار بين الشمال والجنوب غير مستغرب من صناعة 
دول الشمال في عصور الاستعمار العسكري. إلى عهد الاستعمار الاقتصادي 
والسياسي » بواسطة العسكرتارية الوطنية» عند دول الجنوب» التابعة ‏ قولا وفعلا 
وتخطيطا وتمويلا ‏ لمجموعة دول الشمال؛ إذن فكيف يكون الحوار بين الشمال 
والجنوب حدثامحققا لأهداف دولية براقة» خاوية من مقوماتها عند دول الشمال؟ 
فعلى اعتبار أن الجهود الدولية هي تصحيح مسارات منظومة التعاون الدولي 
الاتتصادي» فالتساؤل لابد وأن ينصرف إلى أسباب عدم التحققء إذا لم تكن دول 
الشمال وراء أسباب الفشل . 

هذا بالرغم من سطوع نجم النظام الدولي الجديد» مع سقوط الاشتراكية» 
وتفتيت الاتحاد السوفيتي » مع فجر عام 2» وسيطرة هيمنة الولايات المتحدة على 
العالم» وانفرادها بالقوة الأعظم في عالم اليوم. فإن نطاقا دوليا لهذا لن يكون فيه 
شأن لمجموعة دول الجنوب» إذا ما استمر اعتمادها على فئات العون المقدم لها من 
جموعة دول الشمال. 

الجهود الدولية كانت تدور في محورين: 

أولهما: تعديل الإطار التنظيمي للعلاقات بين مجموعتي دول الشمال» ودول 
الجنوب» لغاية إنشاء علاقات جديدة» من شأنها تغيير علاقات القوى الفاعلة 
نفسهاء بسقوط الفرضيات الأساسية التقليدية لنظريات التنمية» والعلاقات 
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الاقتصادية والية السوقء والتكاملء والترابط» بين تنمية دول العام المتقدم 
والمتخلف. 

وثانيهما: لتعديل هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية نفسهاء عن طريق 
تسريع تحقيق التنمية المستقلة» بصورة متوازنة» داخل الدول النامية» والسعي بجدية 
إلى تصفية اعتبارات ونتائج التبعية الاقتصادية التي أحكمت إطباقها على مقدرات 
الدول النامية» لصالح دول الشمال الغنية» والمتقدمة على حساب دول الجنوب. 

الحصاد ا حقيقي لدول الجنوب» أو لمقولة التعاون الدوليء عبر عقد من الزمن 
1 - 1992 كان سلبياء ويتسق ذلك التقويم مع ما أقرته نتائج مؤتمرات الحوار بين 
الشمال والجنوب» بدءا من مؤتمر المكسيك عام 1981» إلى مؤتمر الأرض - الذي 
انعقد عام 1982 في ريودي جانيرو ‏ كان لاشيء يذكر؟! » فقد لاحظ اقتصاديو 
العالم بأن جهود الحوار بين الشمال والجنوب لم تتمكن من ترجمة التوصيات 
والأهداف الرنانة إلى واقع ملموس. 

الحقيقة : إن اهتمامات دول الشمال الغنى قد تمحورت حول معالجة تدهور 
البيئة» والبحث عن أساليب ووسائل جديدة لعلاجهاء وظلت اهتمامات دول 
الجنوب الفقير متعلقة بمعالجة إشكالات تحقيق التنمية» وظل الخلل بين المجموعتين 
يسير إلى طريق مسدود» تفاقمت معه علاقات المحورين» وازدادت الفجوة اتساعا 
بينهما عاما بعد آخر فالتجسير للفجوة بين المجموعتين غير ممكن» وذلك لأن 
الأغنياء ازدادوا غنى» والفقراء يزدادون فقراء فمديونيتهم بلغت نحو (1550) مليار 
دولار عام 1992» تشكل نسبتها نحو (9632) من مجمل الناتج المحلي الإجمالي» 
لمجموع دول الجنوب» وإن السواد الأعظم لشعوب هذه المجموعة في بؤس» 
وتعاسة مستمرة» من جراء تفاقم عجزهم عن الوفاء باحتياجات الحد الأدنى من 
الطلب المتزايد على «الطعام» والدواءء والكساءء والإيواء» والتعليم» بعيدا عن 
التفكير بأي درجة من درجات الرفاهية التي تعيشها الغالبية العظمى من شعوب دول 
الشمال. 

إن الممارسات *© اليومية لسكان دول الجنوب في أسوأ حال» فالفقر والجهل 
والمرض - ثالوث التخلف ‏ منتشر عند الغالبية العظمى من السكان» وانخفاض 
الإنتاج هو السمة السائدة لإنتاجية القوى العاملة؛ وتردي أداء المؤسسات» وارتفاع 
معدلات التضخمء وتزايد حجم المديونية الخارجية مع تفاقم أعبائهاء وسوء توزيع 


21520 مجلة العلوم الاجتماعية صيف 1995 
لم20 
الدخل بين المواطنين من جراء انفراد أقل من (965) من السكان بأكثر من (985) من 
الدخل» وتردي مؤشرات ترشيد الإنفاق العام وعدم تحقق العدالة في توزيع العبء 
الضريبي؛ كل هذه الإشكالات ‏ مجتمعة - مصدر للبؤس والتخلف. إلى جانب عدم 
التوازن» بسبب التحيز لاستقرار الحكم داخل الدول النامية» كانت هذه الإشكالات 
وماتزال وراء اختلال التوازن في الموارد الإنمائية» تلك المعتمدة بصفة رئيسة على 
الضرائب غير المباشرة؛ والتمويل بالعجزء وتزايد حجم الاستيراد والأسلحة ‏ بصفة 
خاصة ‏ عند الغالبية العظمى من دول الجنوب» الأمر الذي جعل من تحقيق التنمية 
عند دول الجنوب عملية غير ممكنة التحقق. 


لقد نتج عن سلبيات إدارة الدولة والمجتمع ‏ عند مجموعة دول الجنوب ‏ نحو 
العجوزات في موازين التجارة الخارجية» وموازين المدفوعات وفي استهلاك معظم 
الموارد المتاحة للتنمية» ونتيجة لتفاقم حجم الإنفاق على التسليح كانت القطاعات 
الأخرى: التعاوني» والمشتركء والخاصء وراء ذلك كله؛ وبسبب سيطرة الدولة 
على معظم القوى المنتجة» وتغيب دور القطاع الخاصء وني ظل من غياب أنماط 
الإدارة الرشيدة للتنمية» وسيادة هامشية مظهرية الممارسات الديمقراطية» تقهقر 
النمو» وغابت مظاهر النمو والتنمية» وأهدرت الموارد المحدودة لشعوب ودول 
الجنوب. أما على الجانب المقابل فقد استمرت سياسات دول الشمال في نهجها 
السلبي» ؛ تكريسا لاستمرارية ممارسة الخفض في أسعار المواد الأولية على أسس غير 
متكافئة» مع ترافق نمو الأسعار الدولية لمنتجات دول الشمال» نما جعل أسعار 
المواد الأولية في حالة جمود ‏ إن لم تكن في تراجع - بصورة انعكست سلبيات ذلك 
الجمود على القدرات الإنمائية عند دول الجنوب» فخسائر الدول الفقيرة هذه تقدر 
بنحو (35) مليار دولار عام 2» نتيجة لانخفاض أسعار منتجاتها من السلع 
الخام . 


ولقد ساهمت ممارسة سياسات التجارة الحمائية التي انتهجتها دول الشمال في 
تبديد موارد مجموعة دول الجنوب» ومما زاد في الإشكالية تعقيدا: أنها جعلت 
سياسات العون الإنمائي الفني والمالي للمنح والقروض مشروطة باعتبارات سياسية 
واقتصادية» أوجبت على دول الجنوب - المستلمة للعون ‏ شراء السلع والخدمات 
موضوع العون منهاء أي من دول الشمال» الدول المائحة للعونء بنسبة لا تقل عن 
(9050) مما تقدمه» وباقي العون المالي لا يتحقق إنفاقه إلا من خلال الشراء من دول 
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أخرى هي مانحة للعون أيضاء بصورة تبقى المنافع تدور في فلك الدول المانئحة 
للعون» فهي ‏ إذن ‏ تعطي العون بيدء وتأخذ ما أعطته باليد الأخرى. 

لقد ساهمت سلبيات السياسات الإنمائية التي انتهجتها دول الشمال في صناعة 
الفقر عند دول الجنوب» وإبقائها في بقعة التخلف. مما زاد من حدة الفجوة بينها 
وبين دول الشمال» بحيث يمكننا القول: بأن دول الشمال قد أسهمت ف 
استمرارية فضيحة الفقر عند دول الجنوب الغنية بمواردها الطبيعية» وذلك من جراء 
سيادة الخلل السافرء والمستمر في العلاقات اللامتكافئة» للتبادل التجاري بين دول 
الشمال والجنوب. 

تشير الإحصاءات الدولية للعون الإنمائى الصادرة عن منظمة © التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0800 بأن مجموعة التدفقات الإنمائية التى قدمتها لجئة العون 
الإنمائي (080) قد بلغت عام 1981 نحو (42,5) مليار دولار» قدمت إلى دول 
الجنوب» بالمقابل بلغت أقساط وخدمات القروض المستحقة على دول الجنوب (150) 
مليار عام 1991: أي أن ما تقدمه دول الشمال من عون يعادل واحداً من أربعة؛ مما 
أضعف ما تتسلمه لقاء سداد دول الجنوب لخدمات قروضها الخارجية . 

وللمعلومية» فإن اثنتين من دول الجنوب استأئرت بمعظم العون الإنمائي 
المستلم من تدفقات العون الإنمائي المقدم من دول الشمال. هما (إسرائيل 
وأندونيسيا) مع أنهما في وضع ميسور نسبياء قياسا بباقي دول الجنوب» فقد بلغ 
مجموع حصيلة الدولتين نحو (9050) من مجموع التدفقات الإنمائية للجميع دول 
الجنوب (121 دولة) . 

خلاصة القول: إن جدوى الحوار بين دول الشمال والجنوب ‏ ماضياء 
وحاضراء ومستقبلا ‏ قائم على أسس وعلاقات غير متكافثة» من جراء غياب 
المداخلات التفاوضية على مستوى المؤسسات الوطنية الارتكازية لقواعد النمو 
والتنمية والتقدم» ذلك لأنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون حصا الحوار بين 
الأطراف المعنية إيجابيا لصالح الطرف الأقل قدرة. 

وتكفي الإشارة بأنه خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة التي سبقت وواكبت 
الحرب الباردة بين القطبين الأعظم في العالم» التي انتهت بسقوط منظومة الشيوعية 
كمنهج اقتصادي غير ملائم» يلاحظ الجميع بأن مصالح دول الجنوب كانت 
هامشية؛ إن لم يكن التهميش لمتطلباتها الاقتصادية والسياسية مقصودا منه عند الدول 
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الأعظم. ولهذا انعكس التهميش على تضاؤل اهتمام دول الشمال» فرادى 
ومجتمعة» بمصالح دول النوب . 

الملفت للانتباه ذلك التناقض المتمثل بما تعلنه ‏ على غير مرة ‏ دول الشمال» 
في مناسبات دولية عدة» عن رغبتها في مساعدة دول الجنوب» وإعرابها بأنها قد 
أوكلت هذه المهمة إلى المؤسسات الدولية الرئيسة» ولاسيما امالية منهاء تلك التي 
أنشأتها قبل خسة عقود من الزمان» بعد انتهاء الحرب العالمية الثائية عام 1964 
وذلك فيما يختص بإسقاط7 الديون عن الدول الأكثر فقراء وإطالة أمد السداد 
بالنسبة للدول الأقل نمواء ببدف تخفيض أعباء مديونيتهاء لكن النتائج كانت 
واهية» دون النوايا المعلنة (هذا إن كانت صادقة) بل لاشيء يذكر. 

ويبدو جليا بأن واقع الحال والنتائج المحققة كانت وستكون دون 
الطموحات» إن دول الجنوب لم تحقق أية نتائج إيجابية من مساعي المؤسسات المالية 
الدولية» ذلك لأن مساعيها وجهودها لم تسفر ‏ بعد عن معالجات جادة للقضايا 
التى أوكلت ببهاء ولعل السبب يعود لدول الشمال ذاتها باعتبارها المسيطرة على اتخاذ 
القرار لدى المؤسسات الدولية» ولأن هيمنتها على إدارة وتمويل برامج العمل عند 
المؤسسات الدولية قد جعل الأخيرة رهينة الإرادة الخفية لمجموعة دول الشمال» 
التي جعلت مصالحها محققة» دون الاكتراث بحقوق دول الجنوب» وأوضاعها 
الأكثر سوءا. 

إذن فإن الحصاد المحقق للحوار بين دول الشمال والجنوب م يكن ذا معنى» 
ولن يكون إذا استمرت سلوكيات دول الشمال في ممارستها الدور السلبي؛ الذي 
ماتزال دول الشمال عاقدة العزم على الاستمرارية في هجهء ولهذا اتجهت جهود 
دول الجنوب النامية لإجراء حوار وثيق فيما بينهماء وليكون بديلا لها عن حوار 
الشمال والجنوب اللامتكافيء لتحقق فيما بينها تعاونا أفضل» في إطار حوار جديد» 
سمي بحوار الجنوب جنوب» وذلك بعد أن فشلت الجهود الإنمائية عندهاء وبعد 
أن تبين لها بأن غياب المسؤولية وانتفاء الإرادة السياسية عند دول الشمال المسبب 
الأول وراء تعثر المجهودات الإنمائية عند دول الجنوب» لذا فإن حوار دول!© 
ا جنوب جنوب يعتبر في عالم اليوم مدخلا مستقلا للتعاون الإنمائي» له اعتباراته 
وإشكالياته» وعليه تعقد دول الجنوب بعضا من آمالها المفقودة عند دول الشمال. 
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المقصود بدول الشمال: مجموعة الدول الصناعية» تلك التي حققت تقدما 
اقتصاديا دولياء وهي: «أمريكاء اليابان» المانياء بريطانياء فرنساء كنداء 
استراليا» ومن ورائهم باقي دول أوروبة الغربية» الأعضاء بالسوق الأوروبية» 
التي تبعتهم » فحققت تقدماء ونموا اقتصادياء مما جعلها في مصاف الدول القادرة 
على تقديم العون الإنمائي الفني التمويلي للدول النامية . 

مجموعة دول الجنوب تتكون من جميع الدول النامية؛ أو ما يطلق عليها 
بمجموعة دول العالم الثالث» وتتألف هذه المجموعة من جميع دول العالم» 
باستثناء أمريكاء والدول الصناعية» وجميع دول أوروبة» والاتحاد السوفيتي 
السابيق» وبعض الدول المنتجة للنفط» ذات الفائض المالي» المائحة للعون 
الإنمائي (السعودية» وقطرء والإمارات» والكويت)» وبمعنى آخر جميع 
دول آسياء وإفريقياء وأمريكا اللاتينية . 

انظر تقرير لجنة برانت من أجل البقاء. منشورات البنك الدولي» بالتعاون مع 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإصدار النسخة العربية 1980 . 
كان الهدف من تشكيل لجنة برانت عام 1977 هو العمل على تقديم الرؤى 
المستقبلية لتحقيق معالجة مشاكل التنمية الدولية عن طريقة الحد من التفاوت 
الاقتصادي» والاجتماعي بين دول العالم» واقتراح الأساليب الممكنة لمعالحة 
الإشكاليات التي تواجهها مجموعة دول الجنوب بصفة خاصة» ومن أجل 
التخفيض من أعبائها الإنمائية. 

مزيد من التفصيل: انظر وثيقة حوار الجنوب جنوبء؛ إصدار مركز دراسات 
الوحدة العربية عام 1989. 

انظر : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0500 الإحصاءات الجغرافية للعون 
الإنمائي عام 1990 - 1992. 

انظر : قرارات رؤساء الدول الصناعية السبع» حزيران 1980. 

انظر للباحث: الحوار بين دول الجنوب: حوار التعاون من أجل البقاء (ورقة 
عمل) قدمت ياسم الصندوق العري للإنماء الاقتتصادي والاجتماعي 
بالكويت عام 9 لاجتماع اللجنة العليا لتنظيم الحوار بين دول الجنوب» 
وهي قيد النشر لدى مجلة الوحدة العربية» الرباط المغرب. 


توجه جميع المراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي - مجلة العلوم الاجتماعية - 
جامعة الكويت ص.ب.:27780- الكويت 13055 هاتف 4836026 شامكس 4836026 -(00965) 
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مذبحة التراث فى الثقافة 
العربيية المعاصرة 


جورج طرابيشي 
دار الساقي ‏ بيروت - لبنان 1993: 128 ص 
مراجعة : إمام عبدالفتاح إمام 
كلية الآداب - قسم الفلسفة ‏ جامعة الكويت 


يحتوي الكتاب على : مقدمة» وثلاثة فصول» وفهرس للأعلام» ويقع في 
8 صفحة. 

يعترف المؤلف منذ فاتحة الكتاب أن عنوانه «استفزازي؟؛ أو مشتط (ص 1) 
أو أنه على أقل تقدير «بعيد عن الرصانة العلمية» ص 5 لكنه في رأيه يعبر عما 
يجري في الساحة الفكرية. 

والمؤلف يرد الاهتمام «المستفحل» بالتراث في الثقافة العربية المعاصرة إلى 
«الجرح النرجسي» ذي الطبيعة الانثروبولوجية ص 46 وهو اناجم عن السبق 
الحضاري المنقطع النظير» الذي حققه الشطر الغربي من الكرة الأرضية» بالقياس 
إلى الشطر غير الغربي» ص 6» وازدادت وطأة الجرح مع هزيمة 1967. 

ويرى المؤلف: أن التعاطي مع هذا التراث تم «بأدلجته». والتراث المؤدلج 
هو: تراث بلا حقيقة تاريخية ص 27 أو بمعنى آخر: دراسة التراث تمت من 
منظور أيديولوجي معين» أدى إلى غياب الحقيقة التاريخية .. وهو يقدم لنا دليلا 
مزدوجا من الدراسات التي أصدرها من مركز الوحدة العربية بعنوان «الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الوطن العربي» بيروت 1983. 

شطره الأول: من مقال جلال معوض «أزمة المشاركة السياسية في الوطن 
العربى»؛ يذهب فيه صاحبه إلى أن الديمقراطية عاشت في ظل الدولة الإسلامية 
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الكبرى» حتى نهاية العصر العباسي الأول» صورة من أنقى صور المشاركة 
والديمقراطية في التاريخ الإنساني ص 8. 

والشق الثاني: من مقال للدكتور حسن حنفي. يذهب فيه إلى أن هذه الفترة 
تمثل «الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر»؛ ص 8: 
فهناك في المنظور الأول «رغبة مسبقة في تبرئة التراث» وفي الثاني: رغبة مسبقة 
في تجريمه؛ ص 10.» وبين تلكما الرغبتين ضاعت الحقيقة التاريخية» بما هي 
كذلك. بسبب الاسقاطات الإيديولوجية التي هي نفسها شاشة للإسقاطات النفسية؛ 
التي يقوم لها الجرح النرجس مقام المحرك ص 10. 

بعد هذا التقديم يبدأ المؤلف في عرض المذابح على فدى ثلاثة فصول 
وستة نماذج. 
المذبحة النظرية: التيار الماركسي : 

أما الفصل الأول: فيعرض فيه للمذبحة النظرية» ممثلة في التيار الماركسي 
«فقد كان لينين (1924-1870) أول من دعا إلى التعاطي مع التراث بمنهج البضع 
والبترء ووصف الماركسين بأنهم أوفياء للتراث؛ ولكن ليس لكل التراث» بل فقط 
لما هو حضاري» وديمقراطي» ومادي فيه؛ ص 11» ولقد قام الماركسيون العرب - 
كما يقول المؤلف ‏ : بإحياء الموقف اللينينى من التراث . 

ولتأخذ مثالا على ذلك سمير أمين في بحثه: «إشكالية الديمقراطية والوطن 
العربي» الذي يأخذ «. . بما كان في تراثنا ذا طابع تقدمي ‏ مثل ابن رشد» وابن 
خلدون. .. ويرفض ماله طابع رجعيء مثل الغزالي ..» ص 13. 

وهكذا يضع نفسه وضعا مباشرا في الخط اللينيني» بل يستعير استعارة شبه 
حرفية الأطروحة الأساسية للينين. 

ولكن قد يقال: إن سمير أمين «ليس ماركسيا إلا بالهرطقة» . . فلنأخذ إذن 
ماركسيا أكثر تمسكا بالعقيدة القومية» وهو توفيق سلوم» مؤلف «نحو رؤية 
ماركسية للتراث العربى؛ الذي يؤكد «أن أنصار المادية التاريخية يطمحون لأن 
يكونوا على حد تعبير لينين ‏ هم الحافظين للتراث» والأكثر أمانة له؛ ‏ ولكن هذه 
الأمانة ليست للتراث كما يحلو لبعض أنصار السلفية والماضوية . . بل نتوجه إلى 
التراث لنستلهم منه الأفكار والمذاهب والأحداث والمواقف التي تشحذ الهمم» 
وتعبىء الصفوف» بما يخدم التصدي للعدوان والاحتلال .. الخ» ص 14 وهكذا 
يتحول التراث «إلى سلاح من أسلحة أيديولوجيا الكفاح» ص 14» لكن إذا كان 
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مثل هذا «التوظيف النضالي» للتراث قد يتعارض مع الوظيفة المعرفية نفسها فإنه 
يقترح : 

(1) فصل العلم عن الإيديولوجياء بحيث يكون هناك تأريخ للتراث؛ أي 
دراسة في إطاره التاريخي» في ظروفه المكانية والزمانية. 

(2) توظيف في المعركة الإيديولوجية الراهنة: وهكذا يكون التأريخ للتراث 
واستلهامه الإيديولوجي أمرين مختلفين .. ص 16.» الأول: يتطلب نظرة 
شمولية. والثاني : «انتقائي» يأخذ من التراث ما ينفع في المعركة النهاية الراهنة. 
المذبحة النظرية: التيار القومي: 

أما الفصل الثاني فيعرض فيه المؤلف لمذبحة أخرى؛ يسميها مذبحة التيار 
القومي» ويقسمهء بدوره» إلى تيارين: التيار القومي «العلماني؛؛ والتيار القومي 
«الإسلامي». أما الأول: فيمثله زكي الأرسوزي» والثاني: يمثله محمد عمارة ص 
189 
(1)التيار القومي العلماني: 

ويمثله زكي الأرسوزيء الذي يدعو إلى الإرتداد إلى الجاهلية باعتبارهاء 
عصر العرب البطولي الذهبي حيث انبلج المثل الأعلى عن طبيعة أمتناء التي تقوم 
على الاعتقاد بأن النفس تنطوي على مقوماتهاء على عقل يؤهلها لمعرفة الحقيقة» 
ووجدان ينير لها سبيل المعرفة. وفضلا عن ذلكء» فإننا نتحاشى بهذه العودة ما 
أورثنا التاريخ من حزازات بين المذاهب والأديان. (ص 2) وميزة أخرى في 
عودتنا إلى عهدنا الجاهلي تتمثل في أن «في إحياء ترائنا الجاهلي بعثا لعبقرية 
أمتناء وإذكاءً لمكارم الأخلاق» ص 23. فضلا عن أننا نقوم في هذه الحالة بحركة 
تشبه الارتداد عن المصب الملوث إلى الينبوع النقي» وإذا كانت لغتنا هي أبلغ 
مظهر لتجلي عبقرية أمتناء فكيف نتردد في العودة إلى هذا المستودع: «لنحياها عن 
وعي حتى تبلغ ما بلغه أجدادنا من سؤدد وعزة؟ ص 123,. 

وهكذا يدعونا الأرسوزي إلى الارتداد عن الحضارة المكتسبة الكاذبة إلى 
البداوة الفطرية الأصيلة» ذلكء لأن البدوي حارس العروبة. ومن ثم فهو يعارض 
تحضير البدوء لأن «كل نهضة عربية أصيلة قامت على ساعد أهل البادية» والخطأ 
كل الخطأ في الرأي القائل بتحضير البدوء ففي تحضير البدو إخضاع الأمة العربية 
للأراجيف التاريخية. .؟ ص 24. 
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(2) التيار القومي الإسلامي : 

ويمثله في رأي المؤلف «داعية الإسلام العربي» محمد عمارة الذي أراد 
إحياء التراث» لنتخدذ منه سلاحا في معركة تقدمنا وانعتاقنا من قيود التخلف 
والاستبداد ص 25. فى طور من أطوار تطوره الفكري» الذي يسميه المؤلف 
«الطور شبه الماركسي» حيث كان عمارة يؤمن بأن السلطة التي ينبغي أن يوكل 
إليها أمر إحياء التراث يجب أن تكون هي «القوى التقدمية» حصرا » ليس غيرنا 
نحن إذن» وليس غيرنا القوى السياسية العربية التقدمية» ودوائرها الفكرية وحركتها 
الثقاقية من يستطيع النهوض يعبء التخطيط والتنفيذ لهذه المهمة الفكرية؛ ص 25. 

غير أن محمد عمارة ‏ كما يقول المؤلف ‏ » انتقل من الطور القومي 
العربي «العلماني شبه الماركسي» إلى الطور القومي العربي: «الإسلامي». 

ولقد ظلت الفكرة الأساسية عنده أن في التراث «الكثير من التنصوص 
الضارة والمعوقة؛ التي لا ضرورة لإحيائهاء وبذل الجهد والمال والوقت في 
تقديمها إلى الناس» بينما هناك جوانب مفيدة هي التي يجب إحياؤها وبعثها من 
جديد» ص 27. 

غير أن الفكرة الأساسية التي يحاول محمد عمارة أن يدافع عنها ‏ لاسيما 
في كتابه «العرب والتحدي» ‏ : هي الربط الماهوي بين «القومية» و«العقلانية»"» 
وجعلهما سمتين أساسيتين للحضارة العربية الإسلامية. ومن ثم نراه يقيم صراعا 
بين «التيار القومي ‏ العقلاني» وبين «التيار الشعوبي - اللاعقلاني» والفكرة تقوم 
في نظر المؤلف» على خطيئتين ترتكبان في حق التاريخ : الإسقاطء والحذف. 

والأولى: تعني أن نسقط على مجتمع الأسلاف كل ما ننتقده في مجتمعنا 
من توجه قومي» وتنظيم عقلاني. 

والثانية : أن نحذف ما لا ينسجم مع هذه الفكرة في مسار الحضارة العربية 
الإسلامية» مثل جناحها المغربي ‏ الأندلسي»؛ كما يغيب عنه أن العقلانية لا تعني 
سوى شيء واحد» وهو أن سلطة العقل لا يجوز أن تعلو عليها أية سلطة» غير أن 
الوضع لم يكن كذلك في الحضارة العربية الإسلامية؛ حيث كانت السلطة التي لا 
يجوز أن تعلوها سلطة أخرى هي الوحي المنزل في كتاب. 
المذبحة النظرية: التيار العلمي: 

وينتهي الكتاب بالفصل الثالث ‏ وهو أطول فصوله كلهاء بل تزيد صفحاته عن نصف 
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صفحات الكتاب ‏ ويعرض فيه المؤلف للتيار العلمي الذي يقسمه إلى نموذجين: ما يسميه 
«بالنموذج العلمي البراغمائي» ص 54 و«النموذج العلمي الابستمولوجي» ص 73. 
(أ) النموذج العلمي البرغمائي: 

ويمثله ‏ في رأي المؤلف ‏ زكي نجيب محمودء الذي يقوم «بتنفيذ مناورة 
تكنيكية؛ تسف حتى من المستوى الإيديولوجي الجديد بهذا الاسم. ويقوم الدكتور 
زكي بتمثيلية واحدة» يمكن أن يكون عنوانها #عودة الابن الضال . . الكاذبة»! فما 
يقوم به هو «فعلا من قبيل التمثيل» أي عودة كاذبة»! ص 87 فالدكتور زكي في 
طور من أطوار حياته ارتمى في أحضان الحضارة الغربية» ثم تاب» وأناب» وعاد 
إلى «التعاطف مع الداعين إلى طابع ثقافي عربي خالص» ‏ وعندما توافرت للابن 
المتلهف للعودة إلى البيت الأبوي الظروف الموضوعية عاد إلى بيت الأب» وصار 
مضرب الأمثال في صحوة «الغافل الذي عاد ولو بعد طول تأخير ‏ إلى اكتشاف 
كنوز التراث» بعد أن ألهته عنها تُرهات الفكر الغربي أمدا مديدا ص 55. 

ويعتمد المؤلف على كتاب واحد للدكتور زكي نجيب هو «تجديد الفكر 
العربي»» الذي يقتبس منه ما يقوله الراحل: من أنه لم تتح له الفرصة في أغوام 
ماضية لقراءة التراث العربي على مهل» وهذا طور الضلال ‏ ثم أخذته صحوة 
قلقة» فراح يعب صحائف التراث عبأ سريعاء فقد كانت المشكلة التي تؤرقه هي 
«كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذي بغيره يفلت منا عصرناء أو نفلت منه وبين 
تراثنا الذي بغيره تفلت منا عروبتناء أو نفلت منها!) ص 56. 

غير أن مؤلف «المذبحة» لا يعتبر هذه اصحوة». حقيقية» ولا هي عودة 
صادقة وإنما هناك «مناورة» و«اتكتكةاء خلف «التوبة» و«الندامة» ‏ ولهذا فهو ينبهنا 
إلى أن «تمثيلية عودة الابن الضال» التي يقدمها داعية تجديد الفكر العربي ‏ هي 
فعلا من قبيل التمثيل - «أي عودة كاذبة»! ص 87 كما أن الإشكالية التي يطرحها 
هي أيضا «إشكالية كاذبة» لأنها «إشكالية لا تصوغ السؤال إلا بقدر ما تعني جوابه 
مسبقاء ومن خلال صياغة السؤال بالذات . .» ص 60» ذلكء لأن الدكتور زكي - 
بعد انضوائه تحت لواء الوضعية المنطقية» والفلسفة التحليلية ‏ وضع نفسه على 
مقاعد المدرسة النفعية» العملية الإجرائية» والبرغمائية» والتطبيقية البحتة ص 60» 
وهو يأخذ عليه قوله: «الدار: هو العمل والتطبيق» والمدار: هو ما يعاش به...» 
وهكذا يكون رافضا حتى لمبدأ «العلم النظري». ويرفع كشعار له #العلمنة 
والتصنيع» ولكن العلمنة هنا بمعنى تطبيق «العلم» لا العلمانية. ويطالب بالانتقال 
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من «دروشة النصوص» وشروحهاء وحواشيهاء إلى العلمء ومخابيره» ومعامله, 
ثم إلى التصنيع بكل تقنياته» ومن معرفة قوامها الكلام» إلى معرفة قوامها الآلة التي 
تصنع» وكما يطالب بإلغاء كل «العلم» الذي ما هو «بمدير عجلات المصانع» ولا 
دافع للطائرة جناحاة. ص 61. 

وينتهي مؤلف المذبحة «إلى أن هذه الصياغة البرغماتية لإشكالية الأخذ 
والترك من التراث» تتضمن الأجوبة وتحددها سلفا. وهي أجوبة لا تملك» بحكم 
تلك الصياغة إلا أن تكون سلبية خالصة» فما ذام المدار هو العمل والتطبيق» وما 
دام المعيار هو «العلم العملي» ‏ فإن التراث العربي الإسلامي الموروث عن "ثقافة 
غير علمية»» والمنتج في عصر ما قبل العلم والتقنية والتصنع» لا يستأهل برمته من 
مآل غير مآل «الآثار المتحفوظة في المتاحف» ص 62 

وهكذا ينتهي المؤلف إلى أن الابن الضال مازال ضالاء أو قل بعبارة 
أصرح وأوضح -: إن الابن الضال لم يقرر العودة إلى بيت أبيه إلا ليقضي عليه» 
وعلى ما تبقى من ميراثه معا.. ! ص |7. 
(ب) - النموذج العلمي الابستمولوجي : 

ويقدم لنا المؤلف النموذج الثاني للتيار العلمي: محمد عابد الجابري في 
كتابيه «تكوين العقل العربي» عام 1984 ثم «بنية العقل العربي؟ عام 1986. 

الذي يركز فيهما على أن العقل لا موضوع له سوى المقولات» وأن اللغة 
الوحيدة للعقل هي لغة النثر العقلي» ومن ثم فهو يستبعد كل التعابير اللاعقلية. 
يستبعد أولا: الشعرء لأن الشعر عنده لغة الحساسية والوجدان»ء ويستبعد ثانيا: 
النثر الفني» لأن هذا الأخير لغة الخيال» والخيال عنده ملكة مفارقة للعقل» بل 
مضادة له. ويستبعد ثالثا وأخيرا: النثر العلمي: لأن لغة العلم» سواء أكان علم 
التاريخ أم علم الطب هي لغة وقائع» بيئما لغة العقل هي تحديد! ‏ لغة المقولات 
والمجردات! ص 74. 

أما في مجال الفلسفة فقد أباح الجابري لنفسه أن يقرأ الشفاء لابن سيئاء من 
دون أن يقرأ «القانون في الطب»» وأن يصدر على الفيلسوف حكما قاطعا جازما 
بأنه رائد «للاعقلانية» ظلامية» قاتلة» من دون أن يرى في مثل هذا الحكم تناقضا 
مع الممارسة العلمية لابن سيناء بوصفه واحدا من كبار أطباء عصره» بل ليس ثمة 
ما يمنع أن تجده يقول عن الرازي: «هذه النزعة الهرمسية» بل هذا «العقل 
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المستقيل» ذاته» نجده عند أكبر طبيب في الإسلام أبي بكر بن زكريا الرازي. .!» 
ص 75. 

وأول فلاسفة «اللاعقل في الإسلام» على ما يقول عابد الجابري ‏ هو جابر 
بن حيان - يقول: «لنسجل ‏ إذن ‏ أن أول ما نقل إلى الثقافة العربية الإسلامية من 
علوم الأوائل كان من العلوم الهرمسية السرية» ومن المركز الأصلي للهرمسية: 
الإسكندرية .. فلقد كان العقل المستقيل الذي تحمله الهرمسية هو أول ما انتقل 
إلى هذه الثقافة - وذلك عبر الكيمياء والتنجيم. 

ورسائل جابر بن حيان تؤكد ذلك تأكيدا. ص85 وهكذا يلقي الجابري 
بثلاثة أرباع التراث العربي في بحر اللامعقول» أو في خضم «العقل المستقيل»» 
بحجة أنها «ركام من الهرمسية» والغنوصية» والمانوية» والصابئية» والمجوسية» 
والمزدكية» والفيثاغورية» والأفلاطونية المحدثة!!». 
«مذبحة جورج طرابيشي!» 
خاتمة نقدية: 5 

السؤال الذي يفرض نفسه على ذهن القارىء بعد أن يفرغ من قراءة كتاب 
«مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة» هو: أكان يقرأ حقا مذبحة للتراث» 
ممثلة في هذه التيارات المختلفة» التي درست تراثنا من زوايا شتى؟ أم أنه في 
الواقع كان يطالع مذبحة فعلية» أقامها مؤلف الكتاب «جورج طرابيشي» لكل من 
سولت له نفسه أن يقترب من التراث برأي» أو يأخذ بمنظورء أو يعرض لفكرة؟!*' 

إن دراسة التراث العربي من زوايا مختلفة» والبحث عما يصلح ويفيد فنبعث فيه 
الحياة» أو نبرزه للعيان» ومالا يصلح فنطمسه ليموت» الخ 1 أمر مشروع» وهو ما 
حدث في النهضة الأوروبية ذاتهاء حيث كانت الآراء المختلفة تتصارع في إحياء التراث 
الكلاسيكي اليوناني ‏ الروماني القديم؛ وتراث العصر الوسيط» بل دعا بعضهم إلى 
ترك المسيحية نفسهاء التي عملت على تأخر الفكر الأوروبي طوال «عصور الظلمات» 
- وهو التعبير الذي استخدمه الشاعر الإيطالي بترارك (1374-1804) :6868 ليصف 
به الألف سنة التى استغرقتها العصور الوسطى - أثناء دعوته الشهيرة لإحياء 
الدراسات الكلاسيكية القديمة» اليونانية» والرومانية. كما حمل غيره من أصحاب 
المذهب الإنساني . 157ة1"نالا من أمثال رابليه (1493 - 1553) 5أد0مة:5 ,5لها00ة8 - 
حملة عنيفة على رجال الدين؛ بما فيهم الرهبان» ودعا الناس إلى أن يهربوا «من 
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أولئك الرعاع» ذوي العقول الزائفة» الماكرين» والقديسين المزورين» المرائين» 
مدعي الايمان. والرهبان الذين يلبسون النعال» ومن على شاكلتهم 5 الخ». 
فدراسة التراث من زوايا مختلفة» في عصر كل نهضة؛» عملية هامة بقدر ما 
هي «إثراء» لهذا التراث» ولا يمكن أن توصف بأنها «مذبحة» بأي مقياس . 
وفضلا عن ذلك» فإن المؤلف يصر على «أدلجة» كل من يقترب من 
التراث. أي أن يضعه تحت أيديولوجية معينة؛ بل إنه عندما يجد من يستعصي 
على الدخول في هذا التصنيف الغريب لا يراجع نفسه. بل يضعه على اسرير 
بروكرست». 5:06005065. قاطع الطريق المضياف في الميثولوجيا اليونانية» الذي 
كان يدعو الغرباء لزيارته في بيتهء ثم يرغمهم على النوم في سريرهء فإن كانوا 
أطول قطع الزيادة» وإن كانوا أقصر شدهم حتى الموت! خذ مثلا ما يقوله عن 
مفكرنا الراحل زكي نجيب محمود؛ الذي يجعله المؤلف ينتمي «إلى الوضعية 
المنطقية تارة» وإلى الفلسفة التحليلية طوراء أي إلى النزعتين الفلسفيتين الأكثر 
تعاليا على الإيديولوجياء والأكثر ادعاء للانعتاق من مسارها. .» ص 54 هذه عبارة 
المؤلف بنصها التي تجعل من الفلسفة التي ينتمي اليها زكي نجيب محمود 
اامستعصية» على «الأدلجة»»: لكن المؤلف لا يحجم ‏ مع ذلك عن وضعها على 
سرير بروكرست لكي يواصل المذبحة! 
والعجيب أنه مع زكي نجيب محمود ‏ على وجه التحديد ‏ يجعل محاولاته 
كلها «مناورات» و«تكتكةاء و«عودة كاذبة»» و«إشكالية زائفة» . .. الخ وعبارات 
عجيبة لا يجوز أن تقال عن رجل أفنى عمره المديد في إثراء الفكرٌ العربي. 
وليسمح لي القاريء أن أسوق هنا الملاحظات التالية:. ‏ - ١‏ 
أولا: اعتمد المؤلف على كتاب واحد فقط لزكى نجيب محمودء هو 
«تجديد الفكر العربي» وكان لابد له من متابعة جهود الرجل في كيْبه الكثيرة التي 
سارت في نفس الخط «المعقول واللامعقول في تراثناء» ثقافتنا فى مواجهة العصر 
تحديث الثقافة العربية . . وغيرها وغيرها.  ١‏ 


ثانيا: فهم المؤلف عبارة زكي نجيب محمود في «تجديد الفكر العربي» 
التي يقول فيها: إنه كان في فترة من الفترات بعيدا عن «التراث العربي» لا على 
أنها أمانة وتواضع من المفكر الكبير» بل أخذها ‏ كما أخذها غيره ‏ بالمعنى 
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الحرفي» مع أن الدكتور زكي كان على صلة وثيقة بالتراث منذ فترة مبكرة من 
تطوره الفكري . 

ولابد أن نضع في ذهننا ما يأتي: 

(1) أنه كتب كتابا كاملا عن «جابر بن حيان؟ مكتبة مصر بالقاهرة عام 1961 
قبل الصحوة التي يصفها المؤلف بأنها «كاذبة»! بسنوات طويلة! 

(2) أنه كتب عن «عينية» ابن سيناء وشرحها شرحا رائعا في كتابه «قشور 
ولباب» نشرته الأنجلو المصرية عام 1957م . 

(3) أنه كتب عن «ترجمان الأشواق» لمحيي الدين بن عربي» وإن كان قد 
نشر بعد ذلك في كتابه «قيم من التراث؟ عام 1984. 

(4) كتب عن ابن رشد في تيار الفكر العربي ‏ دراسة نشرت بعد ذلك في 
كتابه «قيم من التراث». 

(5) قام بتدريس الفلسفة الإسلامية عندما كان أستاذا زائرا في جامعة كارولينا 
عام 1954/1983. 

(6) كتب عن آراء أهل «المدينة الفاضلة؛ للفارابي في كتابه «أرض الأحلام» 
دار الهلال» عام 1952. 

(7) قام بمحاولة لوضع قالب جديد للمقالة العربية؛ عرضه نظرياء وطبقه 
عمليا في كتابه اجنة العبيط» (مكتبة الآداب عام 01947 . 

إلى جانب عشرات المقالات التي تعالج زوايا متعددة من التراث العربي في 
الأدب؛ والمسرح» والقصة» والفلسفة .. الخ. وذلك كله قبل «الصحوة المزعومة»!! 

ثالثا: الطور السابق للصحوة لم يكن ضلالاء وإنما هو محاولة لتدعيم 
التفكير العقلي» الذي أخذه عن الحضارة الغربية - في ثقافتنا» وهذا ماحاوله في 
جميع مقالاته الأدبية ودراساته الفلسفية . ثم جاءت المرحلة الثانية مكملة للأولى» 
وليست منفصلة عنها أو معارضة لها. 

رابعا: لم د تكن «الوضعية المنطقية» أو «الفلسفة التحليلية) سوى منهج» 
وهذا ما أكده مفكرنا أكثر من مرة. 

هذا مثال واحد «للمذبحة» التي أقامها جورج طرابيشي - بوصفه الحارس 
الأمين على التراث ‏ لكل من تسول له نفسه الاقتراب من تراث الأجداد! ومع 
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ذلك كلهء فهو كتاب يستحق أن يقرأء لأنه «أدلجة؛ جديدة» أعني نظرة جديدة 
لدراسة هذا التراث. 


«شضري كييسنجر. الدبلوماسية» 


هنري كيسنجر 
ترجمة: مالك فاضل البديري 
الأهلية للنشر والتوزيع - عَمان -  613,1995‏ ص 


مراجعة: عبد الله هدية 


عميد كلية التجارة - ,جامعة أسيوط - ج.م.ع 


إن كيسنجر يطوف بنا في هذا الكتاب عبر دهاليز السياسات الخارجية 
الأوروبية والأمريكية؛ عبر زهاء فترة طويلة من الزمن» تشكل النواة في سياق 
تاريخ أوروبا وأمريكا الحديث. إنه يرسم بمهارة وقدرة عالية على تحليل المواقف 
. الأمريكية الممثلة في سياساتها الخارجية» منذ تكوين الاتحادء ويبين بجلاء كيف 
تطورت هذه السياسة الخارجية وفقاً للمفاهيم المتطورة في ذهن القادة الأمريكان 
والشعب الأمريكي» وكيف تدرجت هذه السياسة من مفاهيم العزلة» إلى مفاهيم 
التدخل في شئون القارة الأمريكية» لاسيما النصف الغربي منهاء ثم التدرج إلى 
التورط في الشكون الأوروبية» ولاتعدم كل مرحلة من هذه المراحل من وجود 
السدنة والكتاب الذين يبررون ويفسرون تلك السياسات» حيث إن كل سياسة من 
هذه السياسات كانت تكتسى بألوان فكرية زاهية تدعم هذه السياسة» أو تلك» 
وتبررهاء فالرئيس «ولسن» يرسي التدخل على المفاهيم الأخلاقية والحضارة 
الأمريكية ونظم الحكم الديمقراطية التي يجب أن تعبر من أمريكا إلى العالم. . 
«وروزفلت» يرسي سياسة التوسع الإقليمي والتدخل على أسس أكثر واقعية:» 
ومصالح أمريكا في هذا الجزء أو ذاك. . ولكن الأمر الذي يتعين أن نؤكده أن جل 
الساسة الأمريكان منذ ولادة الاتحاد حتى يومنا هذا يؤمنون - بلا منازع - اابقدر 
أمريكا الجلي» ورسالة أمريكا السامية إلى شعوب العالم قاطبة. 

ولايخفى على القارىء أن تطور هذه السياسات في حقيقة الأمرء مرتبط 
بمصالح الولايات المتحدة» وتطور قوتها المتنامية على كل الأصعدة؛ خاصة 
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جهازها الإنتاجيء فهي اختارت سياسة العزلة والتقوقع في باديء الأمر - خشية 
على مواردها من الطامعين فيهاء خاصة الاستعمار الأوروبي» وجاءت مراحل 
التدخل في شئون الآخرين تلبية لتطور قدرتها الاقتصادية والتفتيش عن أسواق 
جديدة للاستثمار والربح. . ولامانع في أن يتستر هذا الهدف الحقيقي يعباءة 
الرسالة السامية والنظم الديمقراطية. 


ثم يطوف بنا ١كيسنجر»‏ في تاريخ أورويا الحديث المفعم بالصراعات بين 
القوى الأوربية المبعثرة والمفككة؛ بعد خروجها من عصر الإقطاع؛ ويوضح دور 
الدولة القومية في جمع الشتات» وكيفية بناء الدول الأوروبية المعروفة في عالم 
اليوم لوحدتها عبر عشرات التحالفات والمعاهدات والحروب التي كانت تحول 
باستمرار دون انفراد دولة واحدة بناصية القوة وتكوين امبراطورية كونية» ويبين 
الصراع بين الأفكار والقيم المحافظة» بين الأفكار الليبرالية والعدالة» ويوضح 
بجلاء المهارة والحذق الذي لعبه «مترنيخ» في مؤتمر «فينا؛ 1815 في إعادة ترتيب 
البيت الأوروبي بعد حروب «نابليون بونابرت» الذي كان ينشد الهيمنة على 
مقدرات أوروباء وكيف أن «مترنيخ» أقام السلام والأمن الأوربي على اتفاق القيم 
المشتركة» وليس على مجرد التوازن الفارغ من كل مضمون. 

ويبرز من كل هذا العرض» القاعدة الخالدة؛ وهي: أن الأشياء والظروف 
في تغير مستمرء مهما برع الصانعون للسياسات الداخلية والخارجية بقصد الحفاظ 
على الشيء . ريما يستمر هذا النجاح فترة من الزمن» ولكن التغيرات لامحالة» 
ولهذا يتعين المواكبة المستمرة - في تطور الأساليب والوسائل بحيث تستوعب 
المعطيات الجديدة - مع هذه التغيرات .. لقد أفلح «مترنيخ» في الحفاظ على 
السلام الأوروبي لمدة تزيد على ربع قرن» ولكن أمام ضغط الظروف المتظورة» 
واختلاف مصالح كل دولة» انهار هذا الترتيب» وكان لابد أن ينبئق ترتيب آخر 
يتلاءم مع هذه التطورات. . وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث على مستوى 
«الوحدة الصغيرة» 1/1000 تبين لنا أن الأمر يحتاج إلى صناع سياسات يتمتعون 
بالموهبة والبصيرة النافذة بحيث يحشدون التكتيكات والأساليب الدبلوماسية في 
خدمة الأهداف الكبرى» وإلا تضيع منهم هذه الأهداف الكبرى» وهم في غمار 
استخدام هذه الأساليب والوسائل» بحيث تضحى هي الهدف؛ وينسون الهدف 
الكبير» بجانب الرؤية العميقة لأوضاع الدول الممجاورة» ومصالحها الأساسية» 
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وترتيب هذه المصالح في سلم الأولويات» حتى يمكن أن يبنوا سياستهم في 
التحالفات والتوازن على أسس واقعية وفعالة. 

أن الدبلوماسية تخدم - بلاشك - السياسة الخارجية» بل هي الوسيلة الهامة 
المعبرة عن هذه السياسات. وهذه الأخيرة هي ثمرة لمجموعة من العوامل المعقدة 
والمتضافرة من تاريخ الدولة» وقيمهاء ووجدانهاء ومصالحها الجيوسياسية» 
والاقتصادية» والثقافية. 


إن كتاب «هنري كيسنجر» الموسوم بالدبلوماسية من القرن السابع عشر حتى 
بداية الحرب الباردة» لايبحر في مفاهيم الدبلوماسية بشكل مجرد. بقدر ما يعبر 
ويبين مدى ارتباط هذه الدبلوماسية بمصالح الدول» وكيفية تعبيرها عن سياستها 
الخارجية» القائمة على تحقيق هذه المصالح والحفاظ عليهاء وبالتالي فهو يكشف 
حقبة هامة في التاريخ الحديث لصراع هذه الدول» بقصد تحقيق مصالحها 
السكانية» والاقتصادية» والاجتماعية. . وكيفية استخدام سلاح الدبلوماسية في 
تحقيق هذه المصالح. . 

يبدو في بعض الأحيان أن غوص «كيسنجر» في الأحداث الدقيقة 
والتفصيلية - خاصة في التاريخ الحديث لأوروبا - يبعث على الملل والضجرء إلا 
أنه يدل على دراسة دقيقة وواعية لخبايا هذا التاريخ السياسي» ودوافع الصراع 
والتوحدء حتى تكتسب الدبلوماسية المهارة والفعالية» إن الدبلوماسية الجاهلة 
بتاريخ وأوضاع الدول التي تتعامل معها لاتحقق نتيجة تذكر بقدر ما تكون وبالآ 
على الدولة التي تستعملها. . إن دول اليوم خاصة الدول العربية مدعوة لفهم 
ظروف وأوضاع الدول» وخلفيات قادتها الثقافية» وتكوينهم النفسي - التي تتعامل 
معهاء في الماضي والحاضر» حتى تأتي دبلوماسيتها فعالة ورشيدة. ويبدو أن 
النجاحات التي حققها «كيسنجر» في تعامله مع دول العالم المختلفة أثناء توليه 
رئاسة الخارجية الأمريكية قائمة على فهمه العميق لأوضاع هذه الدول التي يتعامل 
معهاء ويكفي أنه عبر دبلوماسية ماهرة أطلق عليها يومئذ - دبلوماسية «البنج بونج» 
- أخرج الصين الشيوعية من عزلتهاء وتقارب العالم الغربي معهاء وكيف استغل 
التناقضات بينها وبين الاتحاد السوفيتي في أن يخرجها كلية من هذا الصف 
السوفيتي» الذي أصابه الوهن بهذا الانشقاق. . 

إن أضعف نقطة في هذا الكتاب لاترجع إلى. المؤلف» بقدر ما ترجع إلى 
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الترجمة التي قد تبدو في بعض الأحيان أنه لاعلاقة لها بالعربية حيث يغم المعنى 
أمام القاريء وتبدو الجمل بلا معنى أو فهم» ويبدو أن هذا عزى إلى الخطأ 
الأساسي ف في الترجمة» الذي يكمن ذ في الترجمة الحرفية» لاترجمة المعاني 
والمفاهيم . 


وإذا كانت الدبلوماسية في القرون: السابع» والثامن عشرء والتاسع عشرء 
غارقة في البحث عن التحالفات والمؤتمرات والمعاهدات فهي تأتي لترجمة أمينة 
ودقيقة للواقع الأوروبي الممرّق» والمليء بالصراعات؛ بغرض الوصول إلى 
التوازن والأمن الجماعيء فإن دبلوماسية القرن العشرين والحرب الباردة انسمت 
بالحذر والتحالفات على مستوى كتلتين» لأنها ترجمة للواقع والنظام الدولي 
الجديد» .وهو «الثنائية القطبية»» حيث يتميز هذا النظام بوجود قوى متكافئة في 
القوة» تتمترس كل منها خلف ايدلوجيات متصارعة ومتنافرة» ويقود التكافؤ إلى 
الخوف من تسخين المواقف. ىتؤي إلى ابجابهة سا تستخدم فيها أسلحة 
الفناء والدمار» لذا تميزت هذه الدبلوماسية بالتسخين - أحيانا - الذي لايؤدي إلى 
المجابهة» وعندما تصل إلى حافة الخطر تتراجع» 00 5 وسائلها في تهدئة 
المواقف وتبريدها. . وإن كان هذا لايمنع استخدامها لإشعال حروب صغيرة 
بالوكالة في هذا الجزء أو ذاك من العالم» شريطة أن تؤدي إلى مجابهة مباشرة بين 
القطبين الكبيرين. 


إن «كيسنجر»ء في عرضة للترتيبات الأمنية في أوروبا بعد دحر - نابليون 
والممثلة في مؤتمر «فينا»» والتي قادها مترنيخ» - أورد تفصيلات متعددة؛ 
وقضايا كثيرة» تدل على دراسة شاملة وعميقة لظروف أوربا وزعمائها في هذه 
الفترة» ولاغرو في ذلك حيث اعتقد أن هذه الموضوعات شكلت أطروحته 
للدكتوراه ذ في العلوم السياسية: : وكتاب «كيسنجر» في 615 صفحة من القطع الكبير» 
موزعة عبر 16 فصلا. وإن كان «كيسنجر» يبدأ كتابه بفصل عن النظام الدولي 
الجديد. الذي مازالت تشكل ملامحه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في بداية 
التسعينيات من هذا القرنذ» وبروز الولايات المتحدة على الساحة الدولية كقوة 
مرهوبة الجانب» وفاعلة في العلاقات الدولية» إلا أنه يتنبأ بأن القوة العسكرية 
للولايات المتحدة ستأخذ في التداعي النسبيء وستوضع الدول أمام مسئولياتها 
الوطنية والأخلاقية . . والحاضر ولايبشر ببروز قوى كبرى تهيمن وتوجه؛ لذا فإن 
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النظام الدولي المتوقع في المستقبل سيقوم على عناصر متعددة» متساوية أو متقاربة 
في القوة» وستدفع آلية الحركة إلى جيرية تناسق وتناغم هذه العناصر بحكم 
التوازن.. وإن كان هذا . . ربما يحتاج إلى عقود من الزمن. 


لايسعنا إلا أن ننظر بعين الجدية لهذا التوقعء خاصة ونحن نرى أن السير 
الطبيعي والمألوف للأمور أن تسير نحو تصحيح التناقض» حيث يؤدي هذا الأخير 
إلى ولادة أشكال جديدة على الدوام» فالاتحاد السوفيتي القديم تمثل تناقضه 
الأساسى فى القزمية الاقتصادية» والقوة العسكرية الهائلة» وكان لايمكن لها أن 
تستمر» والولايات المتحدة اليوم: قوة عسكرية هائلة» وعليها أن تنمي اقتصادهاء 
ليتسق مع هذه القوة» وتصحيح التناقضء كذلك اليابان» ذلك العملاق 
الاقتصادي» والقزم العسكري. . وفي رأيي أنه لايمكن أن يستمر هذا إلى ما 
لانهاية» وسيشهد العقد القادم نظاماً دولياً يتميز بتناغم عناصره في قوة اقتصادية 
معقولة» وقوة عسكرية تتناسب معها في المعقولية. . وينزوي تدريجيا دور القطب 
الواحد الجامع لكل العناصر. . على كل» إن الأمر لايدخل في نطاق الأماني بقدر 
ما يحتاج إلى دراسة مستقبلية رصينة» الأمر الذي لايستوعبه هذا المقام. 


في الفصل الثاني : يسهب المؤلف في المقارنة بين أفكار روزفلت وأفكار 
ولسن. حيث سيطرت النزعة الانعزالية على سياسة أمريكا الخازجية ردحاً من 
الزمن» ظل حتى مطلع هذا القرن» وتعزى هذه النزعة في تقديرنا إلى خشية سكان 
أمريكا الأول من أطماع الدول الأوربية في مواردها الهائلة» وقاد هذا إلى انكفائها 
على نفسها وعدم التورط في أية نزاعات أوربية أو غيرها. . بيد أن هذه السياسة لم 
تستمر طويلا إزاء القوة المتعاظمة لهذا البلد الجديد» حيث إن جهازه الإنتاجي 
الضخم مال إلى استكمال بنيانه» وضاقت السوق المحلية عن استيعاب منتجاته؛ 
ولذا كان لزاما على أمريكا أن تمد بصرها إلى الخارجء حتى تؤمن أسواقاً جديدة 
وخارجية» تكفل لها تصريف هذه السلع المكدسة. . عزز ذلك كله ورسخه 
الانهيار التدريجي للنظام العالمي السائدء والممثل في أوروبا.. وربما كان 
#روزفلت» واقعياً في تبرير تبدل السياسة الأمريكية» حيث رأى أن توازن القوى 
العالمي لايستقيم بدون مساهمة أمريكا فيه؛ بينما كان «ولسون» يرمي إلى نشر 
مبادىء أمريكا في كل أنحاء العالم. ويرى أن الله سبحانه أوكل إلى أمريكا رسالة 
سامية» وهي نشر حضارتها ومبادثها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وظلت 
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هذه المبادىء المكسوة بهذه المسحة الأخلاقية تتردد - عبر الدبلوماسية الأمريكية 
- تجاه معظم شعوب العالم حتى اليوم - ظاهرياً - على الأقل وإن كانت السياسة 
الخارجية الأمريكية - في الحقيقة - مافتئت إلا انعكاساً متطوراً للمصلحة الوطنيةء 
التي تدعو إلى د تحقيق استقلال هذه الأمة الحديثة» وهي في سبيل هذا راحت بكل 
الطرق تعمل على عدم بروز قوة تضاهيها أو تشكل خطراً عليهاء واستعملوا كافة 
الأساليب الدبلوماسية بقصد تحقيق هذا الغرض. 

ولاشك أن أمريكا في توسعها الإقليمي إنما تطبق المفهوم الأساسي في 
السياسة الخارجية» والقائل بأنه « لايمكن المحافظة على الشيء إلا بالمحافظة على 
الشيء القريب منهة أي من أجل الحفاظ على نفسها الآن من الضروري لها أن 
تتوسع في إقليمها في كل الاتجاهات حتى تحافظ على الأصل . 

وتبرر أمريكا لنفسها هذا التوسع كمصير حتمي للأمة؛ بينما تنتقد سياسة 
توازن القوة الأوربية» وهي بهذا تبلغ درجة كبيرة في الازدواجية التي مازالت تتسم 
بها سياستها الخارجية حتى اليوم» بالإضافة إلى أنها لاتريد أن تحمل نفسها أية 
التزامات تجاه أية دولة أي أن أمريكا صيرت نفسها قوة عظمى» دونما ممارسة 
لسياسة القوة» فسيطرت على النصف الغربي من القارة الأمريكية وأبعدت - تماما 
- أوربا عن هذه المناطق. وتسارع نمو القوة الأمريكية حتى أضحت أعظم قوة 
صناعية في إنتاج الفحم وقضبان السكك الحديدية. . بالإضافة إلى الإنتاج الوفير 
من القمح . 

ومن الأمور المسلم بها: أن الدولة القوية لاتقنع بقوتها في حالة سلبية» 
وإنما يعد امتداداً أ طبيعياً أن تمارس هذه القوة التأثير في مجريات الأمور الدولية 
وإن كانت تسربل هذا التأثير والتدخل في السياسة الدولية بعباءة الرسالة الخلا 
لأمريكاء وكونها مناراً هادياً للشعوب قاطبة» وبرر ذلك حق التدخل في شئو 
الشعوب الأخرى. لاسيما في النصف الغربي من القارة؛ د 
دبلوماسية العضلات التي دشنها «روزفلت» في رسالته التي وجهها إلى الكونجرس 
عام 1902» حيث أفصح فيها على أنه #يتعين على القوة المتحضرة والمتسمة 
بالنظام : : أن تصر على توجيه سليم لهذا العالم حيال تعقد العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الدولية». . والجديد في الأمر في هذه المرحلة من تحديد السياسة 
الخارجية الأمريكية إزاء دول العالم»ء أن يبرز «روزفلت» دور المصلحة الوطنية 
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الأمريكية التي تقتضي أن تقوم أمريكا بهذا الدور» مسترشداً بنظرية «دارون» في أن 
البقاء للأصلحء وأن السلام يحتاج إلى قوة عظمى تفرض وجوده وتحمية» وأن 
أمريكا هي المخولة بذلك» والقانون الدولي ماهو إلا قواعد تقنن أوضاع القوة في 
العلاقات الدولية . وفي سبيل انفراد أمريكا بالقوة الدولية عملت سياستها الخارجية 
على تشجيع تصفية الدول الأوربية القوية بعضها بعضاًء حيث شجعت اليابان في 
الهجوم على روسيا 1904 والإيعاز لبريطانيا بالقيام بعمل عسكري ضد ألمانيا 1914. 

وفي الفصل الثالث: استعرض «كسينجر» شمولية العصور الوسطى الممثلة 
فى الإمبراطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية بمقولة: إن الله واحدء لا إله غيره: 
وبالتالي لابد للعالم من أمبراطور واحدء يسير دفة الحكم فيه. . ثم عوامل انهيار 
هذه الإمبراطورية بفعل صعوبة السيطرة على أراض شاسعة» وانعدام أنظمة 
الاتصال والنقل المناسبة. . وحل محل هذه الشمولية مفاهيم أخرى مثل : «مصلحة 
الدولة»: و«توازن القوى». و«الدولة القومية؛. 

وذلك بفضل مفاهيم الكاردينال «رشليو؛ رائد نظام الدولة الحديث» 
ومؤسس مفهوم مصلحتهاء حيث أعلى المصلحة الوطنية الفرنسية فوق أية 
اعتبارات دينية كاثوليكية» وحلت النزاعات والحروب بين الدول الأوروبية - 
لاعتبارات جيوسياسية - محل النزاعات والحروب القائمة على أسباب دينية 
ومذهبية» والقول: بأن المنفعة الذاتية الوطنية لاسيما صور القانون الأخلاقي» 
واستحالة عقيدة «مصلحة الدولة» بعد انتهاء حروب الثلاثين ن عاماًء هي المبدأ 
المسير للدبلوماسية الأوروبية التي كانت تتعامل انطلاقاً من أن من له القوة يملك 0 
الحق؛ وهكذا راحت الدول الأوروبية تسعى لإقامة نظام دولي جديدء يعتمد على 
التوازن في تحقيق مصلحة كل دولة» بمعنى منع سيطرة ة أية دولة على الأخرى». 
ولاتتمتع أية دولة بسيادة مطلقة» أو تهيمن على ما سواها من الدول» غير أنه - 
لغياب الدولة الأقوى» والقادرة على فرض هذا التوازن» ولعدم التساوي في القوة 
بين هذه الدول - أضرم أمراء أوروبا على - امتداد القرن الثامن عشر - حروبا 
لاحصر لهاء بغرض توطيد نفوذها بالتوسع الإقليمي» وتعزيز قوتها. 

والحقيقة أن الصراع الأوروبي في هذه الفترة» كان يعزى إلى بزوغ عصر 
القوميات» ومحاولة كل دولة تأمين حدود سيادتهاء وإلى اشتعال المعارك بين 
أفكار التحرر والاستنارة التي حملتها الثورة الفرنسية وبين مجمل القيم المحافظة, 
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وعلى هذا فإن قيام نظام عالمي على فكرة التوازن لايصمد طويلاء إذا لم يدخل 
في اعتباره الاتفاق على قيم مشتركة» ومفاهيم موحدة؛ يرضى عليها جميع 
الأطراف . 

وفي الفصل الرابع: يؤكد المؤلف أن استتباب السلام ردحا طويلا من الزمن 
في أوروبا حوالي أربعين سنة غداة القضاء على «نابليون» يعزى إلى الاتفاق على 
القيم المشتركة القائمة على العدالة» والواردة في صلب اتفاقية فينا 1815» والتي 
أنجزها بمهارة خمسة من الرجال القديرين: «مترنيخ» عن النمساء «هاردنبرج» عن 
بروسيا «وتاليران» عن فرنساء اللورد «كاسيلراي» عن بريطانياء بالإضافة إلى قيصر 
روسيا نفسه؛ وراحت هذه المجموعة قبل الوصول إلى اتفاقية «فيينا؛ تعمل دون 
كلل على تنقية الأجواءء ونزع فتيل الانفجار من الواقع الأورؤبي» حتى يأتي 
الاتفاق على القيم المشتركة خالياً من أية مسببات للانفجار قد تكون كامنة فيه 
ولذا أعيد ترتيب الحدود من جديد» حيث اقتطعت أقاليم من دول» وضمت إلى 
أقاليم أخرى تشترك معها في وحدة السكان» من حيث: اللغة» والدين» والثقافة . 
كما أدركوا أن ألمانيا الضعيفة تسبب القلاقل في أوروباء حيث تطمع فيها دول 
مجاورة» كذلك ألمانيا القوية دافع إلى عدم استتباب الأمن والسلام. وعلى هذا 
دعا بيان «فينا» إلى تقوية ألمانيا دون توحيدهاء وكانت هناك ثلاثمائة دولة شاذة - 
قبل الغزو النابليوني - توحدت في ثلاثين دولة» ونزعت عن فرنسا مستعمراتهاء 
وانكمشت داخل حدودها القديمة» أي عادت على أصلها وهذا هو العدل. 

والواقع : أنه مهما بلغت مهارة «مترنيخ»: في إعادة بناء الخارطة الأوروبية 
ووضع أسس نظام جديد للتوازن الأوروبي» إلا أن التطورات التي حدثت في بنية 
هذه الدول» والتقاعس عن حل المسألة الشرقيةء وفتور بريطانياء شكلت ضغطاً 
على نظام «مترنيج» في نهاية المطافء وعجلت بانهياره. 

أما الفصل الخامس: يركز المؤلف فيه على أن نابليون الثالث ويسمارك 
نجحا في قلب تسوية فينا رأساً على عقبء» لاسيما تلك القيود الذاتية المنبثقة عن 
الإيمان المشترك بالقيم المحافظة» حيث رأى الأول في نظام «مترنيخ» قيداً كبيراً 
على حركة فرنساء وحريتهاء واحقيتها في الحصول على مكتسبات إقليمية» 
وضرورة رفع القيود التي وضعها هذا النظام على قيم القومية» والعدالة» 
والليبرالية» كما لايتبغي أن تقف أوربا الموحدة ضد فرنسا في الحصول على بعض 
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الأراضي المجاورة» أما الثاني فقد كره أن توضع القيود على بروسياء حتى تصبح 
شريكة للنمسا في الاتحاد الألماني الكونفدرالي. 


وقد تميز النظام الدولي في هذه الفترة بعد توحيد ألمانياء بوجود عدد من 
الدول قليلة» ولكنها قوية؛ ولذا أمسى التفاوض عسيراً حيال توازن مقبول عموماًء 
وهذا يؤكد أنه كلما قل عدد اللاعبين» تقلصت إمكانية إجراء التغييرات. . وهذه 
السمة التي طبعت النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية» حيث ظلت الحرب 
الباردة» وتميز النظام بالثبات أكثر من ربع قرنء ولايفوت عن الذهن» أن بسمارك 
بسياسته الواقعية والنجاح بها إلى خروج ألمانيا قوية منتصرة»ء أكد تعريف السياسة 
من منظور وتحليل القوي» ووضع الدبلوماسية نفسها في خدمة الأهداف طويلة 
المدى؛ وذلك بعكس نابليون الثالث» الذي ركز جل اهتمامه على الأهداف قصيرة 
المدىء والنتائج الفورية ساعياً إلى شد انتباه العامة . 

أما في الفصل السادس: يطوف بنا «كيسنجر؛ في دهاليز السياسة الواقعية 
التي انقلبت على نفسهاء حيث عدت المانيا أقوى دولة في أوربا بعد توحيدهاء 
ولعبت الجغرافيا دورهاء حيث وقوعها في وسط أوروباء وخوفها الدائم من 
الأحلاف المطوقة لها - على حد تعبير بسمارك - وسعيها الدائم لعدم نشوء هذه 
الأحلاف سيسبب الخوف لجيرانهاء الذين سيسارعون إلى القيام بهذه الأحلاف 
وتشكيلها. . ففرنسا جعلت من نفسها - على الدوام - حليفا مهيئاً لأي عدو 
لألمانياء وجعلت هدفها الدائم هو استعادة «الألزاس واللورين»: وفي سبيله 
تتحالف مع الشيطان. . وعملت بريطانيا جاهدة في هذه الفترة على الانفكاك من 
عزلتها التى فرضتها الجغرافياء وذلك بالدخول في أية تحالفات ضد الدولة القوية 
ألمانيا. غير أن روسيا شكلت تهديداً متناميا لميزان القوى فى أوروبا بذات الوقت 
الذي هددت فيه سيادة جيرانها المتاخمة لحدودها مترامية الأطراف» حيث باتت 
تؤمن بأن حماية أمنها يتطلب مد حدودها لمسافات شاسعة» باعتباره تدبيراً دفاعياً» 
شرع فيه الأمير «بوتمكين» الهشمهور بإنشاء قرى وهمية على طول ممرات "زاريناك» 
وإن هذا يؤدي إل تحسين قدرة روسيا على الدفاع عن مملكاتهاء خاصة إذا كانت 
الدول القريبة من -حدودها مجموعة من القبائل البدوية» شبه المتوحشة » المفتقرة 
إلى أي تنظيم اجتماعي وطيد الأركان» لذلك تقتضي مصالح أمن الحدود 
والعلاقات التجارية: أن تتمتع الدولة الأكثر تحضراً بسلطة معينة على جيرانها. 
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وقد استدعيت هذه المقولة أكثر من مرة يوم أن غزا الاتحاد السوفيتي 
أفغانستان 1979. إلا أن «كسينجر؛ يعترف بأنه لولا الجهود البطولية لروسيا في 
حفظ التوازن الأوروبي لنجح نابليون وهتلر في تكوين امبراطوريات كونية. . 
وأحياناً كثيرة تختلف المصالح الاقتصادية للتوسع 0 
المحافظة» والدفاع عن المسيحية الارثوذكسية» ومثلما توسع الأمريكان غرباً 
كرسل حضارة - توسع الروس في أواسط آسيا كرسل مدينة وحضارة. . ولكن 
يصبح الأمر مشكلة كلما اقتربت روسيا من الهند» حيث تنظر بريطانيا لهذا التوسع 
بعين الريبة والحذر. 

وعلى مدى عشرين عاماً حافظ بسمارك على السلام» وخفف التوتر 
الدولي» حتى عام 1880 بلغ توازن القوة نهايته» حيث بدأت تسيطر على 
الدبلوماسية مناهج مصلحة الدولة وبرزت دول تسعى إلى تكوين امبراطوريات 
كونية» وذلك بفعل التقنية» وغياب ابرع الأخلاقي» وبالتالي سعت أورويا إلى 
قذف نفسها في أتون كارثة أشد تدميراً وتخريباً. 

وفي الفصل السابع: يعرض المؤلف - بتفصيل دقيق - مواقف بريطانيا في 
عهد «سالزبوي» وخروجها من عزلتهاء واقتحامها لأحلاف متعددة» يهدف الحفاظ 
على مستعمراتها. ومصالحها في البلاد العربية» وإفريقياء ويكشف كيف أن المانيا 
بعد #بسمارك» اتبعت سياسة خارجية فجةء وقصيرة النظرء أوصلت العالم إلى 
حافة حرب كونية . 

لقد استتب التوازن خلال أغلب القرن الثامن عشرء بفضل التحالفات 
المتبدلة باستمرار» مع وجود تحالفات ثابتة لايبدو فيها التوازن قائما على هيمنة 
حلف واحد من جمع الأحلاف. بالإضافة لضرورة أن يكون التماسك بين 
التحالفات ضعيفاً نسبيا ليفسح المجال عند حصول أي حادث لعقد التسويات أو 
تبديل التحالفات. . وهذا هو الذي ميز هذه التحالفات في هله الفترة. 

إن دبلوماسية العربية الألمانية «الطائشة» في هذه الفترة. التي اتسمت 
بالقولبية - أي تكرير متواصل شبه ميكانيكي للحركة نفسها - أوصلت النظام 
الدولي لما قبل الحرب العالمية الأولى إلى كثرة التقلب» والذي أدى في النهاية 
إلى الحرب العالمية الأولى. عكس النظام الدولي بعد الحرب» والذي يعرف 
بنظام الحرب الباردة. حيث امتلكت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الوسائل 
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الفنية شديدة المخاطر في حالة نشوب حرب شاملة وهذا حال منع - بدوره - كلتا 
القوتين العظيمتين من الانزلاق إلى استخدام هذه القوة المرعبة. . وذلك كما أشرنا 
في المقدمة. 

وإذا كانت الوسائل يجب أن تتناسب مع الغايات» فإن المانيا - استشعاراً 
منها بقوتها - خرجت على مقتضى هذه القاعدة وقبلت المخاطرة ياشعال حرب 
كونية لم يكن لها فيها ناقة ولاجملء سوى أن تظهر بمظهر الداعم للنمسا في 
سياستها السلافية الجنوبية. . وهكذا انهار عصر التوازن الدولي الأوروبي» وبدأ 
العالم يفتش عن عصر جديدء يتناسب مع القوى الصاعدة فيه» بعد أن وضعت 
الحرب العالمية الأولى أوزارها. 

وفي الفصل الثامن: يتعرض الكاتب للخطط العسكرية بالتفصيل لكل الدول 
الأوربية في حالة نشوب الحرب» بينما تراجع دور الدبلوماسية عن كبح 
الاستعدادات للحرب والتعبئة العامة لكل دولة» ويبين عدم فهم السياسة الألمانية 
ودبلوماسيتها لمصالح كل دولة ومواقفهاء واللحظة التي تقرر دخول الحرب فيهاء 
واللحظة التي تناور فيها دون الدخول في حرب ٠‏ كان على ألمانيا أن تفهم ما هي 
المصالح التي في حالة المساس بها تقرر الدولة الحرب» وما هي المصالح التي إن 
مست لاتقرر الدولة الدخول في حرب من أجلهاء لقد اختلط عليها الأمر ولم تعد 
تميز بين مصالح الدولة الحيوية والمصالح الثانوية. 

لقد نجحت القوى العظمى في تحويل أزمة بلقانية الثانوية إلى حرب 
عالمية» فخلاف حول البوسنة وصربياء أفضى إلى احتلال بلجيكا في الطرف 
الآخر من أوروباء وهو ما حتم دخول بريطانيا العظمى ساحة الوغى» وأدركت 
ألمانيا بعد فوات الأوان أن استعجالها وراء نصر سريع حاسم أدى بها إلى حرب 
استنزاف أليمة» وفيما كانت عجلة الأحداث تدور دورتها لقى 20 مليون شخص 
حتفه» وذابت امبراطورية النمسا - المجر وأطيح بثلاث من الأسر الحاكمة التي 
دخلت حومة الحرب» وهي: الألمانية» والنمساوية» والروسية. 

وفي الفصول التاسع» والعاشر والحادي عشر: يتحدث عن بروز لاعب 
جديد على المسرحء أنهى مرةء وإلى الأبد - ما كان يطلق عليه «الأسر 
الأوربية»؛ فدخول أمريكا الحرب جعل من النصر التام أمراً ممكناً فنيًء لكنه كان 
دخولاً من أجل أهداف لم تمت بغير ضئيل صلة إلى النظام العالمي الذي عرفته 
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أوربا قرابة ثلائة قرون» فهي أنهت مفهوم «توازن القوى؛ ورأت في «السياسة 
الواقعية» مبدأ غير أخلاقي» أما المعيار الأمريكي للنظام الدولي فهق الديمترّاطية: 
فالأمن الجماعي» وتقرير المصير - وهي المفاهيم التي لم تنطو عليها أي تسوية 
أوربية سابقة . 

إن المفاهيم الأمريكية تتكيء على طبيعة الإنسان المسالمة» وإن الشعب إذا 
ما نال حق تقرير المصير ونعم ببركات السلام والديمقراطية سينتفض شعباً واحداء 
يذود عن مكتسباته» لقد افتقر قادة أوربا إلى نوع من الإطار الفكري الذي لم 
يستوعب مثل هذه الاراء ولم تقم مؤسساتهم المحلية» ونظامهم الدولي على 
نظريات سياسية تسلم بطبيعة الإنسان الخيرة» وإنما تشكلت الأحلاف سعياً وراء 
أهداف ضيقة» لادفاعاً عن السلام المجرد. لقد بشر «ولسن؛ بارساء سلام يقوم 
على الأمن الجماعيء, وأناط تحقيق ذلك بمؤسسة دولية «عصبة الأمم»؛ التي 
كانت مفهوما أمريكيا خالصاًء بغض النظر عن أصلها المباشر. 

إن النظام الدولي الجديد الذي بزغ بعد مؤتمر باريس لم يستجب بالقدر 
الكافي لعدالة القضايا الإقليمية والاقتصادية والعسكرية» كما لم يحسم قضية 
الأقليات في يوغوسلافيا حيث تشكلت هذه الدولة تحت بركان قابل للانفجار» 
حيث وحدت هذه الدولة قسراً كروانياً وصربيأء والديانتين الكائوليكية 
والارثوذكسية» وهذه الطوائف لم تنتم - قط - تاريخياً إلى وحدة سياسية مشتركة» 
وهكذا دفعت فتورة هذا الخطأ الذي ارتكب 1941» في عام1991 على شكل حرب 
أهلية بشعة. . كما أن الغريب في الأمر أن أمريكا لم تنضم «لعصبة الأمم» بالرغم 
من أنها المبشرة بها. وهكذا على حد قول «هارولد نيكلسون» أفسد النظام الجديد 
النظام القديم ليس إلا ولم يفلح في تجفيف منابع الصراعات الأوروبية» 
واصطدمت المصالح القومية مع مفهوم الأمن الجماعي؛ حيث لم يرتكز على 
حقائق أساسية حافرة نفسها في الواقع» إذ لايمكن امتلاك جميع الدول نفس 
المصلحة في مقاومة تصرف عدواني ماء مع استعدادها لتحمل مخاطر متماثلة عند 
مقاومته» كما لم يكن بحقيبة العصبة آلية للعقوبات» تفرضها على إيطالياء بعد 
غزوها للحبشة» وعلى الاتحاد السوفيتي؛ بعد أن هاجم فنلندا 1989. 

وإذا كان خلال الحرب الباردة» اضعف حق «الفيتو؛ فعالية الأمم المتحدة 
في ظل «القطبية الثنائية»؛ إلا أنه بعد الحرب الباردة؛ استردت الأمم المتحدة 
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فعاليتهاء وتمثل ذلك في موقعها المساند للشرعية في عدوان العراق على الكويت» 
وهذا يؤكد أن مواثيق هذه الأجهزة الدولية يمكن أن تدب فيها الروح إذ وقفت 
وراءها دولة قوية تعمل على تطبيق بتودها التي تشجب العدوان» وتهدد السلمء أو 
تأتى بنودها حاسمة فى هذا الصددء دون أية عقبات قانونية من أية دولة» مثل حق 
«الفيتو» المخول للدول الكبرى. ولم يستطع النظام الدولي الجديد القائم على 
الأمن الجماعي - والمليء بالثقوب والخلل - أن يحافظ على استتباب السلام» 
وعجلت التطورات كلها بانهياره» التي تمثلت في أزمة منشورياء حيث غزتها 
اليابان سنة 1931 وعجزت العصبة عن اتخاذ أي فعل» وفي خضم هذا قفز هتلر 
إلى السلطة في 30 يناير 01933 ليبرهن أن نظام فرساي لايعدو كونه بيتا من الورق 
الهش. 


وفي الفصول من الثاني عشرء حتى السادس عشر: يبين دوري هتلر 
وستالين في دفع العالم إلى هاوية الحرب الثانية» حيث أحزم هتلر الفوضى في 
النظام العالمي الضعيف القائم حينذاك» حيث دفعته شخصيته المريضة إلى هوس 
العمل بدأب» لكي تكون المانيا فوق الجميع» وعزى انهيارها في الحرب العالمية 
الأولى إلى الخيانة وتأمر اليهودء وغياب الإرادة. . وكان لابد له أن يغبت إقدامه 
أولاء فقام بتصفية دموية لمعارضية وخصومه في 30 يونيه 01934 وتريع بمفرده 
على دست السلطة دكتاتوراً لألمانياء وعجزت أفكاره المبتذلة الفاشية أن تخلق 
تياراً فكرياً عالمياًء مثل كتاب «ماركس» رأس المال» أو المؤلفات الآخرى 
لفلاسفة القرن الثامن عشر. . غير أنها أشعلت الحماس في صفوف حزبهء الذي 
خلق شبابا بالآلاف مهوسيين بالزعيم» ومستعدين للموت فداء له» ولنظريته 
الفاشية» خاصة بعد أن انتعش الاقتصاد الالماني. 


وحاولت الدول الأوربية الأخرى أن تقلم أظافره بدعوتها إلى نزع السلاح» 
والحفاظ على الأمن الجماعيء وتصور أن «هتلر»؛ مشكلة نفسية» لاخطرا 
استراتيجياء وعندما تبينت هذه الدول خطر «هتلر» راحت تتخبط في أحلاف 
ومعاهدات؛ لاتساوي المداد الذي كتبت به. . إيطاليا مع فرنساء بريطانيا مع 
المانياء ثم العدول عن ذلك» حتى أخذهم «هتلر؛ على غرة» عندما نزل جيشة 
منطقة الراين المنزوعة السلاح» في 7 مارس 41936 وبالتالي أصبحت أوربا الشرقية 
تحت رحمته» وبالرغم من ذلك مازالت الدول الأوروبية تفتش في نواياه» وأعتقد 
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البعض أنه يطمح إلى استعادة الأراضي الألمانية بدافع الروح القومية. . ولكن 
السياسة الخارجية تبنى على الرمال المتحركة حين تتغير علاقات القوة الفعلية 
وتعتمد على التنبوء بشأن نوايا الآخرين. 

وقبعت فرنسا خلف خط ماجينوء منزوعة منها أية روح قتالية» أو هجومية» 
وبريطانيا لاتعترف بأي انتهاك لتوازن القوى» إلا عند اختراق حدود فرنساء إلا أن 
احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا لم يعد يحتمل الرأي العام البريطاني أية تنازلات 
أخرى» وأصبح اندلاع الحرب العالمية الثانية مسألة وقت لاغير. 

وظهر على المسرح الدولي «ستالين» الذي يملك شخصية عنيدة مثل 
«هتلراء ولكنه راح يسعى إلى تأجيل الحرب الحتمية مع العالم الرأسمالي» حتى 
تحين ساعة يقاتل فيها الرأسماليون بعضم بعضاًء وفي سبيل ذلك وضع «ستالين» 
أيدلوجيته في خدمة السياسة الواقعية. بمعنى أنه لامانع عنده في وضع يده في يد 
المانيا أو ايطالياء هادفاً الحصول على العالم الرأسمالي على أقصى مساعدة» 
وليس عقد السلام معه, وتكشف نظام الأمن الجماعي عن وهم كبير»ء حيث 
ركزت كل دولة على مشاكلها الخاصة؛ ومخاوفها الوطنية لا الجماعية؛ غير أن 
بريطانيا التي مابرحت لاتقدم أية ضمانات لأية بلدان بالدفاع عنهاء قدمت في 
وسط المخاوف المسيطرة على دول أوروباء» ضمانا لبولندا بالدفاع عنهاء وارتكزت 
على أربع افتراضات» شابها كلها الخطأ: 

1 - إن بولندا قوة عسكرية هامة» 2 - قدرة فرنسا وبريطانيا على دحر 
ألمانياء 3 - مصلحة الاتحاد السوفيتي في الحفاظ على الوضع القائم في أوربا 
الشرقية» 4 - ستدفع الهوة الأيدلوجية بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي» الأخير إلى 
دخوله في إتلاف معاد «لهتلر؟. 

بيد أن الاتفاق بين - هتلر وستالين - دفع الأمور إلى إشعال الحرب 
العالمية الثانية» حيث راح كل منهما يغزو أراضي دول مجاورة لهء إلا أن هذا 
الحلف لم يستمر طويلاء حيث إن «هتلر؛ لم يرق له تلكؤ «ستالين» في المساعدة» 
ولذا قرر مهاجمة الاتحاد السوفيتي» وكان هذا الخطأ الأكبر الذي استنزف القوة 
الألمانية تماماء وإذا كانت أمريكا مترددة بدخول الحرب بحكم بقايا آراء سياسة 
العزلة» إلا أن الهجوم على «ابيرل هارير؛ حسم الأمر. 

عصفت الحرب العالمية الثانية بالنظام الدولي القائم» وانهارت اعصبة 
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الأمم' المليئة بالتقوب» وتمخضت أوضاع ما بعد الحرب على تشكيل نظام دولي 
جديد» يتميز بوجود قوتين كبيرتين: الولايات المتحدة من ناحية» والاتحاد 
السوفيتي من ناحية أخرى» ودول أوروبا المنهكة اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياًء 
والتي تنشد المساعدة من القوتين الكبيرتين في إعادة بنائهاء وولدت أداة النظام 
الدولي «الأمم المتحدة» التي عبر ميثاقها عن حقيقة الأوضاع الدولية الجديدة» 
وتبلور ذلك يجلاء في المواد المتعلقة بمجلس الأمن وآليات عمله. . وأوضاع مثل 
هذه كان لابد أن تسم النظام الجديد بسمته الأساسية. ألا وهي الحرب الباردة. 


استخمارات الشخصبية 


أحمد عبدالخالق 


دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية» 1993 الطبعة الثانية» 593 صفحة 
مراجعة: عبداللطيف محمد خليفة 
كلية الآداب - قسم علم النفس - جامعتي القاهرة والكويت. 


يقع الكتاب في 593 صفحة» عرض فيها المؤلف لثلاثة أبواب في تسعة 
عشر فصللا. بالإضافة إلى ملحق يشمل قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة 
العربية وأماكن نشرها. 

الباب الأول: ويعرض فيه المؤلف للأسس النظرية التي يقوم عليها 
الاستخبار. ويشتمل على ستة فصول. 

الفصل الأول: أبعاد الشخصية وقياسها. وتناول فيه المؤلف تعريف كل من 
مفهوم الشخصية» ومقهوم البعد» والأبعاد الأساسية للشخصية التي توصل إليها 
الباحثون في المجال عن طريق استخدام التحليل العاملي» وهي: الانبساط» 
والعصابية» والذهانية. وأشار إلى أن الدراسات الحضارية المقارنة قد كشفت عن 
عالمية هذه الأبعاد. وعموميتها » وقابليتها للتكرار. كما أوضح العلاقة الوثيقة بين 
نظرية الشخصية وطرق قياسهاء وأسس تصنيف الاختبارات» وطرق قياس 
الشخصية» ممثلة في: الاستخبارات» ومقاييس التقديرء وقوائم الصفات» والطرق 
الإسقاطية» واختبارات السلوك الموضوعية» والمقاييس الفيزيولوجية. 
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الفصل الثاني: أساسيات الاستخبارء وعرض فيه المؤلف لمعنى 
الاستخبارء وعلاقته ببعض المفاهيم الأخرى. مثل: الاستبانة» والاختبار» 
والمقياس . كما عرض لفئات الإجابة على الاستخبارات» والأشكال التي تقدم بها 
بنود الاستخبار» والافتراضات الأساسية وراء القياس بالاستخبارات» وأهداف 
الاستخبارات؛ واستخداماتها في مجالات الاختيار» والإرشاد» والبحوث» وأنواع 
الدرجات المستخرجة من استخبارات الشخصية. 

الفصل الثالث: تاريخ الاستخبارات. وتحدث فيه المؤلف عن البدايات 
المبكرة لاستخدام الاستخبارات» وطرق التقرير الذاتي» وعرض لصحيفة البيانات 
الشخصية التي أعدها عالم النفس الأمريكي «روبرت وودوورث عام 21919 - 
باعتبارها تمثل ميلاد الاستخبارات . 

وقام المؤلف بتصنيف الاستخبارات التي وضعت في فترة ما بين الحربين 
العالميتين إلى فئات أربع هي: الاستخبارات العامة» واستخبارات الانبساط - 
الأنطواء» واستخبارات سمات أخر ى (مثل الاكتفاء الذاتي» والاكتئاب» والنضج 
الانفعالي. . . الخ)؛ واستخبارات الأطفال. 

وأشار المؤلف إلى أن الدراسات الارتباطية لاستخبارات هذه الفترة قد 
كشفت عن نتائج مخيبة للآمال» حيث ارتبطت استخبارات السمات المختلفة 
ارتباطات مرتفعة» على حين ارتبطت السمات المتشابهة ارتباطات منخفضة. كما 
كشفت التحليلات: العاملية لاستخبارات هذه الفترة عن استخراج عاملي الانبساط» 
والعصابية . 

أما فترة ما يعد الحرب العالمية الثانية فقد تميزت بالتوسع في استخدام 
التحليل العاملي في إعداد وبناء الاستخبارات» مع استخدام المجموعات المحكية 
وطريقة الاختيار من متعدد. وفي نهاية هذا الفصل عرض المؤلف لأهم تطورات 
المرحلة الراهنة في استخبارات الشخصية. 

الفصل الرابع : تصميم الاستخبارات. وبين فيه المؤلف الاعتبارات التي 
يجب مراعاتها بخصوص تصميم واستخدام الاستخبار. ومنها ضرورة اختيار 
الاستخبار المناسب من ناحيتي الموضوع والمنهج؛ وأهمية ملاءمة مضمون 
الاستخبار للمفحوصينء والضوابط التي يجب مراعاتها في ترجمة الاستخبارات» 
ومصادر اختيار البنود وصياغتها وتحليلها إحصائياً . 
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وأوضح المؤلف أن هناك طرقاً أربع لتأليف الاستخبارات هي: صديق 
المحتوى» والمجموعات المتعارضة» والتحليل العاملي» واتساق البنود مع نظرية 
معينة فى الشخصية. وأشار إلى أن لكل منها مزاياها وعيوبهاء وأنه من الأفضل 
استخدامها جميعاً بوصفها خطوات متتابعة لوضع الاستخبار وتحسين معالمه 
السيكومترية . 

وفي الفصل الخامس يعنوان: تطبيق الاستخبار وتفسير درجاته. يعرض 
المؤلف لتطبيق الاستخبارات في جلسات فردية أو جمعية في حضور الفاحص» 
وأهمية ضبط العوامل الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في جلسة القياس» وضرورة 
وضوح التعليمات وواجبات الفاحص عند تطبيق الاستخبارء وطرق تقدير 
الدرجات» والمعايير المستخدمة في مجال القياس بالاستخبارات . 

أما الفصل السادس والأخير من الباب الأول عن: خواص المقياس الجيد» 
فيتناول المؤلف معنى مفهوم الثبات» ويتحدث عن أربع طرق لحساب ثبات 
المقياس هي : إعادة الاختبار» والصيغ المتكافئة» والقسمة النصفية» وثيات «كودر 
- ريتشارد سون» ومعامل ألفا. كما عرض لثبات كل من القائم بالتطبيق؛ 
والتصحيح ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن صدق الاختبار» وعرض 
لغلاث طرق في حساب الصدق هي: الصدق المرتبط بالمحتوى؛ وبالمحك 
(التنبؤي والتلازمي»)» وصدق التكوين. 

أما الباب الثاني من الكتاب» فهو بعنوان: مشكلات الاستخبارات» ويعالج 
فيه المؤلف أهم المشكلات المنهجية للاستخبارات» عبر سبعة فصول» نعرض لها 
على النحو التالي: 

في الفصل السابع بعئوان: نقد الاستخبارات. يعرض المؤلف لأوجه النقد 
المثارة ضد الاستخبارات» ومحاولة الرد عليها. ومنها تأثير صياغة البند» واتجاهه 
سلباً أو إيجاباً في استجابة المفحوصء والتحديد الجامد للاستجابة في فئتين» 
وتأثير عامل الإيحاء» وذكاء المفحوصء» ومدى فهمه للأسئلة» ومستوى تعليمه؛ 
و«أثر بيرنام؛ والذي يشير إلى الدقة في الوصف الذي تحوزه عبارات استخبارات 
الشخصيةء نظراً لأنها شديدة العمومية» وتأثير الحالة المزاجية في الإجابة عن 
الاستتخبارات: وعدم توافر بيانات معيارية أو تقنين بالنسبة لبعض المتغيرات 
المؤثرة» كالسنء والجنسء والطبقة الاجتماعية» والتعليم» واختلاف ظروف 
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التطبيق عن ظروف التقنين. كما عرض المؤلف لصعوية إمكان الاستخبارات مع 
بعض حالات المرض النفسي والتخلف العقلي. ومشكلات النتائج المستخرجة من 
عينات من المتطوعين. وأوضح أن أهمية عرض هذه المثالب لاستخبارات 
الشخصية» تتمثل في تنبيه المستخدم لها أن يحاول التحكم فيها. 

الفصل الثامن: مشكلتا الثبات والصدق. وأوضح فيها المؤلف انخفاض 
معاملات ثبات استقرار الاستخبارات بالنسبة إلى اختبارات الذكاء. وذلك لأسباب 
عدة» منها البدايات المبكرة لاختبارات الذكاء مقارنة إلى مقاييس الشخصية» 
واستقرار السلوك المعرفي بدرجة أعلى من استقرار السلوك الذي تقيسه 
الاستخبارات. 

وبخصوص صدق الاستخبارات» فقد تبين أيضاً أن معاملات صدقها أقل 
من نظيرتها في الاختبارات المعرفية. ثم أشار المؤلف في نهاية الفصل إلى أنه في 
العقدين الأخيرين اتجه الباحثون إلى علاج عدد من جوانب قصور الاستخبارات 
مما أسفر عن ارتفاع معاملات ثباتها وصدقها. 

أما الفصل التاسع فهو بعنوان: مدخل لأساليب الاستجابة. ويعرض فيه 
المؤلف لبعض المتغيرات النفسية والاجتماعية واللغوية» والتي تؤثر في استجابات 
المفحوص لاستخبارات الشخصية. ومن بينها: أساليب الاستجابة» والتي تعني 
ميل تعودي للاستجابة» أو وجهة وقتية تؤثر في درجة المفحوصء ومن أمثلتها: 
اختيار فئة «صواب» أكثر من «خطأ» أو اختيار البدائل الدالة على عدم الحسم. 
وأساليب الاستجابة مشكلة سيكومترية في استخبارات الشخصية» وكذلك في 
الاختبارات المعرفية» وتكمن خطورتها في تأثيرها في الدرجة على السمة المقيسة. 

وفي الفصل العاشر بعنوان: نماذج لأساليب الاستجابة وتقييمهاء يقدم 
المؤلف بشكل مفصل لأربعة أنواع من أساليب الاستجابة» هي: الميل إلى 
الموافقة» والتحرف أو الميل إلى إصدار استجابات غير نمطية» أو غير عادية» 
والتطرف» والجاذبية الاجتماعية للبنود. وأوضح المؤلف أن وجهات النظر إلى 
أساليب الاستجابة تتراوح بين طرفين: من النظر إليها على أنها تعبير عن سمة 
أساسية عميقة في الشخصية» إلى اعتبار أن تأثيرها في التباين الحقيقي يقترب من 
الصفرء ولا قيمة له. ثم عرض بعد ذلك لطرق التحكم في أساليب الاستجابة» 
وعلاج آثارها. ٠‏ 
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أما الفصل الحادي عشر فيعالج فيه المؤلف قضية مهمة هي: تزييف 
المفحوص للاستجابة. وأوضح أن المفحوص يزيف الاستجابة الصادرة عنه في 
استخبارات الشخصية لأسباب ممختلفة. وأن هذا التزييف على أنواع ثلاثة: إلى 
الأحسن. أو إلى الأسوأء والتزييف في مجال العلاج النفسي» حيث يقدم 
المفحوص نفسه عند دخول العيادة في صورة سيئة. ثم عرض المؤلف لعدة طرق 
يمكن اتباعها لعلاج هذا التزييف. 

وفي الفصل الثاني عشر يتحدث المؤلف عن: أخلاقيات الاستخبارات» 
فعرض لمشكلة تدخل الاستخبارات في خصوصيات الأفراد» وأوضح أن الحق فى 
الخصوصية هو حق الفرد في أن يقرر لنفسه إلى أي حد سوف يشاركه الآخرون 
أفكاره ومشاعره وحياته الخاصة. كما عرض للمباديء الأخلاقية المنظمة لعمل 
علماء النفس» وأخلاقيات إجراء التجارب على الآدميين» وحقوق المفحوص 
المتطوع» وشرعية استخدام الاستخبارات. 

واختتم المؤلف الباب الثاني من الكتاب بالفصل الثالث عشر عن: مزايا 
الاستخبارات. والذي أوضح فيه أنه على الرغم من جوانب النقد العديدة التي 
وجهت للاستخبارات» فإن لها مزايا عديدة» أهمها: الموضوعية في جمع 
البيانات» وتقدير الدرجة» وتفسيرهاء والمرونة» ودراستها لجوانب عديدة في 
الشخصية» واستخدامها بنجاح في المجالين الإرشادي والأكلينيكي . 

أما الباب الغالث والأخير من الكتاب» فيعرض فيه المؤلف لأهم 
الاستخبارات المصاغة باللغة العربية» سواء كانت مؤلفة أم معربة. وذلك في ستة 
فصول نعرض لها على النحو التالي: 

في الفصل الرابع عشر بعنوان: الاستخبارات العاملية» يتحدث المؤلف عن 
الاستخبارات المؤلفة بمنهج التحليل العاملي لكل من: جيلفوردء وكاتل» 
وأيزنك. كما عرض للدراسات العرب بية التي استخدمت هذه الاستخبارات . وأوضح 
أن .استخبارات «كاتل» أكثر ذيوعاً في الولايات المتحدة» أما استخبارات أيزنك » 
فهي شائعة الاستخدام في انجلترا وغيرها من البلدان التي يفضل الباحثون فيها 
قياس الشخصية باستخبارات تطرق أبعاداً عريضة . 

وفي الفصل الخامس عشر يعرض المؤلف للاستخبارات متعددة الأبعاد» 
والتي تشتمل على عدة مقاييس فرعية» وبلغ عدهدها 32 استخياراً» بعضها قديم 
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مثل «قائمة بيرنر ويتر للشخصية؛؛ وبعضها الآخر حديث مثل «قائمة ميلون1. 
الاكلينيكية متعددة الأبعاد وبعضها للراشدين» وأخرى للأطفال. وقد أوضح 
المؤلف الهدف الذي وضعت من أجله هذه المقاييس» والدراسات السابقة التي 
أجريت عليهاء ومعاملات ثباتها وصدقها. 1 

ويتناول المؤلف في الفصل السادس عشر: قائمة منيسوتا متعددة الأوجه 
للشخصية - باعتبارها أبرز مثال للاستخبارات متعددة الأبعاد. وأوضح ظروف 
إعداد هذه القائمة» ومصادر اشتقاق بنودهاء والمقاييس الفرعية لهاء وعينات 
التقنين» والخصائص السيكومترية لهاء ونتائج التحليل العاملي. كما عرض 
المؤلف للدراسات المعرّبة على القائمة» والطبعة الجديدة لهاء والتي انتهت منها 
جامعة منيسوتا في عام 1989. 1 

أما الفصل السابع عشر فهو بعنوان: استخيارات البعد الواحد. ويعرض فيه 
المؤلف لمجموعة أخرى من الاستخبارات يجمعها عنصر واحدء هو أنها ذات بعد 
واحدء فهي تهتم بقياس سمة واحدة فقط في المقام الأول. واشتمل الفصل على 
41 مقياساً خصص كل منها لقياس جانب معين» منها الدافع للإنجازء ومستوى 
الطموح. والدافع المعرفي» ووجهة الضبطء والشعور بالسعادة» والخجل» 
والمسئولية الاجتماعية» والتسلطية» وتقدير الذات» وغيرها. 

وفي الفصل الثامن عشر بعنوان: استخبارات التوافق والصحة النفسية» 
يعرض المؤلف للاستخبارات التي تركز على التوافق والصحة النفسية ومشكلاتها. 
واشتمل الفصل على 26 مقياساً أعدت لقياس جوانب مختلفة» منها: السلوك 
التكيفي» والتوافق الدراسي» والتوافق الزواجي» والعلاقات الأسرية» والصحة 
النفسية» وقوة الأناء والحاجات النفسية. 

أما الفصل التاسع عشر والأخير من الكتاب الذي جاء بعنوان: استخبارات 
الاضطرابات العصابية. قد استعرض فيه المؤلف حوالي 50 مقياساً لقياس أنواع 
مختلفة من هذه الاضطرابات» منها: القلق سواء قلق الامتحان» أو قلق الاختبار» 
أو القلق المدرسي» أو قلق التحصيلء أو القلق الاجتماعي - أو قلق الموت -: 
والمخاوفء والاكتئاب» والاضطرابات السيكوسوماتية. كما عرض الباحث 
للدراسات التي استخدمت هذه المقاييس» ومعاملات ثباتها وصدقها. 
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تعليق 

يصدر هذا الكتاب الذي بين أيدينا في طبعته الثانية» شاملا للعديد من 
الجوانب والقضايا العلمية والمنهجية في مجال قياس الشخصيةء والتي عرض لها 
المؤلف بشكل دقيق ومحكم ١»‏ ينم عن متابعته للتطورات الحديثة» والإلمام بكل 
ما هو جديد من دراسات ومقاييس في مجال الشخصية الإنسانية - على المستويين 
العالمي والمحلي. 


والكتاب يعد مرجعاً علمياً يسد ثغرة في المجال؛ وله أهميته بالنسبة 
للدارسين والباحثين. لذلك نأمل في طبعته التالية أن يعرض المؤلف لمقدمة عن 
حركة القياس النفسي بوجه عام وفي مجال قياس الشخضية بوجه خاص. علماً 
بأن الكتاب به إشارات متفرقة لهذا الجانب ‏ 


كما نقترح أن يخصص المؤلف فصلا يعرض فيه للأساليب المختلفة في 
قياس الشخصية؛ مثل الملاحظة» والمقابلة» والاختيارات الإسقاطية. مع عقد 
مقارنات بين هذه الأساليب وأسلوب الاستخبارات»؛ في ضوء بيان مزايا وعيوب 
كل منها. 


عرض المؤلف لبعض المبادىء والمعايير الأخلاقية المنظمة لعمل علماء 
النفس» سواء مايتعلق بممارسة المهنة» أو إجراء البحوث. واقترح عرض هذه 
المبادىء جميعها. لما لها من أهمية للباحثين والدارسين في المجال. خاصة بعد 
وجود بعض التتجاوزات في هذا الشأن من قبل البعض. 


لوحظ أيضاً أن المؤلف قد عرض في فصلين مستقلين لكل من استخبارات 
التوافق والصحة النفسية» واستخبارات الاضطرابات العصابية . ونقترح إمكانية 
دمجهما في فصل واحد. خاصة وأن الباحث قد أشار إلى الإرتباط الوثيق بيتهماء 
وأن كل منهما مقلوب للآخر ومضاد له. 
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افتصاديات التنمبية - نمودج جديد 


سيد نواب حيدر نقفي 
سيج للنشر - نيودلهي - 1993 - ص207 


مراجعة الباحث اسرول هوك 
إدارة الاقتصاد التقني - معهد الكويت للأبحاث العلمية - الكويت 


على الاقتصاديين المهتمين بموضوع التنمية الاقتصادية أن يثبتوا بما لا يدع 
مجالا للشك - وبدلائل واقعية - أن عملية التنمية ليست نموا في الناتج المحلي 
الإجمالي» أو الدخل الفردي فقطه كما أن عليهم أن يدركوا أن عملية استمرار 
التنمية والمحافظة عليها تتطلب دورا متسقا ومتوازنا للسوق وللقيم الأخلاقية؛ وأن 
يأخذوا في الاعتبار دور الحكومة وقراراتها عند القيام بتحليل عملية التنمية. 

والبروفسور نقفي؛ كعالم في التنمية الاقتصادية» على معرفة بذلك منذ 
البداية ويظهر ذلك جليا في هجومه على الاقتصاديين ذوي النظريات البائدة. وقد 
أشار بوضوح إلى عدم جدوى الكتابات المعاصرة» والتي أهملت جانب «العدل 
والمساواة» في توزيع الدخل والثروة. كما أبدى وجهة نظره حول إهمال العنصر 
البشري من رأس المال» (خاصة في جانبي التعليم والصحة) والتركيز على العنصر 
المادي. وهو لا يؤمن بأن الاقتصاد يجب أن يتحرر من مبدأ الحكم بقيم الأشياء. 

وفي الواقع فإن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد - أيضا - لا يخلو من الحكم 
بقيم الأشياء (على الرغم من شيوع هذا الاعتقاد). فهو يعامل 'زاأةنام0-مامهم 
كنوع من القوانين السماوية» والتي لا تخلو من الحكم بقيم الأشياء كلياء لأنها 
تسعى للمحافظة على الأوضاع الراهنة. وتتركز مواضيع الكتاب حول العناوين 
الرئيسية التالية: 
1 - التطورات النموذجية لاقتصاديات التنمية. 
2 - دور السوق (اليد الخفية)» ودور الحكومة (اليد المرئية) . 
3 - دور القيم الأخلاقية في اقتصاديات التنمية. 
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ولا تقتصر الأفكار بشكل محدد على فصول معينة» وذلك لأن المؤلف 
على إدراك تام بالعلاقات المتبادلة فيما بينهاء وبالرغم من ذلك يمكن جمع الأفكار 
الفردية من مختلف الفصول ووضعها تحت المواضيع الثلاثة الرئيسية» وهي 

مذكورة فيما يلي : 
التطورات النموذجية لاقتصاديات التنمية: لقد تم استخلاص النظرية التنموية 

بحرية من الثورة الكينزية (المنسوبة لجون كينيز) وأتباعه المباشرين» نموذج هارود 

- دومر. فقد جاءت رؤية الاقتصاد المختلط ودور الدولة المهيمن لتصحيح 
اختلالات الاقتصاد على المستوى الكلي جاءت من كينيز. أما المفاهيم الرئيسية 
مثل معدل (معدلات) الادخارء ومعدل ناتج رأس المال» ونمو اليد العاملة» فقد 
جاءت من نموذج هارود - دومر. وقد تأئر جيل كامل من اقتصاديي التنمية 
وصانعي السياسات الاقتصادية بتعاليم كينيز - هارود - دومر. وعلى الرغم من 
ذلك» لم تكن الإنجازات محققة للآمال» ما هو مصدر الخطأ إذا؟ هل كانت هناك 

أخطاء في التراث؟ لنقوم بتفحص ذلك. 

أ - لم ينعكس بوضوح الدور الهام للتقدم التكنولوجي في نماذج التنمية. وهذا 
إغفال يدعو للتعجب» لأن نموذج سلاو (1957) بِيّن بوضوح مساهمة التقدم 
التكنولوجي في نمو الإنتاج » وقد شرح دينسون - فيما بعد - اعتماد هذا 
التقدم على مجموعة من العوامل» بما في ذلك رأس امال البشري. 


ب - اعتقد اقتصاديو التنمية الأوائل بأن التصنيع هو الآلة الرئيسية للتنمية» 
وأسندوا للقطاع الزراعي دورا أساسيا (روزنستين - رودن). وأما لوويس 
فقد وضع في نموذجه المزدوج رأس امال الثابت في المركز الرئيسي لعملية 
التنمية» وتجاهل - بداية - أهمية توزيع الدخل» وأعتقد - في الحقيقة - بأن 
عدم المساواة في الدخل بين القطاع الصناعي والزراعي هو بداية ونتيجة 
ضرورية للتنمية الاقتصادية» وقد تبنى كل من (كالدور وليبنشتاين) نفس 
المنهج. أما بريبش فقد قدم نظرية التصدير التشاؤمية والتي أعطت لنظرية 
إحلال الواردات الدور الرئيسي» دون إعطاء القطاع الزراعي» ولا حتى دورا 
ثانويا. وهكذا تم التقليل إلى حد كبير من شأن امكانيات نمو القطاع 
الزراعى. 
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ج - لم يتم إعطاء العامل البشري» خاصة التعليم» الأهمية التي يستحقها في هذه 
النماذج » وقد بين دينيسون بأن نسبة 9630 من النمو في الناتج الكلي للفرد ما 
بين 1929 و 1982 في الولايات المتحدة كان بسبب زيادة المستوى التعليمى 
للعامل» بينما تم إعطاء التتقدم في جال المعارف المختلفة نسبة 984 00 

د - كما يعتير نموذج التنمية نفسه غير ملائم بدرجة كبيرة» لأنه أهمل العنصر 
التوزيعي للنمو الاقتصادي. 
وقد حدث أول تحول في هذا الإطار عند تغيير التركيز في التحليل من 

النمو الاقتصادي إلى التنمية الاقتصادية. وبالرغم من أن نظرية النمو الاقتصادي قد 

ساعدت في إدخال بعض المتغيرات الأساسية في التحليل؛ إلا أنها انشغلت 

بالبرهئة المنمقة لوجود واستدامة مسارات التنمية الثابتةء دون أية علاقة بالتنمية» 

ودون أية محتويات إجرائية؛ ويستغرق الزمن الذي يحتاجه أي اقثتصاد للخروج 

من مرحلة المسار الثابت» والعودة إليها حوالي مائة عام» وهذا مثال واقعي لنظرية 

كينيز طويل الأمدء حيث سنكون جميعا في عداد الأموات. 
إن اقتصاديات التنمية - خلافا لنظرية النمو - تدعو إلى التغيير الهيكلي 

الذي ينطوي على توزيع الأصول والملكيات الخاصة (خاصة الملكيات العقارية)» 

فالدول النامية التي حققت نجاحات اقتصادية مثل اليابان وكورياء كانت قد حررت 

اقتصادها من قيود الإقطاعية منذ البداية. 
ويوجد الآن حاجة لتعديل آخر في عملية صياغة النموذج» وذلك وفق 

الخطوات التالية : 

1 - يجب التخلي عن فكرة أن الصناعة هي الآلية الوحيدة للتنمية؛ إن أفضل 
طريقة للنظر إلى عملية التنمية هي أنها عملية متكاملة؛ وعلى كل من قطاعي 
الزراعة والصناعة أن ينميا معاء بدلا من أن يمول أحدهما الآخر. كما يجب 
أن يكون هناك أيضا تركيز على العلاقة بين النمو الاقتصادي والتغيير 
الهيكلي . 

2 < هناك حاجة إلى تحقيق نوع من التوازن بين سياسة ترويج الصادرات وسياسة 
إحلال الواردات» مع التركيز على الأخيرة في مجال المعرفة التقنية بدل التركيز 
على السلع . 


3 - إن معدل النمو ليس مرتبطا بدور رأس امال الغابت فقطء بل هو أيضا 
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مرتبط بدور رأس المال البشري. والتقدم التكنولوجي كان دائما هو ما يحدد 
أهمية النمو وهو نتيجة للمستوى التعليمي في المجتمع . 

لا تستطيع نظريات اقتصاديات التنمية أن تتجاهل توزيع الدخل. ويجب على 
هذا التتخصص العلمي أن يتخلص من الفروض العديدة غير الواقعية» مثل 
الله درام 0-ماعروم َيف أن مدى ملاءمتها مشكووك فيهء خاصة عند القيام 
بالتعامل مع موضوع النمو وموضوع العدل والمساواة معا. ويجب أن يكون 
هناك تركيز على الدراسات التجريبية» مثل تلك التي تتضمن مصطلحات 
مثل : الاهتزازات المالية» والمصفوفة الاجتماعية (طبقا لإسماعيل سراج الدين 
من بين آخرون). 

- المدارس الاقتصادية: ينقسم الاقتصاديون (خاصة الاقتصاديون المختصون 
في مجال الاقتصاد الكلي) بآرائهم فيما يختص بالدور الذي يلعبه السوق والحكومة 
في أي اقتصاد. ولا يختلف عنهم اقتصاديو التنمية. ووجهة النظر المتوازنة» وغير 
المنحازة» هي التي تقول: بأن الأسواق الحرة تستطيع أن تعظم الرفاهية 
الاجتماعية عندما تدعم بآلية مناسبة فقط (دولة). وذلك لتنظيم عملية الإنتاج 
وتوزيع الدخل والثروة. وفي حكاية السجينين أنهما وقعا في ورطة عندما اختار 
كل منهما العمل بنفسه بدلا من التعاون معا. فهناك دور حيوي للدولة في التخطيط 
التنموي» لإحراز تغيير هيكلي» وتعزيز وتشكيل رأس المال الوطني» ويدور النزاع 
بين الماليين وأتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة 86/1 (فرضية التوقعات المرشدة) 
من جانب» وبين أتباع الكينيزية الجديدة من جانب آخرء يدور هذا النزاع حول 
مدى ملاءمة تدخل الحكومة لتنفيذ السياسة الاقتصادية. يعتقد أتباع كينز الجدد بأن 
الاقتصاد المختلط يتطلب إعادة توجيه ورقابة من قبل الحكومةء وذلك لأن هذا 
الاقتصاد غير قادر على تحقيق, التوازن تلقائيا. بينما تعتقد المجموعة الأخرىء بأن 
هذا الاقتصاد متوازن تلقائياء وأنه لا توجد هناك حاجة لتدخل حكومي» حيث أن 
السياسة الحكومية النشطة لا تستطيع تعديل متغيرات مثل التوظيف/ الإنتاجج تحت 
فرضية التوقعات المرشدة (المدرسة الكلاسيكية الجديدة). حيث أنه بالنسبة لهم 
يجب أن يقتصر دور الحكومة على الدفاع والأمن القومي (عودة لآدم سميث - 
الاقتصاد الثابت كما أسماه المؤلف). وقد نادوا بوضع نهاية لتدخل الحكومة في 
إدارة عمليات الاقتصاد. وأن كل التغيرات تحدث لحظياء لأن عملاء الاقتصاد 
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يسعون إلى زيادة منافعهم الشخصية» ولا حاجة هنا للتذكير بأن هذه وجهة نظر 
متطرفة» ولا يجب أن تؤخذ بجدية. 
ويعتقد أتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة من أنصار فرضية التوقعات المرشدة 
من أمثال ساميلسون وتوبين وسولو: أن صالح المجتمع يمكن أن يتحقق بتضافر 
الجهود المرئية وغير المرئية (اليد الخفية - آدم سميث). ويوجد هناك اقتصاديون 
تنمويون من المدرسة الكلاسيكية الجديدة» أمثال: باكواتي» وسيريتفاسان» وكروجر» 
ممن يطالبون بتدخل أقصى للحكومة» وذلك حسب متطلبات الحالة المعنية ولا 
يعارضون مبدأ التدخل الحكومي بحد ذاته. فعلى سبيل المثال هم يوصون بفرض قيود 
على التعرفة الجمركية» بدلا من القيود على الكمية» وذلك بهدف تفادي السعي غير 
المنتج وراء تحقيق الربح. إلا أن هناك من الاقنصاديين أمثال لال وليتل ممن يعتقدون 
أن حالة كوريا الجنوبية هي مثال عملي للمدرسة الكلاسيكية الجديدة. ولكن النجاح 
الذي حققته كوريا لم يكن على صعيد مبدأ حرية السوق فقط ولكن على صعيد التدخل 
الانتقائي الحكيم للدولة (باردن). 
أخيراء إن مؤيدي فكرة إدارة الاقتصاد من جانب العرض (مجموعة أخرى 
تقترح قيام الدولة بدور سلبي) ادعوا خلال الثمانينات بأن سياساتهم تسعى لتحقيق 
النمو والإنتاجية والادخارء وتقلل من عجز الميزانية العامة» والعجز في ميزان 
المدفوعات. ويقوم هذا العلاج الشامل على تخفيض المعدلات الحدية للضرائب» 
مما يعزز قوى الاقتصاد إلى درجة كافية» لكي يدر إيرادات ضريبية أكبر حجماء 
ويعيد التوازن في الميزانية. ويعزز ذلك منحنى لافر» والذي يموجبه تسعى العمالة 
جاهدة لإيجاد اوجر الحقيقي الذي يزيد من الدخل المتاح. بعد استيفاء الضرائب . 
ويلخص ثورو (1990) نتائج مثل هذه السياسة على الولايات المتحدة فيما يلي: 
«وكنتيجة لمثل هذه السياسات: توقف النمو الاقتصادي» قلت 
المدخرات» حدث بطء في الإنتاج » ووصل العجز في الميزانية إلى 
مستويات قياسية» وتحولت _الدولة من مركز صافي دائن بمبلغ 1 بليون 
دولار أمريكي , في عام 1 إلى مركز صافي مدين بميلغ 620 بليون دولار 
أمريكي فِي عام 1989. . وقد ساء الجانئب التوزيعي في الاقتصاد حتى أدى 
ذلك إلى زيادة هائلة في فروقات الدخل بين الأغنياء والفقراء خلال 
الثمانينات». 
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ويجب أن نذكر هنا بأن النماذج التنموية الأصلية قد استخدمت جانب 
الطلب؛ كما استخدمت جانب العرض. وقد تم اعتبار عرض رأس المال الثابت 
على أنه القيد الرئيسي لعدم النمو جنبا إلى جنب مع فاعلية الطلب. 

- دور القيم الأخلاقية في اقتصاديات التنمية: إن أحد أوجه قصور 
اقتصاديات التنمية هو ادعاء روادها أنها لا تعتمد على المعايير القيمة. ويعتبر 
السلوك الرشيد مرادفا لبلوغ الحد الأقصى من المنفعة الذاتية. وتأتي الدعوة إلى 
ذلك في أقصاها من قانون لإثأةنام53:810-0. وتأتي ميزة عدم التغيير في هذا 
القانون من حياديتها فيما يختص بموضوع توزيع الدخل عن طريق السوق الحرة 
والثروة» بغض النظر عن الفجوة التي قد توجد بين الأغنياء والفقراء» وعندما 
يتواجد التوازن التنافسي مع الفقر المدقع عندئذ لا يمكن عمل شيء بالنسبة لذلك 
حسب القانون. لا توجد هناك حاجة لاعتبار قانون لإأاة:1ام8:610-0 قانونا سماويا 
مقدسا: ويجب تعديل أو إلغاء هذه القوانين والأعراف - مهما كانت كفاءتها - إذا 
كانت غير منصفة. أشار امارتياس بوضوح: إما أن أدوات المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة غير كافية - وإلى حد كبير - لأن تقوم بتحليل مشاكل الفقر الأساسية 
المؤدية إلى الماعة. وحقيقة الموضوع هي بأن المجاعة قد حصلت تحت ظروف 
لم يشكل فيها عدم توافر الغذاء مشكلة. ولكن المشكلة في أكثر الحالات كانت 
الفشل التوزيعي في تأهيل الفقراء. 

وسيتطلب الحل المناسب لهذه المشكلة بأن تقوم اقتصاديات التنمية 
بالاعتراف بأن الإنتاج وتوزيع الدخل يعتمد أحدهما على الآخر. ويعتبر إيجاد 
نظام عادل لتوزيع المكافآت والتكاليف ضروريا للاستقرار السياسي» والتقدم 
الاقتصادي في الدول النامية. كما يجب الإشارة إلى أن فكرة المساواة بين الفقراء 
والأغنياء لا تعني المساواة التامة. ولم يقترح ذلك أحدء ولا حتى كارل ماركس. 
وكل ما تعنيه المساواة هنا هو التلميح بأن العمليات الاقتصادية موجهة بهدف تقليل 
حجم فجوة عدم المساواة في الدخل بين طبقات المجتمع إلى أدنى حد ممكن 
تسمح به مبادىء المجتمع » ويمكن التدليل على ذلك من خلال المساواة والعدالة 
في الحاجات الأساسيةٌ عبر توفير فرص التعليم للجميع. ويكون التركيز هنا على 
المساواة والعدالة بالإضافة إلى رفع الكفاءة . 


كما تجدر الإشارة إلى أن التركيز الزائد على العدالة والمساواة قد تسبب في 
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فقدان الكفاءة» وقد تتعرض الدول الأقل نموا إلى رد فعل معاكسء يؤثر على 
ميزتها التجارية مع دول أخرى. 

وهذا مهم لأنه لم يعد هناك توازن حذر بهذا الخصوصء يأخذ بعين 
الاعتبار بأن نقص العدالة والمساواة قد يؤدي إلى نشوء عدم استقرار اجتماعي 
وسياسي» معرضا إمكانيات النمو للخطر. 

وبينما نحن هنا نتناول موضوع ترائنا الثقافي بصورة انتقادية» لا يجب أن 
نغفل عن جانب الاقتصاد المختلط. ولا تعتبر الاقتصاديات التنموية شيئا يذكر إذا 
لم تكن ذات علاقة بالتخطيط» أو لم تكن تميل وتتأثر بالمعاناة الاجتماعية» ولم 
توجه نحو هدف النهوض بالرفاهية الاجتماعية . 

إن مشاكل العالم الحقيقية أصعب من أن تحل بالعصاة السحرية للسوق» أو 
أن تترك للظروف لتحلها. ولا يمكن لليد الخفية أن تحدث تغييرات هيكلية حيوية 
للتنمية الاقتصادية . 

وأنا أعتقد بأن هذا الكتاب سيكون ذا فائدة كبيرة للمهتمين بالتنمية 
الاقتصادية» كما أن هذا الكتاب مهم لطلاب الدراسات العليا في التنمية الاقتصادية 
وللقراء المهتمين بهذا الموضوع. 


نظرية الاقتصاد الكلي 
الكتاب الاول: المفاهيم والنظريات 
الساسية 


سامي خليل 
الكويت 1984 704 ص 
مراجعة: ونيس فرج عبد العال 
قسم الاقتصاد - جامعة الكويت 
يعتبر واحداً من الكتب الرائدة في المفاهيم والنظريات الأساسية للاقتصاد 
الكلي. وهو يتألف من 704 صفحة؛ تقع في ستة أبواب. ومن الواضح أن الكتاب 
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يعتبر ثمرة جهد كبير من مؤلفه ليتضمن الاضافات والتطورات والأفكار الجديدة» 
والتي انتابت النظرية الاقتصادية الكلية . ونظراً لتنوع وتعدد الإضافات التي أدخلها 
المؤلف على مؤلفه السابق في نظرية الاقتصاد الكلي» احتاج الأمر إلى مرجع 
شامل يتناول ذلك» ويقع في كتابين . هذا أحدهماء» والذي يُرى أنه كافياً ليجمع 
كل النظريات والتطورات التي شملت النظرية الاقتصادية الكلية. 

ولعل من أهم السمات التي اتصف بها هذا الكتاب مدى ملائمته لكافة 
المستويات من المهتمين والمختصين بدراسة علم الاقتصاد. كما استخدم الكتاب 
أيضاً أساليب التحليل المختلفة: من أمثلة وجداول ورسوم بيانية ومعادلات رياضية 
مما أكسب الكتاب صفة الجودة في العرض والتحليل. كذلك استند المؤلف إلى 
عدة مراجع أجنبية وعربية حديئة» مما يعني سعي الكاتب إلى تحديد المفاهيم 
الأساسية وتأصيل النظريات التقليدية في الاقتصاد الكلي . 

ويتضمن الكتاب ستة أبواب تناولها الكاتب على النحو الآتي: 

تناول الباب الأول الموضوعات والسياسات والمدارس الفكرية للاقتصاد 
الكلى؛ أما الباب الثاني فيشتمل على حسابات الدخل القومي ومقاييس الاقتصاد 
الكلي: وذلك من خلال المقايبس والمفاهيم الشائعة الاستخدام في قياس علاقات 
الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار» وما يرتبط بكل مقياس من مشكلات. 

أما الباب الثالث والرابع» وفي خمسة فصول - مترابطة ومنطقية - يبحث 
المؤلف نظريات الاقتصاد الكلي الأساسية»ء بدءاً بالنظرية الكلاسيكية» ثم نموذج 
كينز البسيط في تحديد مستوى توازن الدخل والناتجء وذلك في قالب جديد من 
العرض والتحليل . 

ثم تناول الكاتب؛ في الباب الخامس نموذج /510! في تحديد مستوى 
الدخل والناتج» وذلك في خمسة فصولء تتناول التوازن الاقتصادي في سوق 
السلع والخدمات وسوق النقود. 

ثم تناول الكاتب بعد ذلك في ثلاثة فصول متتالية مدى تفاعل السياسة 
النقدية والمالية في التوازن الاقتصادي العام وكذلك العلاقة بين عجز الموازنة 
وعجز الميزان التجاري في اطار من نموذج /ل:18. 

وأختتم المؤلف كتابه الأول في المفاهيم والنظريات الأساسية» في الباب 
السادس بنموذح الطلب الكلي والعرض الكليء ويتميز هذا الباب بتناوله للمفاهيم 
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الأساسية لنماذج العرض والطلب الكلي» سواء نموذج كينز المبسط ونموذج /8.0! 
ومن ثم العوامل المحددة لكل من الطلب الكلي والعرض الكلي» وتوضيح العلاقة 
بين المستوى العام للأسعارء وبين الناتج الحقيقي. وفي إطار رياضي «بسيط؟ 
استعرض الكاتب منحنيات الطلب الكلي الكينزي» وكيفية استنتاجه وخصائصه 
لدراسة أثر التغيرات في المستوى العام للأسعار» وبالتالي على مستوى توازن 
الدخل والإنفاق. وفي إطار سلس ومترابط فرق الكاتب بين منحنى الطلب الكلي 
بالمفهوم الكينزي والمفوم الكلاسيكي. وأخيراً تناول التحليل أثر السياسة المالية 
التوسعية» وأثر التوسع النقدي على منحنى الطلب الكلي» ومنحنى العرض الكلي 
«الكلاسيكي والكينزي». وكذلك اختلاف أوجه النظر فيما يتعلق بنظرية العرض 
الكلى. 
| وفي تام الباب السادس» استعرض الكاتب في قالب منطقي وعرض شيق 

لكيفية استنتاج منحنى العرض الكلي في ظل فرض مرونة الأسعارء وثبات الأجور 
النقدية» ثم استنتاج منحنى العرض الكلي في حالة مرونة الأسعار ومرونة الأجورء 
ومقارنة المنحنيين» وكذلك أثر السياسات المالية والنقدية في كلتا الحالتين من 
شكل منحنى العرض والعوامل المؤدية لانتقال منحنى العرض الكلي» وأسباب 
هزات العرض الكلي وسياسات الطلب الكلي» ثم مقارنة شاملة بين النموذج 
الكلاسيكي والنموذج الكينزي. 

والخلاصة : إن الكتاب رصين في منهجيته» جيد في عرضه وتحليله وموفقا 
في استخدام أدوات التحليل الاقتصاديء كما أنه يجمع بين خبرة المؤلف في 
التدريس وتتبعه للتطورات الحديثة في حقل النظرية الاقتصادية الكلية. 

ولقد وفق الكاتب في أن يجعل الكتاب في متناول المستويات المختلفة 
للقراء والمتخصصينء على الرغم من أن الكاتب نفسه يذكر في تقديم الكتاب 
(ص7) أنه لايدعى بأنه قد أتى بجديد عما هو موجود في المراجع الأجنبية؛ إلا 
أن الكتاب لايزال يعد مختلفا عن مثيله من عشرات المؤلفات في نظرية الاقتصاد 
الكلي؛ لما قام عليه من مجهود شخصي كبير للمؤلف. ورصانة أكاديمية في 
العرض والتحليل وخبرة تدريسية طويلة للمؤلف» جعلته يتلمس السبل والوسائل 
المناسبة لعرض موضوعات الكتاب. 
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11 ا / 7 11 


عامية محكمة تعي بالبحوث والدراتات الإستلاميّة 
تفدرع نيج اس النشرالعامي ف جا معة الكوب تكل ازيعة أشهر 


رئيس التحربيرالأستاذ الذكتو ومو رأ م كران 


دشعلعائ : 


د وت يه 2 ايا بشار 3 ا 

4 دراسَات قَصَايَاإِسّلاميّة مَعَاصِرةِ 

وي مرايصحات حكت لذ شرعِبية معاصرة 

* فمتاوّكلك 000 

* قتارسكتعليتاتعالئ قصَاياعِلميّة - 


ا" 
7 0 


84 


لكا سراحل الكؤيتر. ووولارات ري كا لزيا 
للؤْسّسَات والشركات الا ديكا 15 خثل الكويت) 
ه؛ دثلار اريك ارج الكوّيتا 


جل مه 00 
- 


5 22 
5 تالاسر تبك اش رلرعرالجزره 2 
1 معام اسلار- ترود 5 لبت راج 00 
5 سم « ص .ب : 77نع ملا الرمرًا البريدى : 5 الخالدية” احم 
حم الكويت هائف 58360-52 - فاكس1 10060-1 ومح 
,ححا جداله د اذم تاه - 5261م : 47/6 داخلي 0 
- ع 
0 101 
0 00 1 4 201 0 
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ضوة 
دعم دور الأسرة فى مجتمع متغير 
19102 


فهد عبدالرحمن الناصر 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - كلية الآداب - جامعة الكويت 


بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للأسرة 1994م أقام المكتب التنفيذي لوزراء 
العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة علمية 
موضوعها «دعم دور الأسرة في مجتمع متغير؛ في مدينة المنامة خلال الفترة من 
2 1994/11/15م . 

لقد جاء انعقاد وتنظيم هذه الندوة خاتمة موفقة لبرنامج حافل من الأنشطة 
والملتقيات والفعاليات المشتركة» التي خطط المكتب التنفيذي لتنفيذها بالتعاون مع 
وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول الأعضاءء وغيرها من الجامعات والهيئات 
والجهات ذات العلاقة» حيث استهدفت تلك الأنشطة والفعاليات تأكيد الدور 
الأساسي والمؤثر الذي تضطلع به الأسرة» وإبراز مفهومها المتميز في تراث مجتمعنا 
العربي الخليجي المسلم» الذي يستمد مقوماته من أحكام الشريعة السمحاء؛ وتعاليم 
الدين الإسلامي العظيم» ومن القيم والتقاليد العربية الأصيلة والراسخة. 

وبفضل مشاركة نخبة من المسئولين والمختصين العاملين في ميادين رعاية 
الأسرةء وصفوة من الباحثين وأساتذة الجامعات والخبراء وممثلين لعدد من الهيئات 
والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الاختصاصء فقد تحقق لهذه الندوة 
النجاح المنشودء كما توافر لها مجموعة من الأبحاث والدراسات القيمة» وأوراق 
العمل القطرية» حيث حفلت جلسات برنامج العمل بمناقشات ومداولات 
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مستفيضة» أسهمت في بلورة النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المشاركون في 
الندوة» والتى جاءت ترجمة لتوجهات الدول الأعضاء بالمجلس» وسعيها المستمر 
لرعاية الأسرة» ودعم دورها الحيوي» باعتبارها تشكل البناء الاجتماعي حاضراً 
ومستقبلاء كما تضمن استقرار المجتمع وتكافله وتقدمه. 
أهداف الندوة: 
سعت الندوة إلى بحث قضايا ومشكلات الأسرة العربية والخليجية» وذلك 
- محاولة التعرف على سمات المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع العربي الخليجي 
وخاصة ما يتصل منها بوضع الأسرة ودورها. 
- رصد وتحليل تأثير التحولات والتغيرات الاجتماعية على واقع الأسرة العربية 
المسلمة الخليجيةء وأدوارهاء ووظائفهاء ونسق العلاقات العائلية القائمة بين 


أفرادها . 
تحديد أهم الأدوار والوظائف المطلوية في الأسرة العربية المسلمة الخليجية في 
المجتمع الحديث المتغير. 


- الوقوف على المشروعات والبرامج المنفذة في الدول الأعضاءء في محال تعزيز 
مكانة الأسرة ودعم دورهاء وتقييم التجارب القطرية في هذا المجال. 

- الخروج بمؤشرات وتوصيات محددة؛ تسهم في صياغة تصور مشترك حول 
مباديء وأولويات تعزيز مكانة الأسرة العربية في أقطار مجلس التعاون الخليجي» 
ودعم دورها. 


المشاركون في الندوة : 

شارك في أعمال الندوة جميع الدول الأعضاءء ممثلة في وفود ضمت مسؤولين 
وعاملين في مجال رعاية الأسرة» بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات والهيئات 
الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقةء ومجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء 
ذوي الاختصاصء كما شارك عدد من المسؤولين والباحثين من المكتب التنفيذي» 
وعدد من الخبراء المكلفين بصفتهم الشخصية» حيث بلغ عدد المشاركين 52 
مشاركاً. 

ولقد كان لهذا التنوع من تخصصات المشاركين واختلاف مستوياتهم الفنية 
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والوظيفية الأثر الأكبر في إثراء النقاش» وبلورة النتائج والتوصيات التي توصلت 
إليها الندوة. 


برنامج عمل الندوة: 

تضمن برنامج عمل الندوة إحدى عشرة جلسة عمل» بالإضافة إلى الجلسة 
الختامية . حيث قام المشاركون بتقديم خلاصة أبحائهم وتقاريرهم المقدمة للندوة» 
وتم التعقيب عليها ثم مناقشتها من قبل المشاركين. 

كما خصصت جلسة عمل لعرض ومناقشة التجارب القطرية في يجال رعاية 
ودعم الأسرة» والتعريف بالخطط الموضوعة لهاء ومناقشة | يقترفن: تنفيذها من 
صعوبات ومشكلات» مع إبراز التجارب الرائدة في كل دولة من دول الأعضاء. 

ثم عقدت جلسة ختامية خصصت لقراءة ومناقشة النتائج والتوصيات التي 
توصل إليها المشاركون» على أن يقوم المكتب التنفيذي بإعداد النتائج والتوصيات في 
صورتها النهائية» في ضوء ما أبدي بشأنها من ملاحظات؛ والعمل على تعميمها على 
الأجهزة بالدول الأعضاءء ضمن التقرير النهائي لأعمال ونتائج الدورة. 


أبحاث وأوراق عمل الندوة: 

تضمن برنامج عمل الندوة إحدى عشرة جلسة عمل» بالإضافة إلى الجلسة 
الختامية» حيث قام السادة الخبراء وتمثلو الهيئات والجامعات والباحثون المكلفون 
بتقديم خلاصة أبحائهم وتقاريرهم المقدمة للندوة» وثم التعقيب عليها ثم مناقشتها 
من قبل المشاركين . 

كما خصصت جلستا عمل لعرض ومناقشة التجارب القطرية في محال رعاية 
ودعم الأسرة» والتعريف بالخطط الموضوعة لهاء ومناقشة ما يعترض تنفيذها من 
صعوبات ومشكلات. مع إبراز التجارب الرائدة في كل دولة من الدول الأعضاء. 


أوراق العمل القطرية : 
ورقة العمل القطرية لدولة الإمارات العربية ‏ إعداد بدرية خميس غريب» بوزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية. 

- ورقة العمل القطرية لدولة البحرين. 

- ورقة العمل القطرية للمملكة العربية السعودية» إعداد وزارة العمل والشوّون 
الاجتماعية ‏ وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية. 
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- ورقة العمل القطرية لسلطنة عمان» إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏ 
المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل. 
- ورقة العمل القطرية لدولة قطرء إعداد إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية والإسكان. 
- ورقة العمل القطرية لدولة الكويت. إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
لقد كانت للمناقشات والحوارات والمداخلات الجليلة التي أسهم بها جميع 
المشاركين دور عظيم ني التعرف على أبعاد المشاكل والقضايا الأسرية في ظل 
التحولات والتغيرات التي يشهدها مجتمعنا العربي الخليجي . 
كما أن الندوة أفردت مجالاً خصباً للتعرف على المخدمات المقدمة للأسرة 
الخليجية» من خلال الأوراق القطرية» التي عرضت على جلسات أعمالها . 
وإذا كانت قضايا الأسرة تحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة وعلى مختلف 
الأصعدة والمستويات» كما تحتاج إلى العديد من الدراسات المتعمقة والحلقات 
والندوات العلمية» فإنه يبقى لهذه الندوة أهمية خاصة باعتبارها من خطوات البداية 
على طريق شاق وطويل» وتلمس أهمية نتائجها وتوصياتهاء والحرص على متابعتها 
وترجمتها إلى إجراءات تنفيذية في ضوء القرارات التي يصدرها ويتبناها مجلس وزراء 
العمل والشؤون الاجتماعية ضمن جدول دورة أعماله المقبلة . 
ووفق النهج الذي يتبعه المكتب التنفيذي في تقييم أعمال الندوات والملتقيات 
التي ينظمهاء فقد تم توزيع استمارة تقبيم على المشاركين» اشتملت على أسئلة محددة 
للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في كافة الجوانب الفنية والعلمية 
والتنظيمية للندوة. 


اخحتتام أعمال الندوة 

عقدت الجلسة الختامية لأعمال الندوة برئاسة مدير عام المكتب التنفيذي في 
تمام الساعة الحادية عشرة ف صباح يوم 2ه الموافق 5 0 0 وتم 
عرض النتائج والتوصيات المقترحة والمستخلصة من أوراق عمل الندوة والتعقيبات 
والمناقشات. ثم ألقى مدير عام المكتب التنفيذي كلمته» وألقت إحدى الحاضرات 
من وفد سلطنة عمان كلمة نيابة عن الدول الأعضاء المشاركة في الندوة» وبعد ذلك 
ألقى أحد أساتذة الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلمتهء نيابة عن 
الجامعات والهيئات الأخرى المشاركة . 
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نتائج وتوصيات الندوة 
توصل المشاركون في ختام أعمال الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي من 
شأنها الإسهام في بلورة مفاهيم موحدة» تعزز أسس ومنطلقات التنسيق والتعاون 
بين دول الخليج العربية في مجال المحافظة على مكانة الأسرة العربية الخليجية 
وخصوصياتهاء وتطوير المشروعات والخدمات المقدمة لها. 
ملاحظات وآراء أخرى حول الندوة: 
أشار بعض المشاركين في الندوة إلى مجموعة من الملاحظات والآراء الأخرى 
والتي يمكن عرضها على النحو التالي: 
ضرورة الاستمرار في عقد الندوات الخليجية في مجال الأسرة وقضاياها 
ومشكلاتها. 
- ضرورة إرسال الأبحاث وأوراق العمل للمشاركين في الندوة قبل فترة من 
انعقادهاء» للتمكن من قراءتها والاطلاع عليها والتحضير المسبق لها. 
- كان المطلوب إعطاء فرص أوسع للمناقشة والحوار داخل جلسات العمل» 
والعمل على التقليل من المعقبين على أبحاث الندوة» والاكتفاء بمعقب واحد 
فقط على كل بحث. 
- ضرورة تقليل الأبحاث وتركيزها في عدد محدود من الدراسات الرئيسية» 
والاكتفاء بها كموضوعات ومحاور للندوة. 
- ضرورة الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات اليدانية» وإعطائها الأولوية 
الرئيسية في الندوات الخليجية القادمة» من أجل التعرف والوقوف على الواقع 
الفعلي وما يجري في المجتمع العربي الخليجي. 
- ضرورة عدم إزحام برنامج عمل الندوة وتكثيفه إلى الدرجة التي لا تعطي فرصة 
تعرف المشاركين على المعالم الحضارية والسياحية للبلد الذي تعقد فيه الندوة. 
- الإشادة بحسن الاستقبال والتنظيم والإعداد والترتيب لسير أعمال الندوة. 
- ضرورة توفير أسعار مناسبة ومقبولة للمشاركين في الندوة؛ بحيث تشمل محل 
الإقامة والوجبات الرئيسية. 
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م المجلة العربية 
لكا الوم الادارية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


101406 يمل 


وئيس التحوير 
أ. د. محمد أحمد العظمة 


» صدر العدد الأول فى نوفمبر 1993 . 

© تهدف للمجلة الى المسامة فى تطوير ونشر الفكر الادارى والممارسات 
الادارية على مستوى للوطن للعربى . 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة ؛ المحاسبة » 
التمويل والاستشار » التسويق» نظم المعلومات الادارية ٠‏ الأساليب الكمية 
في الادارة ‏ الادارة الصتاعية ء الاداره العامة » الاقتصاد الادارى ٠‏ وغيرها 
من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الادارية . 


يصر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية : 

- الأبحاك - مواجعات الكتب 

- ملخصات الرسائل الجامعية - الحاات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمؤتمرات العلمية . 


المجلة العربية للعلوم الادارية - جامعة الكويت 
ص-ب : 283558 للصفاة - دولة الكويت 
هاتف : 48170238 أو 3 دلخلى 4415 ؛ 4416 فاكس 4817028 
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الحركات الإسلامية في مصر وفضبة 
التعددية السباسية 
81986-6 


عبدالعاطي محمد أحمد عبدالحليم 
رسالة دكتوراه ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة 1984 


موضوع هذه الدراسة هو التعرف على موقف الحركات الإسلامية في مصر من 
قضية التعددية السياسية. فهي دراسة تحليلية لرؤية هذه الحركات لقضية التعددية 
السياسية» ولما قامت به من ممارسات معينة» تجاه هذه القضية. 

وانطلقت الدراسة ‏ في تناولها لهذه الحركات الإسلامية ‏ من منظور كونها 
حركات اجتماعية وسياسية» تباشر نشاطها في إطار ما تطرحه التعددية السياسية من 
مفاهيم وأدوات للمارسة. 

واهتمت بمتابعة التحولات التى يمكن أن تطرأ على الحركات» لكي تحقق 
أهدافها في ظل هذا الإطارء ومنها إمكانية الانتقال إلى وضع الحزب السياسي. وقد 
استخدمت الدراسة مفهوم التعددية الحزبية كمرادف للتعددية السياسية. 

وسعت الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات هي: 

1- ما هي مقومات موقف الحركات الإسلامية في مصر من قضية التعددية 
السياسية؟ 

2- ما هي المحددات التي تفسر هذا الموقف؟ 

3- هل تؤيد الحركات الإسلامية في مصر التعددية الحزبية» أم ترفضها؟ 

4- هل للحركات الإسلامية تصور مستقلء أم ميز للتعددية الحزبية؟ وما 
الذي تقدمه خبرة هذه الحركات في هذا المجال؟ وإلى أي حد يوجد تباين أو تعدد في 
داخل كل حركة لهذه التصورات؟ 
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وركزت الدراسة على ثلاث حركات سياسية إسلامية في مصرء هي: جماعة 
الإخوان المسلمين» وجماعة «المسلمون» (التكفير والهجرة) وتنظيم الجهاد. وانحصر 
المدى الزمني الذي تناولت فيه الدراسة الحركات الثلاث في الفترة من عام 1976 حتى 
عام 1986م أي على مدى عشر سنوات» من عمر تجربة التعددية الحزبية في مصر. 
وإن كانت الدراسة لم تغفل التطورات التي سبقت ذلك بقليل أو تلته» كلما كان 
الأمر ضروريا لتحقيق هدف البحث. ويكتسب موضوع الدراسة أهميته من أكثر من 
زاوية. 

فهو يندرج ضمن موضوعات دراسات الحركات الاجتماعية والسياسية» التي 
ازداد اهتمام الباحثين بها في السنوات الأخيرة . كما أنه يتناول موقف قوى سياسية 
معينة» هي الخركات الإسلامية في مصرء والتي تعد من القوى المؤثر ة في بناء النظام 
السياسي المصريء» منذ أوساط السبعينات. ولما كانت التعددية الحزبية أحدى أبرز 
سمات التحول في النظام المصري مندذ 1952م» فإن دراسة موقف تلك القوى من 
قضية التعددية يصبح من الأهمية بمكان. ولعل تناول الحركات الإسلامية في مصر 
كحركات اجتماعية؛ وسياسية» يعد مدخلا جديدا لفهم هذه الحركات» ومواقفهاء 
من قضايا التطور السياسي» خاصة وأن الدراسات التي باللغة العربية في هذا المجال 
تكاد تكون نادرة. كما أن للموضوع أهميته العملية» من حيث كونه يساعد على 
معرفة العوامل المؤثرة في تطور تجربة التعددية السياسية؛ أو النظام الحزبي في مصر. 

ووضعت الدراسة أربعة افتراضات تم اختبارها على مدى البحث الذي 
استغرق أكثر من 6 سنوات. فقد افترضت أن هناك علاقة طردية محتملة بين موقتف 
الحركات الإسلامية من التعددية السياسية» وتقديرها لما تحققه من ورائها من 
مصلحة. كما افترضت ثانيا: أن هناك علاقة طردية محتملة بين طبيعة إيديولوجية 
الحركة الإسلامية» ومدى تقبلها للتعددية السياسية. وافترضت ثلثا: أن هناك علاقة 
طردية محتملة بين شكل التفاعل فيما بين الحركات الإسلامية ورؤيتها للتعددية 
السياسية. وأخيرا: هناك علاقة طردية بين قواعد الممارسة السياسية؛ واستمرار 
قبول الحركات الإسلامية للتعددية السياسية. 

واعتمدت الدراسة على المنهج البنائي ‏ الوظيفي في تحليل موقف الحركات 
موضع البحث من التعددية السياسية. ولكنها بجانب ذلك وضعت مجموعتين من 
المحددات» تؤثران بشدة في صياغة هذا الموقف. 
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المجموعة الأولى: تتعلق بمحددات البيئة الداخلية» وتنقسم إلى ثلاثة عناصر 
هي : 

1- البناء الفكري» ويشمل مدى الإعلاء من شأن الاعتبارات الإيديولوجية» 
والسعي إلى تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسيء والرغبة في الانتشار والاستمراره 
والاستراتيجية (الإصلاح أم الثورة) . 

2- البناء التنظيمي» ويشمل شكل الهيكل التنظيمي» ومدى قوته أو ضعفه» 
والدور المحوري للقيادات» والسيولة في انتماءات الأعضاء. 


3- الموارد المتاحة للحركة. 
وأما المجموعة الثانية: فهي محددات البيئة الخارجية» وتنقسم بدورها إلى ثلاثة 
عناصر هي: 


1- العلاقة بين الحركة والسلطة الحاكمة. (التعاون ‏ التهديد ‏ التحريض 
السياسي أو استخدام العنف). 

2- العلاقة فيما بين الحركات الإسلامية بعضها مع بعض» الذي قد يأخذ 
شكل التحالف التام أو المحدود» أو التنافس» أو الصدام والصراع . 

3- العلاقة بين الحركات الإسلامية والقوى السياسية الوطنية الأخرى» وتأخذ 
شكلين: هما: الاعتراف والتعاون» أو النفي ورفض التعاون. 

وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة» وأربعة فصولء» وخاتمة. وتناول الفصل 
الأول: الإطار النظري من حيث التعريف بمفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية. 
وانقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

الأول: يختص بالتأصيل لمفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية. 

والثاني: يتناول العلاقة بين الحركة الاجتماعية والتعددية السياسية. 

وأما اللبحث الثالث: فقد تركز حول التعريف بالحركات الثلاث» موضع 
الدراسة» وتوضيح إلى أي حد تنطبق مواصفات الحركة الاجتماعية والسياسية على 
مثل هذه الحركات . 

واتضح من الفصل الأول: أن مفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية ظهر منذ 
عهد قديم» ولكنه بدأ يحظى باهتمام الباحثين مع قيام الحرب العاللية الثانية. حيث 
تنوعت - منذ ذلك الوقت ‏ جهود الباحثين لوضع تعريقات مختلفة للمفهوم» وتحديد 
خصائصه. وأخذت الدراسة بتعريف للحركة الاجتماعية والسياسية؛ هو: «أنها 
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جهد متصلء لجماعة كبيرة - نسبيا ‏ من الناس» يستهدف إحداث التغيير الاجتماعى 
بدرجات مختلفة؛ بأسلوب عنيف. أو سلميء ينجم عن حدوث خلل في البناء 
الاجتماعي» والنظام السياسي. ونمط القيم الثقافية» ويتوافر فيه قدر من الوعي 
بضرورة التغيير ومضمونه» ويتسم بخليط من التنظيم والعفوية أو التلقائية. سريع 
الانتشار والتغلغل. ‏ خاصة بين عامة الناس ‏ كما يتسم بالتطور والنمو. وهو يمثل 
تيارا فكريا وسياسياء قد يقتصر على حدود جغرافية معينة» أو يتعداه لمدى جغرافي 
أوسع. وني جميع الأحوال فإن انتشاره يتعدى حدود إطاره المحلي المحدود؛ . 

كما اتضح من الفصل الأول: أن هناك أسبابا مختلفة لقيام الحركات 
الاجتماعية: أمها العوامل النفسية» وتلك الاجتماعية» ثم الخارجية. وهناك 
تقسيمات مختلفة لأنواع الحركات. فقد تكون عامة أو خاصة» ثورية أو إصلاحية» 
راديكالية أو معتدلة» أو تنسب للمجال الذي تحدث فيه» أو قد تكون ذات توجه 
قيمي» أو تبتم بتعظيم المشاركة والإشباع لأعضائها. 

وبيدما أكدت الدراسة اختلاف مفهوم الحركة عن مفهوم الحزبء فإنها 
أوضحت أنبهما قد يتداخلان أيضا. حيث يسعى كل منهما للاستفادة من مزايا 
الآخرء فضلا عن إمكانية تحول الحركة إلى حزب مع اكتمال مرحلتها المؤسسية. 

ويثبت الفصل الأول: أن هناك علاقة بين الحركة والتعددية» حيث اتضح أن 
الحركة يمكن أن تدعم التعددية. كلما كانت أكثر اعترافا بالغيرء وقللت من ميلها 
إلى الإيديولوجية. واتجهت إلى التسامح؛ ونبذت العنفء وكلما اقتربت تنظيما من 
طبيعة الحزب» هذا فضلا عن أهمية تطبيق قواعد الممارسة السياسية بنزاهة وعمق. 

وأما الفصل الثاني: فقد تناول موقف الحركات الإسلامية الثلاث من التعددية 
الحزبية» باعتبارها أفضل الصور المعبرة عن التعددية السياسية. وانقسم هذا الفصل 
إلى مبحثين: 

الأول: استعرض مظاهر الرفض والقبول للتعددية الحزبية. 

والثاني: ناقش قضية التداخل بين الحركة والحزب. 

ومن متابعة رؤية الحركات الثلاث اتضح أن جماعة الإخوان المسلمين كانت 
ترفض التعددة الحزبية قبل 1952م2 ثم تحولت إلى القبول الصريح بهذه التعددية بعد 
86م وأما جماعتا «المسلمون» «والجهاده فقد رفضتا التعددية الحزبية» ولكن 
المواقف العملية للحركات الثلاث تجاه هذه القضية تقريها من النشاط المعتاد لأي 
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قوى سياسية أخرى» تؤمن بالتعددية الحزبية. كما اتضح أن الحركات الثلاث تفضل 
أن تظل حركات اجتماعية وسياسية ‏ حتى وإن قام بعضها بتشكيل حزب سياسي - 
وذلك للاستفادة القصوى من خصائص الحركة الاجتماعية والسياسية. 


كما أوضح الفصل الثاني: أن الحركات الثلاث تتداخل في ممارساتها مع طبيعة 
عمل الأحزاب» وذلك من حيث السعي للوصول إلى السلطة والبناء التنظيمي 
القوي» والتعبير عن مصالح اجتماعية ,معينة. كما تكشف ممارساتها عن اقترايها من 
طبيعة الأحزاب الجماهيرية بالنظر إلى اهتمامها الشديد بالاعتبارات الإيديولوجية» 
ورغم ذلك فهناك اختلافات مع طبيعة الحزب. من حيث اهتمام الحركات الثلاث 
بمطلب التغيير الاجتماعيء والانتشارء والتغلغل التلقائي؛ وعدم الالتزام - 
بدرجات نسبية ‏ بشروط العمل السياسي القائم» وتلك أمور ليست من ممارسات 
الأحزاب. 


وأرجعت الدراسة أسباب التداخل إلى الطبيعة الخاصة للحركات الإسلامية 
عموماء وبسبب ضوابط التعددية الحزبية المقيدة ف مصر. 


وناقش الفصل الثالث موقف الحركات الإسلامية من مسألة الحريات العامة» 
وذلك في مبحثين: الأول: يختص بتحديد رؤية هذه الحركات للغيرء والثاني يتناول 
تطبيق الشريعةء لأنه أمر يعد في ذاته ممارسة للحريات العامة» من وجهة نظر هذه 
الحركات. واتضح من هذا الفصل: أن هناك مظاهر للنفي النسبي المحدود فيما بين 
الحركات الثلاثء» بينما هناك أيضا حرص من جائبها على وحدة العمل الإسلامي . 
واتضح أن الحركات الثلاث تقف من حيث المبدأ موقف الخصومة من التيارات 
السياسية الوطنية الأخرى» وإن كانت جماعة الإخوان المسلمين تنفرد ببعض المرونة . 
كما تنفق الحركات الثلاث على العداء للغرب. 


وما هذا الموقف السلبي ‏ على وجه العموم؛ من الاعتراف بالغير ‏ إلا 
انعكاسا لرؤية الحركات الثلاث لقضية الحريات العامة. فهي لا تفهم هذه الحريات 
بالصورة المعروفة في أدبيات الديمقراطية الليبرالية» فما يعد حريات عامةفي هذه 
الأدبيات هو بالنسبة لهذه الحريات حريات خاصة. وأما الحرية العامة الوحيدة 
اللقبولة فهي تطبيق الشريعة. ورغم هذا الاتفاق العام في الرؤية» إلا أن الحركات 
الثلاث اختلفت من حيث تطبيقها لهذه الرؤية» فقد مال الإخوان إلى التدرج في 
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التطبيق» بينما قامت جماعة المسلمون «بتطبيق الشريعة ‏ كما هي في تصورها ‏ داخل 
نطاق أعضائهاء وأما جماعة الجهاد فقد قررت تطبيق الشريعة فوراء ولو بالقوة». 

ويتعرض الفصل الرايع لممارسات الحركة الإسلامية داخل مجلس الشعب» 
وفي النقابات المهنية. وهنا ركزت الدراسة أساسا عل جماعة الإخوان المسلمين» لأن 
الجماعتين الأخريين رفضتا العمل من خلال هذه المؤسسات الشرعية» بينما قبلته 
جماعة الإخوان. وانقسم الفصل إلى مبحثين: 

الأول: حول دور الإخوان في الحياة النيابية» خلال فترة البحث. 

والثاني: حول دورهم في النقابات المهنية . 

واستعرضت الدراسة تجربة الإخوان الأولى في برلمان 1984 - 1987م والتحالف 
مع حزب الوفد الجديد. وكذلك تجربة الإخوان الثانية في برلمان 1987 - 1990م 
والتحالف مع حزب العمل. ووضح من هذا الفصل أن نواب الإخوان شعروا 
ببعض التفاؤل في بداية تجربتهم البرلمانية» مما شجعهم على تكرارها في عام 1987م 
رغم محدودية النتائج التي حققوها في التجربة الأولى ‏ ثم توارى هذا التفاؤل» 
وانقلب إلى الصورة المعاكسة مع تصاعد حدة المواجهة بين المعارضة ونظام الحكم. 
حول قضايا الحريات, مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990م. وقد 
ساهم فشل الإخوان ‏ في تجربتيهم البرلمانيتين ‏ في زيادة رفض المهاد لمبدأ العمل من 
خلال المؤسسات الشرعية» وعزز من اعتقادهم بفشل هذا الطريق بالنسبة للحركات 
الإسلامية . 

ووضح أيضا: أن جماعة الإخوان المسلمين وجدت في النقابات المهنية فرصة 
أكثر ملاءمة لخرية العمل» مقارنة بما حدث لممثليها في البرلمان. وأكدت الدراسة أن 
ممثلي الإخوان برز دورهم في النقابات المهنية - صغيرة العدد نسبيا ‏ والتي ينتمي 
أعضاؤها لمهن تقوم على الحافز الفردي» أي لا يحتاجون لمساعدة الحكومة في 
الحصول على الوظائفء. بينما ندر تواجدهم في النقابات كبيرة العدد. والتي تخضع 
لسيطرة الدولة» بحكم أن أعضاءها موظفون ‏ بالدرجة الأساسية ‏ لدى الحكومة. 
وقد اتسم أداء مثلي الإخوان في النقابات بالفاعلية» وساهم في دعم المناخ 
الديمقراطي داخلها. 

وأما جماعة الجهاد فقد اختلف موقفها ‏ إلى حد ما تجاه الحياة النقابية» 
مقارنة بالحياة النيابية . 
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فبينما كان سلبيا بالنسبة للثانية» اتسم بقدر من اميل للقبول بالعمل النقابي. 
ورغم أنهم لم يكونوا ممثلين في النقابات» إلا أنهم آزروا تمثلي الإخوان» ولم يصدر 
عنهم في أدبياتهم ما يدين العمل النقابي» مثلما كان تجاه البرلمان. 

ومن خلال التحليل ‏ عبر الفصول الأربعة ‏ تم إثبات صحة الافتراضات 
الأربعة التي تمت الإشارة إليها في المقدمة. كما توصلت الدراسة إلى النتائج الآنية: 

1- إن الحركات الإسلامية في مصر ما هي إلا شكل من أشكال الحركات 
الاجتماعية» والسياسية» مع قدر من الخصوصية:ء أو التميز. وذلك من حيث قوة 
تنظيمها ‏ من ناحية ‏ وغلبة الاعتبارات الإيديولوجية على فكرها من ناحية أخرى» 
وكونها تتسم بالتنوع والتباين - فيما بينها - من ناحية ثالثة. ولعل هذه السمة الأخيرة 
تؤكد خطأ استخدام تعبير الحركة الإسلامية في مصرء والصحيح هو الحركات 

2- إن موقف الحركات الإسلامية الثلاث موضع الدراسة من قضية التعددية 
الحزبية يتسم بالتباين» فجماعة (الإخوان المسلمون) تقبلهاء بينما ترفضها جماعتا 
«المسلمون» والجهاد. ويعكس مضمون الرفض أو القبول التباسا وغموضا كبيرين في 
رؤية هذه الحركات لقضية التعددية الحزبية» بل وفي ممارساتها تجاه هذه القضية. 
ويمكن إرجاع ذلك الغموض والتناقض إلى طبيعة الحركات ذاتهاء التي تتسم في 
بعض ملامحها بالغموض الفكري» ويزيد من ذلك كونها حركات إسلامية؛ حيث أن 
الإسلام له جوانب روحية يصعب النقاش حولهاء وهي بمثابة المسلمات» وأخرى 
غير روحية» لاتزال الرؤية بصددها عند مستوى العموميات. كما يمكن إرجاعه إلى 
اهتمام هذه الحركات بإحداث التغيير الاجتماعي الحاد. الأمر الذي لا يتفق مع 
متطلبات التعددية الحزبية» هذا فضلا عن الضوابط التي تثيرها تجربة التعددية الحزبية 
المقيدة في مصر منذ 1976 . وأخيرا فإن هذه الحركات ذات طبيعة سرية» تخشى 
القمع وتتوقع التهديد المستمر من السلطة» ولذلك ‏ غالبا ما تصيغ مواقفها إما 
بصورة غامضة» ومتحفظة» أو رافضة. 

3- إنه كلما زادت حدة الاعتبارات الإيديولوجية في فكر هذه الحركات 
الثلاث كلما كانت أقل ميلا لقبول التعددية السياسية. وقد أوضحت الدراسة أن 
هذه الحركات من النوع ذو التوجه القيمي والثوري. والذي لا يمتلك الشرعية في 
المجتمع» ومن ثم فإن هذه الطبيعة تصبح عائقا أمام تقبل الحركات الثلاث - 
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بدرجات مختلفة ‏ للتعددية السياسية. ولاحظت الدراسة أن هذه الحركات تهدف إلى 
تحقيق قيم معينة لها أولوية على غيرها. وهي «الحاكمية لله؟ والعمل بالشريعة 
الإسلامية؛ وإحياء الإسلام على نبج السلف الصالح. ومن ثم فإن تناول هذه 
الحركات لقضية التعددات الحزبية جاء في مجمله ثانويا أو فرعيا . 

4- إن خصائص الإطار التنظيمي للحركة يؤثر كثيرا في مدى تقبلها أو رفضها 
للتعددية الحزبية. فكلما كان أكثر تبلوراء ويسمح بقدر من الديمقراطية الداخلية» 
وكلما طال العمر الزمنى للحركة؛ وكلما تعرضت للمزيد من الانشقاقات» كلما 
ساهم ذلك في تقبل الحركة للتعددية الحزبية» وذلك لأن تبلور الإطار التنظيمي 
يقرب الحركة من طبيعة الحزب السياسيء بما يجعلها تخضع لشروط الممارسة 
الشرعية وضوابطهاء مثلما هو الحال بالنسبة لوضع الحزب. كما أن طول عمر 
الحركة وازدياد الانشقاقات يساهم في ظهور قيادات إدارية بدلا من الكاريزمية 
القديمة من ناحية» ويجعل الحركة تبتعد بدرجات أكبر عن التمسك بالاعتبارات 
الإيديولوجية الحادة: لصالح غلبة الميل للاعتبارات العملية. ويتأكد ذلك التحليل 
من متابعة وضع جماعة الإخوان المسلمين. بالمقارنة مع جماعتي «المسلمون؛ والجهاد. 
وهكذا كلما اقتربت الحركات الإسلامية من طبيعة الحزب السياسي» أو أصبحت 
أحزاباء كلما كان ذلك دعما للتعددية الحزبية في مصر. 

5- إن موقف الحركات الإسلامية من التعددية الحزبية يتأثر بمحددات البيئة 
الخارجية لها. وقد اتضح هذا التأثير من زاويتين» هما: رؤية الحركات موضع 
الدراسة للغير» وكيفية التعامل معه من ناحية» ورؤيتها لأسلوب تسوية الخلافات 
والصراعات من ناحية أخرى . 

فكلما كانت الحركة تؤمن بالغير وبحقه في التعبير عن نفسهء وحماية مصالحه. 
وإدارة الخلافات معه بالطريق السلمىء كلما كان موقفها إيجابيا من التعددية الحزبية . 
وكلما كانت رافضة للغير وتؤمن بالعنف كأسلوب لإدارة الخلافات والصراعات» 
كلما كان موقفها سلبيا من التعددية الحزبية. 

وبالتطبيق على الحركات الثلاث» اتضح أن العلاقة بين كل حركة منها 
والسلطة الحاكمة» ومع الحركات الإسلامية الأخرى» ومع القوى السياسية الوطنية» 
تأثرت إلى حد كبير برؤية كل منها للغير من ناحية» وبمواقفها من العنف من ناحية 
اخرى. 
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وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان المسلمين تقبل بالغيرء ولكن ليس بصورة 
مطلقة؛ بينما ترفض كل من جماعتي «المسلمون» والجهاد الغير رفضا صريحا وتاما. 
كما أكدت أن موقف جماعة الإخوان من العنف قد تغير جذريا بعد 1976» حيث 
تشير أدبياتها منذ ذلك الوقت - وبشكل متصاعد - إلى استنكار صريح» ورفض قاطع 
للعنف» كوسيلة لتحقيق الأهداف في النشاط السياسي. أما جماعتا #المسلمون» 
والجهاد فإن العنف يعد أحد المقومات الرئيسة في فكرهماء وليس مجرد اختيار 
مرحلي» أو مؤقت. 

ومثلما أشارت الدراسة إلى تأثير التغيير الذي يطرأ على البناء التنظيمي 
للحركات الإسلامية عبر الزمن» وكيف أنه يقود إلى الاعتدال» ومن ثم اتخاذ مواقتف 
أكثر إيجابية من التعددية السياسية» فإن الدراسة أشارت أيضا إلى التحولات التى 
تطرأ على مؤشر العنف لدى هذه الحركات ارتباطا بمناخ الديمقراطية. وإذا كانت 
جماعة الإخوان المسلمين لا تثير مشكلة في هذا الصدد؛ فإن هذه التحولات تصبح 
ذات دلالة مهمة بالنسبة لمواقف الجماعات الجهادية تحديدا. 

ويمكن القول: إن موقف الجماعات الإسلامية - موضع البحث ‏ من العنف 
تأثرت بوضوح بحدود التطور الديمقراطي في المجتمع. فقد تدنى مؤشر العنف في 
الفترة الزمنية التي تلت أحداث 1م عندما سمح النظام السياسي بقدر أرحب من 
الممارسة السياسية للإخوان المسلمين» وفتح حوارا مع الجماعات التشددة» بينما 
تصاعد مؤشر العنف منذ أواخر الثمانينات» وتحديدا منذ أوائل التسعينات عندما 
وضع النظام السياسي قيودا على الممارسة السياسية للجماعات الإسلامية؛ ووقعت 
أحداث للعنف المتبادل بين الجماعات الإسلامية» وأجهزة الأمن. 
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عمس سس سوسس ب سس سسبو عو سوه م اش ا ل ا 1ك 


0 أزومتس! له أعن هال لعلمعقع مم 
.23 أأأدماابكا 10 لع أاممة دعتأوياه© 666 رومع 


/ا5303015اء .آلا لملزوواع 
بأكمعناامنا أأديابكا 


2551580 66 لوه 5ع أأدنامه 60606 علا دأ لملممعل أتممحما لهام جره 5معألن51 
مقطا وأا قطا معلها عنتهط 5عع 856201 ,منامرو عه ما .كمنامرو مليذ مامز 
ممما لعازأوعم5 لمق علتأمقاعما عم لمم 5أ لمقلمعل ممما ركع أتأصنامه ومامماع يول 
,منا90 586050 103 .5011 /[م3 01 5ععأمم مه لمممعل 15 أمم للقلمعل 
اع لعلناعمأ 0م كوم لقع أععمة اهمه أله لغعأم200 عتاهط ورعطعرهعوم 
6 عممع لأناع أقمأءأمدرع غدلع معط رؤمعاعطاعممل8 .5اعلممم عأعط؛ مز قعملمم 
ع2 ألم ممما فط1 .لع أأعممة بالأععممممما عق 5عألنائة عدعطأ مأ لعلزواممع 5اعل0ممم 
.ةنا ععمم عط 0 وملا آم قعل اقعلقأمدمة عطا ومععومه مرووتالى 


5م ممملاط أهءأمرمع عط )0 ممتاهمتصقءرة لمالقاعل 2 عأمعدع/م عوموم ولط 
.01165نامه 600 عطأا مه 5مألناأ5 5ناوأناععم لإ معدن 7020005 أعهمة لإ لوأاممأ 
فك ,0115ملطأ آه عملم طاعتططا مأ لمقصمعل أرممما كه مملله هن أعممك لود الم رعمعو م 
.لعمماعل/ا06 5أ كأمع ل ناومة 5ق عقامة 5ه6اط203أممم 5ه لمة رذعاطولة) 
.لعأ نمأقمه عمق اعلمم تاعناك ومقتلهملأ5ع م1 لععأناوع ومباعلمأ ومأرم 
أ لع لامعل معنا ممأأوء مومه أعلمم 5ه قمدعطتمملاط لعأدع5 أه كمممعناوع8 
أقمملامع امه عط 10 ومتلهع! كأمأقأكممن 5ه 5مأمع5 أه موأ أأوممسرز هط 
متقص قط .لفأدع1 لاالدتأمعنوع5 معنن مودعطامملاط لعثاممم! .دع نا لقو مععلاج 
5م55 60 1شاع؟ 5عع لم لعا [أأمعل1 فط كه ألة أهطأ ذأ متوءل ععموععامز 
مذ .0عأععزع) لإاأعلاأواعع0 36 ك5مه440ق0 1 أععم5 أهممتامع امم لاط لع متلق امهم 
8 20012080165 300 كأمممما باأتواك! مأ بتقطا لعوممممه اأبادع؟ ومتأععرهامز 
.كأمع تمع امحرمه ععطام 
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ده 5م5671 عملا؟ عأطدعكة عاأاطهلجع5 )5ه10] 156 ولرأمأورعفعم 
كمقآلا 


5 .ا رء355ل! 
لإأن5ع/اأولا لناد5 ودكا 


لاق3ة 358 فعالزا5 هذ5عطأ أه 5006 .5ع الزاأ5 عمللا لاقم عهقط عوقناوصذا! عأطقيم 
3 5م23 زه 5ع الزا5 ع5ع15 01 5ع5نا 188 .أأناء أل عن 5تعطأه عأاتطيا ,لهم 10 
عملا عأطوءكة أ35165ع ع8 لإأتأمعل! مأ أملمع )2 مه ذأ لإلنناة 5لط1 .لممعاتطعة لإأأومم 
عمعن وعالزأة عملا عأطهعخ مع .كمهم مه /إأأازطأل6630 عتعط أه رمعا مأ دعالزاو 
مه لإأتازط هلمع عأعطا لمه تعمهم مه /إاأأاأطه20ع6؟ رأعط!؛ 16 ووألرمعءة لعكاممء 
عط أقطة؟ لغأقء ألما أأناوعم ع1 .5اوطلالاة أهع8 300 ,عضا بأمامم طأأينا وموم 
عملا وأطقعة 35 53206 عط أمم 5أ ععمهم مه نإ أانطه0ةع: ذهالزاى عمية عزمويم 
0ع ما لإقوعء 366 15264 كعم/زا 505 مأ لزامه لعألرم نا ةط لاناملة 5م58 مه ذ5هالزاه 
.5م53 600 


252 أقأءه5 156 ؛ه [53؟ناول 5 س5 


طهرظة 300 51106215 531101 الععلتاعط ]15 أجأ50 
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م15" .ىةْ 3]انالطم 
لأ5نع/أدلنا لباد5 ودتكا 


اللاللاعاع0 ع518060أل أوأ506 عطأ ع5نا7635 10 15 ,مهم ؤلطأ 4ه اهمو ع1 
5 01518266 أ50619 .518165 مناوقع ا طهىَمقْ 01 /521003 200 510015 ألناة5. 
,30015 3050 2508هم 2 مععتأاعط 06م18مع3266 01 قعروع0 158 25 لعوأقعل 
5 015]8066 ا9أ506 ]0 56916 80930005 .منامرو أمعرع]7أل 2 لزه مم5يهم 
مم1 8060م ع06ه مول أقأهه5 ,لاالقعتاعممع؟ .عننااناء ألبه5 عط غ11 10 0070م 
0 0ق /إأأالقهمه08 3 غ0 م236 أمعع320 عأعام زمه ومتاهء ألما 1 طاأننا ,10 110 
5131160 2 جره لعأعواامه عيعلا 0918 .لرمتاعوزعء عأعامدرمه ومتأهءالم]ا 
ألنا59 معنلا موطييا كه اله بطلنزوتع مآ 5أمع0نأة زأتقععنالمن 468 0 وأملدة 
1قللا آأناتة) هطأ 3167 /إأعأدألع ممأ لعأععاامه عععلة 0858 11656 .5لهمم يهم 


27051 لعأمعع0ة الهم هلهم عمه عط ع3 02180635 156 أهطأ لصنام؟ كهننا )| 
09 6ؤ5قه!| ع1 .4.654 أه عرمعة 8 طأأننا كأمعلمهموم ألناة5 هط زط 
231003111165 01582 158 .8.115 5ه عرمءة ه طأأنا أمفمعلا فط ذأ بإأزاهمملأهم 
كةلا ]! .50065 أمقرمعلا 300 01321 قط معع عط لعأناط أ أوهل ورعيلا وعرمع5ه 
أ 156 لق/اأع80, - مامه 3 85 - 380085 512165 أأناة ع8 126 لدنم وداج 
أ بعه800أامعع36 أوأعهة 01 5ععزوعل ومأمقنا طأينا اوناطامط؟ .لإلناة عطأ مأ 5ع/معو 
85 28800815 '512185 كانت قط طتأين بلتامعلا فتمعلممموع؟ عطأ أقطا دومرععه 
.65/اأع65 قاذ أكناز بهع:3 آأنات عطا أه كمع دتاكن 

لعلاأعع8؟ مععمروا/! 300 أملاوع ,وأالا5 )0 28002/5م أوطا ونام ماج كدين ]| 
.15ناة00 081 مهَلَةظْ عطأ أ0 أوع) عذا مقطا ععمقامعمعة أوأعمة أه دععروعل ععفطوتط 
53001 01160ممناة 518165 معط مععطأ أقطأ ,تعلاعلا0 ,01م م1 أممارمصم] 15 )ا 
م0 ,وقء!ا لع أرمممناة 521 518165 5ه ذ5أقمه 21ل .5أواقه ]أنا6 عطا وموسك وتطقم 
.8066 1م2666 1635١‏ وقتأدء ألم كعرمعة أمعطولط عط لملاأععع لمقط ععطاه مط 
.20]| ع5]نامه ]0 300 موتعلا بعستأكواوط ,ؤلاطتنا 3,8 معأهاد عذهم 

وطن 5ه دعل عقعاه 3 880 5أمع0ممم5ع: عط أهطا 0أد5 عط بإالدرعمعو لانامه ]1 
أ رل01/108م 00583مة8؟ عطأ ره 82580 .3:6 كأععرعكمأ رأفطأ أقطين لمج مج تإعطا 
؟أعطأ أمممناة عط 5أهمه10فهم طويخ مأ رعدمكء أعع1 مأمعلممموم عط غ182 عرهمممع 
.قأقع7ع01أ فكع 10 أهع1 8 ع3 مطبنا ع5وطا زم لععمهأذأل أعع؟ 0مة كأوعمعامز 
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ناكأ 01 51101115 8010110 كأ أونامط!؟ مفواوومط 0 دعتررعط1 
وتيت نااك 


عأعاقطكا! أعلطمة لع تام 
55265-الم مددلم - اذ ل0أع013 
اكع اانا أتديينىكا 


5 300 , فألطونامطا مموواذععم أه فعصمعط) عطا دعدأتمهلاة ععمهم قلط1 
عأمممع 8165نال8وع0من أه (664- لا) عاممة5 30000 3 ووممرة عموعام يعم 
565م مه وأنالعاء5 كأذاونا0ة معة651م 01 176065 156 ./إأأمعلاثمنا أأدنلاناكا أ2 
05 05ع] 558 (0.91 ,.ع.أ) لإعمعأذتقمم أقممع مأ 9000 2 585 لقة ,5لطعأأ 130 
بع"انلأناة عط :0/5ا0اا0؟ 35 6818907185 10 وأ 11180أ355اء عنولنا وانالعطء5 هط 
,55أ29 05أوذاع؟ ,لإلناأة ,كم أدأ241405ا6 أ675002م6)مأ ركوملامممع 0م23 كوماامة؟ 
أ808 7160| ل0مة بأمعدعمم فطأ ,05رةأطم؟م |0618ع0 ,51م ,لمأكهلاما أوقما عط 
10 وا33م12مه 36 6218907165 20650601100860 ع5 أه أناه علألة! .قمعاطمم 
.3165ل0603انا لوتاملاوع نه أناه 637160 لإلنلأ5 5ناوألاع:م 3 ]0 5أأناوة هأ 
تأأويابكا 0 عأأأععمة 5أ ممأكقامأ أ80؟!ا علا 10 ومأمتماتعم للموعاقن عط ,تع عيملا 
5065 


مقطا مأ قلعأ قط كه عقلمه عط مأ أموتلدد معن ووعمععع]]أل لعأواع 560 
00 ذمرع اا مدعطا1 أه عع0هأءمممماأ عناتأواع؟ أمعع11أل ودتاعع1م ,عانا0عا56 
أ20 5ق/لا هأنالةاه5 عطا مه عرمع5 أقأم0؛ 58 ,عع ناونيروا .202165ع1 300 3165م 
أ8أ0؛ قطا ,رلمقط عده علطا م0 .وعاو5 من فط مععتيطعط أدروء ال أموأة /الهءناة )52 
ووأللامااه؟ هط طكأين لعتواع نمه لالأمقء أ أاموأة 5هلا وانال 508 56 1ه 500126 
مععماوةرم معقيطع5 ولتاأتطة ,وتملدهكما ركنامط ومأمعهاة كه عوطصسلة نععاطو تدا 
اثم عبعيه فععطا رلمقط ععطأه عط 00 .55عمع530 01 ولتاق ]|56 3 800 ,كأطوناما 
ل6أوعل عطأ لم3 عانالقطءة عطا مه ممع أهأهأ عطأ مععتناةط 5مم لهاع مه 
.55م مأم مقط 01 وولأق؟كاء5 3 35 اعلا 25 ,ككنامط مقعاة ع5 ,عنام 


254 كماع اأذأعه5 56 1ه أقدامل 5 5111161 


امام ع وي سب سمو سبج موسج سس 0 ا ل ل و 0 لي ا 1 


تأطقعم 53101 نآ مكنا أأىطنا5 لإعمع سنن 


أقعقطاق .5 3530لا 
أعدزعل! .ىم أ015جملام 
/6أ5ع/اأدنا 530 ومتكا 


لا 2عل]ناء 01 لاممقع020معطام عط متوام)اع 16 15 ,همهم ؤلطأ كه مأ ع1 
وقسثااءع760 لإط هررمل 15 ولط؟ .وأطوعةقْ أل 52 مأ وعمق/اواع: 15أ 300 رمأ أن أتأوطناد 
أ5]35828 لممماع نعل" لإأزاعم ومأكن كأمقوتممعاعل عط 0مه رملأا نةتاؤطناة لإعموسسه 
6 أ 01820965 18 01 ع6806مم لأ 88 /لاولا5 5أأناقع 116 .5وناوأملاعة] 
ممع| غأم0جم مل 5أأناقع؟ 16 .306 عوققلاع<ة 56 مأ عومفطه لعأعهوم<ة عط ممه 
5814 5568085 قلط؟ .6اطهأئيهلا 816 أقع16م1 01 13066مم مرا عط 16 أرمممناة 
و5أق هعنام عط لاتأفطة 6ش لإأعممم 131) صوأعره؟ لمولمعل كأمعللوع: علأدعررمل 
أعع ]ع أقلمعأنا 25 العلا 35 661021 2081151 ع0معصأ أأعطا آه تعبيمم 


95 51010116 ع ع أدأعه5 عط؛ 04 [18كتامل 255 


أقء )أله عأعطا 01 امع رمدفعوقمْ أعأء8 لل :عومجم وأررداذا 
حالنت ها 


أ3155لطا-لم 3520" طدأانالطم 
0765لا اأدنادكا 


متهم كناه؟ أه ععنقوعع أ ألهعتألامم عطا عرأررقءاة م1 كأممرعة21 ععموم ولط 
ر(أصقاذا-لطة عنطه؟-لة اعت) بايوط ومتأهمعطنا تصهاذا :فعتايهم ادمتأتادم عتصهاذا 
31 أصقو0 0ضطأل عط ,(متمتالةنالالات مويتحطعاا-ا2) معطاعء8 روألوسلة مط 
معطا 154 عط" .(هنتدطا-اق معتا) بؤيوط القت عط لإألقمة هه ,(لهطأل-اة ستطفمهة) 
801103101 لولمه قط .مأأتذة 5أ طأكناه؟ ع8أأ أواأطلةا رأمضناة عه ععلتليوهم 
مذ عاطقاتأة/1 0935م لعأ أأ]ا علاقط لإعطأ أهط1 5 5ع اوم أناه؟ علطا لمعم نأمط 
/إ1030 300 7805و0/م 158586 .رعلا مه غطوذا لمعا ما لفأ5عمغ امأ ذأ تع نع مانيا 
ما طتأنن طالهعل 306 ,عتهأة عتصقاذا علطا أه أمععمهه عطأ 85 لاعناة ,5عناوذا تعطأه 
.؟عمقم قلطا 


حوليانه كلبن الآداب 


تسمتدرعن يكلس النشترالعاميٌ- جامعّة الضكوّيت 


دؤرّة عوكة عستكمة نضمن مجوعة من الرساك لوت بنشكر ا موضوّعاركٌ 
الي تدخل وؤيحتالات امّتهَام الأقسحتام العامة لكليّة الآداب 


5 تسبل الأباث باللغنين العروية والإنجليزتكة_ 

شسرط أن لايمق ل حَجم البحث عن (10) صنحسّة 

مطبوّعة من'يثلاث شحخ. 

© الابقا يقتصر النشكر في الحوليات على أعضّاء هيئة 
السّدّرديسٌ بكليّة الأدابٌ فقّط مَل لكَيرهم من 
المتاهدالجامكات الاحترئ. 

ه ُِرَفْقَ بكن يَحث ملحخضكالَه باللغة العركية 
وانحَّرٌ الإنجزكة لاينججاوز ٠٠١‏ حكامة . 

6 3 تتح الؤاقكك (.؟) نستحته مانا . 


0 7 7 ع 0 23 0 


لإتتتراكائكت 


< ا خثل الكوّت احتارج الكوت 
4 :دااله ‏ للأأسائذة والطلاتٍ 2 د.لك > دولا يكل م 
30 4 دولارًا ا 


5 1 © عت 
فجلة نفوق 
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 
والدراسات القانرنية والشرعية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت 


رئيس التحرير 


الدكتور مبارك عبدالغزيز النويبت 


صدر العدد الأول في يناير 19177 


في الكريت : ديناران للأفراه ؛ وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجنية : ثلاثة دنائير ونصف للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق . جامعة الكويت 
ص.ب : 04756 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : حملاه مع فاكس : 48151١415‏ 


تمبدرعن 
امع الكويت 


يكيس التحريكر 


5. رن نين» لازن (لب) 


المقر: جامعة الكويت ‏ الشويخ 
هائف: 44158١19‏ 
4416 
41875 
نلف انك 


مجله د راسات الخليج والجزيرة الخمربيغ 


.-جسيع الرإسلات توججه باسم وير لخر على العنواإن الا قي: 
ص.رب :0/77( -الخالدتي الحكريت_ الربزالبرييدي 72451 


* مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في 
السنة. 


بالاضافة الى اصدارات خاصة ف المناسبات. 

»* تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة 
العربية السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية, 
الثقافية, والعلمية. 

* صدر العدد الاول ف يناير ©/151. 

* تقوم المجلة باصدار ما ياتي : 
1) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجفوعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرةٌ 
العربية. 

* عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها ف كتب. 

* يغطي توزيعها ما يزيد على 7١‏ دولة في جميع 
أنحاء العالم. 


» الاشتراك السئوي بالمجلة 


١‏ ) داخل الكوبت: ؟ د.ك. للأفراد ١7‏ د.ك. للمؤسسات. 
ب) الدول العربية: ٠٠4ر؟‏ للافراد. ٠ر؟١‏ د.ك. للمؤسسسات. 
ج) الدول الاجنبية: ١6‏ دولارًا للافراد 1١‏ دولارً؛ للمؤسسات. 


م و ل ا ع ود 4 . 


١ ١ 


قسم الاشتراكات ١‏ 
١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


ص .ب. 27780 الصفاة 
9 البريد الجوي 
١‏ الكويت 13055 فاكسميلى 4836026 (00965) الهف مام 890 ١‏ 


لام 6مم 


اديج بو ب باك بكر 
١ 11‏ 
١ ١‏ 
١ ١‏ 
١‏ , 


لاك للك للق للك ”اللا للق لل 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
نسيمة اشتراك 


يرجئ اعتماد اشتراكى في المجلة لمدة 


لأ رجاء الاشعار بالاستلام و/أر 2 []ا ارسال الفاتررة 


5 510111161 5 أوأءع50 88 4ه 031 نامل 252 

م00 

.أ ,أوأل/ا100 

؟ه كامو8ة ,"لاعلما عمط وملأممناقده0 5'لمداماع أه علمو8ة 156" 1936 
.1-8 .مم ,10 .ملا رمتاعلان8 لإاطتدملة لمولماع 

.لتأماعيا .علا ممه .0 ممهلا 


أ للاوألامه قط "رذيياه!؟ 1206 أ008 211 ممعاما 05 ق5أمممامرعنةم" 183 
.104 - 96 ,65 ,قم أأ5لأ518 لقة عأمممموع 


.1994 أوطممععع0 لم لطبا 
.5 لزةا/! لعأمعممم 


ل 


كععلءاء5 أداءه5 عباز أه أمحسسهل 
اعونه0 ع أوعلمعم عبار برط لعبائتاطنم 


مذ ععطاصما باللمنايءه 0 
اامأته أطانام عه؟ 7متهعكنالاهيد عنامبر صطن 5‏ * 


“كناءكا0 ,كت8ممع؟) ,كبيوابم؟ عأمه8 انأ عوباطأوريده 6‏ * 
.© ,كعهعتوطم «وأتمرععودز0 ,انمد 


11080م81عكطناك عنامي معالاع 


22323252525252 


231 /ا5أ53020! .11 لولزوواع 05 1116زناق 
مس 0 


0تلمطهعا-اعلطم .لاخ لمج .آ/ا.لا ,/زالهسؤولا 

]0 5198165 ,5160156 عطذا )0 عإناأألمعم)هة 2090160206 ]0 كأمومأومعاة0" 19865 
1 .20 ,27 ,الإوألاع؟! عأررمومعع مواقم ",رالعمنامت ومتاورء م2600 أأنات هلا 
14-11 

.نطو -لق 1.١.‏ لصة ,مقائيدل1] .5.5 ,.للاءلة ,/إالدببذعاا 

مث :0ملأع اناا ألمممما ألناتة5 6ط مه لرممط اأه ولا أه أععقع ه16" 167 
وكا ,5ع6مهعأه56 قلالأهنأوألأولم أه أولكلامل ",لإلباة ع أتاعررمجمة 
.أأقاعنالمنا 0ناة5 

.1 .ل. 300 .1 ,لإهوناانا 

ممما 6أهوع5و30 أقوه6أل8ا ع8 أه مملأقصامقاهة اأوعترامصمة مم" 1976 
-75 ,58 ,51815005 200 كن أزمدمعع أو بلاوأباع ا 16 "راعل0م لصمودرعل 
80 

.م ,ممه-وممأوبزلا 

مأ 50800ع0 أرمممرا 300 لزوأامم ألعمممعنامو بوقوه5أ0 عانم" 1904 
.327-336 ,26 ركع ألممومعة لعلتاممم "رو رعولا 

.6 .8.5 لمق .لا ,مموووم 

- أ لممممعع ,".واع700 ووأوقعروع؟ عقمرأاممه 065)60-ممة ودتاوع 1" 118 
.677-694 ,46 ,قه 

.ا رلهذاعنام 53 

:كامهلأن0 أأمرمومعع معع0 "عله لأرمين أه اعل0مم ياعم م" 173 
.635 ,لمع0 ,ؤعألنل؟5 اهوماوةع00 

530030, ٠>. 

:00نان6 060800 أنممل1أ عأهو3097:6 عط 0 150 أوررمتاعصنر؟ 16" 168 
ع6 مقأولاج5 عا "ر5ع,ألانامه ورأمماع عل تزمم] ععمعلز/ظ 
.309-15 ,3 .20 ,27 ,للاعااور 

.6.8 ,متامق1 

أ1602008 | ع1 ,(.60) الوه8 .ل. مز "رع0ها لأزمين 4ه اعلم”م لم" 173 
-تعأكهمم ,لموااه-طارملطة ,ؤواعله/! عتومممعع لهمملاولة أه عوقامنا 
.177-223 ,1973 ,لول 

.ل الاطقاناط]” 

ايها 6918551005 760أع6م155م مز كأموأءلاعمه 6ه مملأدراويع" 1588 
300 قعأصمممعع 5ه ووأباه! هط "رلضومعل أرممما 10 رملأهع امم 
.690-695 ,70 ,5م 518501 

: .لاط5نا!1 ...1/1 200 ,.6.ل الاطققناط] 

01م ]0 00005 مم5 رمتأوناوع عاودأة بعاممرأة عق عاطؤناعم بوم" 1984 
.120-128 ,66 ,كعنا51285 300 كع امومع أن برواباعه عط "2ل رروررعل 

.ا ,أ5أ/10001 

؟0 كامة8 ,"لاهلما عوط ومتام م ناكمه© 5'لمواماع 6ه عاموق8 مم" 1936 
1-8 .مم ,10 .ملظ ,رصناعااب8 براطادملا لمقاواع 


5 176لا 5 أَوقأءه5 46 01 أةلكتامل 220 


.0 .1/.5 0م .لا ,مأءأولاه6 

0 وعممل .لالا.8 مز ",1208 صواع0! مأ ماعع)ع وعم 300 عمزممم!" 2 1988 
-طارمل! ,كءتصمممعع أووملموممغام!ا أه “اممطلمو! (.كلع) معمعكا .8م 
.1041-1105 ,تلقل رعأكقلممْ ,لوواامن! 

.018087 ...ا لمة .مقطا .11.5 ,.الا ,مأمأد0ام 

اهام +10 لموممعل 5ط مآ 90005 7001:2036186 300 اطول أ 5هه0م" 2 1980 
-190 ,2 .00 ,62 ,518005005 300 كمأل زمومعع أن بلأوزيه ع1" "ركأزممرا 
199 

.0 ,رماع 

عم اهمها أقممتأقممعامأ )0 0منأ2 ناودع ع5 300 ب ااأطهاة اهناءنماة" 2 1968 
695-71 ,21 5ماءالإكز "رقع نانم اوداع 

5 كاءة 300 .© ,قنان:دل 

,".08|5ال1ق78 (وأو3ع5و6؟ 300 00587020075 0 /[أأ[ 2002 :60 أو19 8" 2 1987 
163-72 ,55 ,للاوأباع. أهعناوناها5 اهرمناهمرعاما 

.6 بلمقصطمل 

ونه مز وعألنأ5 تطابنره6 علورمومعع لم 1208 لهممومعادا" 1258 
.00 ! ,لأداونا نمه معالق "ممع 

.2055 .2.)| 300 .11.5 ,مهكا 

1 لمفومعل ه©ا أه 5هناه1أوهاة عترممما عوانهعة لمت اقواء/ت" 175 
357-17 ,57 ,قءنأذتأها5 300 قوأممممعع أ0 لوالاو 16 "'ركأزمممرا 

ا ,مأعلكا 

وعنامعمة :للا ,أت لمم بيواومع ,كءأنأ606نمعع 5 وملاعنالمكاما مط 162 
.م ,انوت 

.لاه لمة عع عورهعا 

0 ,ومعه8 8 زلزالخ ركءأدهممعع اهممنتاهمعاما عبتاهانام08" 2 1970 

.31050 .2 لمق ,عقاطلائا .لط ,.ل رممصمتفاعواة 

انمه مم31 أه مممودع:م هؤطأا مآ ومتاهعلاععمة إع00م 1 كاده" 1863 
21 كوأ مممعع 4ه أودمنامل ".كااناقة: #قطارنة عمرمة :قعدعطامملاط 
.53-70 

.أوه/ .6./ا لمة .0 رماعالا 

امامل "رواناقع6مه/ا دأ كأرمممما +10 لمقامعل عط 6ه كأمومتومعاة0" 1564 
.351-358 ,14 ,ركعت مهموع أموممممعلاع0 أ0 

اا ,اهيطعا 

هط أن 65أهأة ممعم عط أن 5نامرنة أولمعء عط كه كأمهمتممعاء0" 17 
.305-66 ,19 ,وءأورمومعع لعزاممم ",اأعومناه0 ممتادرعمه-ه0 آآنات 

]0510176مه 01/816م 3997869816 مه لزممط أأه عطا أه أعهلأع 156" 101 
:م اقنام لرهعلكة لترملا لمة جعأكدع 1110016 عط مأ 5ع نأألمعم)ع 
كع لزونا8 أودع ع1الل اا عط "روأ5عاأمملاط منداعاقه ومتاممناكممه 156 
.15-18 ,1 ,3 ,لللعاباعم امومع لمم 


١“١» 5-5‏ الات الل 200105959595999 


289 2015 تصدداع .الا لعلزوواع 5 اناق 


“20 .0.5 لمق طع.6 ببام8 

القع 525 أولامه 18 أ أقصعنامل '',ركمه10020كمقما أه 5أ5لإلقصة مم" 1264 
211-52 ,26 ,ط ,لإأعأ500 

أهم 5125 امتامع 

آه للأؤأملانا ,(1983) 5غاط13 أنامأن0 مما 8 5أصسمععم اقرمتولم 102 
.أ5ناوناك بأأهثثاناكا رومأصمواط 

05 لإلأوأوال/! ,(1987) وعاطة] كنامأن0-أنمما 8 كأونمعه3 أدمملأولة 103 
.أكناوناك بأأهناناكا رومأممواط 

, ومتممواط كه 'لمأؤامالا ,1970-1989 كوناولاهأ5 كأمرامععم لهومنادلة 15204 
.لالقنطرطعط ,أأوثاناكا 

لمممكاعة/ا .6.ل 0مق .5 رمهدلأاجم 

05 مفممعوع2م فطلا مأ مملأهعءلععمة |2006 15 كأوع1 أوبعيوة" 131 
.781-73 ,49 ,معنأاعدممومعع ,"معدوعطامملاط هناتاهمعلاح 

م5 5.1١‏ 300 ,نعلا/واه5 .6.لالا ,.ى. 1 لولاعم 

-26وو155ل 01 نا لأطهقأة أهنأعنناة عط 10 وملتهمتصمقكة اقعلأاممع مم" 169 
300 قكوألامممعع أه ببوأباعه ع1 ",لمدصمعل أرمممز .5.نا لعأدو 
337-11 ,71 ,قعلأ5 5181 


.للا بامعبوام 

رق 1أ707م0ع أ0 أقلناول , "معط تصنان عاعلما عاتأداأزعمناة لم أعوعع" 15276 
.115-145 

.>1 ,روأوأ/الم 

0666 ,"وتقصصملآ ذا عل ورمعط؟ ا أع عمرتقاعمملة عءألم 1" )" 1226 


.25505 ,لإع؟أ5 اأعناعع نال 76الامممم 

.لاع ,لإوأامومروواع 

مأ لممممعل أرمممما )0 عع تاأعتاقهاء عمممعما عداناععة 5ناعره؟7؛ أهوذاءعن0" 1204 
رقع لا5185 10١‏ عممعرع)نه© لأقناصمظ 5أ29 عط]' أدج لعتمعوعمظ "رأتديانكا 
مأة0 ١5515,‏ ,لعتقوقع5 6280005م0 300 ,5عمرواء5 ,انام زه 
.1994 ععطررععع0 ,مرأه© ,لاتورع رامنا 


[108 062020010 16 200 ,رووأحهت عءلرم-رملةا ,ؤعءلمم أأه ومأوم 653" 19958 
مقأطونة 300 أأنات) 118 6ه أقصعنامل ,ومتصمعطاءه "رأونارك! مأ كأرمممما 
.510165 واناكماموط 


-قءأأععم5 أقممتامعنارمه علالأهمرق اج آه ممتادوتادعناما عأأعررمجمعع مث" 19956 

55أأةللاناكأ 101 رقأوع1 200-065]60 0م؟1 كأأناقع؟] :06730 5أرهملزأ أه كملا 

01" ع0011760) أ0 للأأناعد 158 01 أ2ككنامل رومتحومعطروط "بأرمممما أهاما 
561617561 ,2 .20 ,200411.امل ,امنا ععلة ,اع بمهوععجط ع اتاموك5 


لي يت 56665 أوأءه5 ع8 1ه لأقمتنامل 288 


ها كأ رررة!1 1ع «اللابر يرما > ررد أأ عكق ناه وأ امعاطممم 2 5د معلتدومم عط لامي" بأأرهعما1اموتاانهمم 
هما لمن ,8/2 ,عاطوأهنا أمعلمومعل هنا معهبطعط أوعاءاعمه ممتاواعمم عامتائنم ل0مقنوده 
نمه لهاهناوة عطا ذا مريربًا1 300 ((منأهلتعاول أن أمو ةاعم ع(ا) كماطدانة روماقمقامك 
1ح رررط11 300 0.48 > ور عنلهط علنا كز نمع كاعر وعملام ويج عطا ممعبجاعطا أمو قاعم 
كر ومح كاسر جرعونيعم بواأروعمالامه أه درعاطمم ونوقعة مو ومتاهعاما 

.7006|5 60أ025 ]0 عموعناوع5 3 155 5ا (11/)<) - (/اا»ا) - (11»<) - (1) عمررعناوهة5 186 -15 

هلاتاهاع؟ أتمناره) 2 لعأععزع: قنه (0/11<) 0مة ,(/0<) ,(/الا) 5اء500 ,وصممة 0عأهع01ما هط الها 25 رعمما5 -16 
)10 كونأذناها5 50أك5عوع؟ 800 5عألمقتاوع 015 غلا تممه لزأمه عبن ,(لكا) أعلمم 0لع0صقلاة عطا ما 
.2 عاطها مز (00/1) 200 (الاا) - (اكا) 5اعلمم 

851015 نات انوع ونحعومها عط ه10 عنما لإأع/اناها آلدنن لام ممتاءوة ذأطا مز لعأزممعع كأانندع؟ الى -17 
.أ5عنان6: مه #مطاناة عطا دمم) عأطوائته»ة عم كااندة: الخ .0غأوة! كوملاههةءاعهمة هطا اله 0 

لعأءأناقة )505 158 .(اذا»() ما وممتاءأتادع؟ (زاأأعمع7009 قمعم عذا )ه أوعا 8 5 (/0)11) )0 غ185 م -18 
6 مه أمواء قاعم عط أهطا وأكعطامميزا الناى عطا وملاعع) برط لمعاىه! براامءأامصع عط مهت (00/11) اعلمم 
.26/0 08؟) أمعره ]أن بإنأمهعءةأمواة أمم ذأ (/ال)) ما عاطقاره وعملم عباثاهع1 

5ع35ع67م علرممما 35 لإاأقنالق1و قعقهمععل لاأعتاذداء 06ممم! ,دعتاأنار لالم 50ل 00 ولألوناوهم -19 
6 عوماة لوناكانا عط كعأهقمعد أهطا أفبعا علممعما مت ووأرةنادول! زاأوتاكواء عمممما لاهاتدن طائيا 
.0101م معانو 2 +0) عوهاة باأقوعع6م 56 

.(1987) بإاادنبؤعاا ممه (1994) /5أ5153180 .و.6 566 -20 


اا قتايا 

.1 ,ناطع قمعم 

مه 865 عوموطعة علاتاعوأع 0م 5عملام قاتأهاء: آه كاععلأة عذا م0" 1969 
.1447-3 ,21 ,كع أوامومعع لعأاممة ",665+ أه 5بلاه1ا 180 

.ع5 .لا 300 ءى ,لاتعوو5م 

6605 هط أه 5ممتأعدن؟ لمدممعل أعممما مأقوع :وو عطا ومتاد راوع" 1230 
61 110016 هط ",1970-1985 لمعم عطا )10 5عنوأد ,عط ممم 
.1-8 ,2 .00 ,2 ,لموأبعا عأدرمومعع لمم 5دعوأونا8 

:متأعون؟ لمقمعل أمممما فأجوعووة ع©ا أه مره لقدمتاعمرة ع1" 1993 
للم كدعوأون8 أكد 110016 16 "رقع ,وولامه 660 ع( أه 0956 106 
.34-38 ,1 .0م ,5 ,الاوألاع عأمزمومعع 

ات نينتا 

موأووعروم 7قفصتا-وه! لم وعمدا وملاوعا مه كأأنوة ععطاكيام" 162 
-تعنالمنا أوممتاقلا مدتاداكناة ركءأدرمممعع أه أمعدماءدمء0 "رواع0ل0م 
. .5 


اسسسببسببسسسبسيبيببلبببيل بيب بيب يبب م 


257 515370230151 .18 لولزوواع ايت 


,(1976) 0قلممأت لمة روكنلا روعاط0هتاممم 0مة 5هاط03هها ؟ه) 265زع0م1 عورم عأهرومع5 ورأونا -6 
.ات أ مأعأولادة) ./زاأءتامداء عنام دعمى علالااقمم كعاطدل تامهم ممما أزممعم ,هأول 5لا طاايها ودكارمه 
06 هلانأأومم 806 أوطا 5ع تأ دهاع عنام كوم أممه, كه لعأسيامه أوأتأدنالما 0ع 1,00 8هأ08 ومأكب (1980) 
.6م50 عأاعطا أن أ5ع؟ عطأ )10 أهء 1 أموالكا 80 ,ه560 )مأ علاناهو»5 ,620808 ل0جق ,ذم5نا وطا 

مة ,(1958) لمكلامل .قل8 ,وهتانناتاةطناة أععأعم أن عازوباعمة؟؟ عطا ١اأطااننا‏ لعللاءألا 216 كأزمممم ]| ]| -7 
عنأقع000 1763586 لأنامه 006ممما أقع )0 ك5عنأة توانععة عذا 0مة أقعلاعين علا طامط مز وموم ممز 
0666356 مأ 15زمم10أ ولأذناقه لمتأم1ناكزم لهطا ,عأوة؟ ومتاعنومم 

أهءأمدمع )0 كعاممق»6 .5عاط80 امه أه كعموذاة أقالاأتومم «اأهاحمم 5ملاعلم] 0656 ,ؤدعاء لاع مولح -8 
.اه غم وأعأولاه6 ,(1995 ,19958 ,1994) نر5أل153012ع عل0ناعما ,مأوااعل 602 وطا عون أهطا ووألنااة 
ع5نا )2 قعألباة أهعأامممع أه كعامدمقيع .(1968) مونهل! 300 ,(1976) مهكا 200 وأءأولاه6 ,(1980) 
,(1973) لمةاءنات53 ,(1975) 055 300 مهكا ,(1988) 535080 علنااعما عتعمما معلرم وأقوعامطيا مط 
.»008 ع10م /16انا 0005 18 ع5نا (1990) 5لإألمع6 200 لرعععقم .(1973) متام 200 

لتاأناعلوة ذأ0 أذأكقوم مأ بارمومع»ة تاأتوبسركا عطا أن ,ماعو ععاطد0هها عطا 106اع0 علا ,لإأاهءأاعوم58 -9 
ما 06060 ذأ ماععة عاطه0هانمن 116 .و0أنناعةآنام 08 300 زولألاهنان 300 ومتمام زومتطوة لم 
اأقاع؟ له فلهكعامطا/ا :صلمتاعنصاقفممه جعرويا 00ة ,كهو ,واأأعماععاة :دو تأوبالما ودتيزهاام6 وطا ولراعمز 
أ83؟ ,ع86نا5ىا ,1703008 زلمناهء أل ناارمه 800 560298 ,أ)ممكمقعا زكامه هاده 0مة 5إمامط ,0ه 
.58/1685 6508م 300 أهأ500 , /زأأخانا001 200 ز5ع860/16 5ووممأقباط 300 ,وأهاوة 

لكأوأوأل/! ,ه0152 اهملاك 58 ادتامة© ,(1983) ععاطة1 أنامأن0-اأنامها 8 كأودامعءة لهممناقل! 76 568 -10 
اهعامة© ,1970-2989 كعناذتاها5 كأمنمععم أقممتاهلة 156 مه 1992 أذناوناة ,اأته/اناكا ,رومتصمواط ]0 
.1994 للقنوطع6 ,اأةلانتك!ا ,ومأممواط غه لرمأذتماا/؟ ,عه010 أمعنادناهاة 

.0005 أماعل وعامذائهن .5؟ »األمعمم3 008 106 568 -11 

.4.! لمثا566 596 -12 

بع امصقة متعطا مأ بدلع لمم لعاموععة الأمعرو 5 64 156 0131 0رنا10 (1984) لإطق)ناط؟ 800 لإاقتنا11 -13 
]قم ها .قاطقارهنا أمعلمعمعل عط أن 5عبله/ا لعووها (أونامرطا عمألاقافط عءأدمقوزل ووأفناعما قومطا عع 
-اعلام»! ألقءأموأة 0هممع8؟ 08 اناق ,5عأتاميامه 600 هذا مأ لمقمهل أرمممرأ ده كعألناة دنمانع,م 
.80005ناوه 0مه) لمعنالع) 08160لاقع مز أمع ادن ز20 أه وها هميز 

أ0 غهم مزقتم 366 كأممما ممما أهطأ أناه لعأماوم عهط وطبلا عع1ع)6] كنا0تمأمهرن ما لعاطعلم] 800 | -14 
أ #مواطمم 3 مأ ومتانوم "م لمج كام مععباع0 زملأواع0مه ورماة ه56 لهم ورفطا وواطولهما 
2680 علق 1524 وباط أ0 ععانم أقعللقة ممق عمعط؟ .اعلمم لعلمماءك عط مأ وأهعم ا اامعةاايامم 
.1قاطم1م كناوأمعة ج لمع لمم قط مق ههه تامع انام معطي أععاول ما عمبأهرع ازا فا مأ لمأكعووياة 
3 لزأققذوعمعم أمم 15 5عامهزيقنا أ0 ومناقاعمعتعامل» زعام (101 .م ,1962) مأعلكز .1 وممعيها 
عأنه 5مأة)! نا «.ومناداعمرمه وامتاانى أه عععوول الوعناه هلا ما علاتاذاعء طواط 5[ 4أ كوعامن لمواطاممم 


5 1ن 5 5ععمةنء5 أوأءه5 عط 5ه أقصنامل 2566 


عط أه 6نأ2: عط 5 لعأعننأعوم ذز ,"2 ,05ممن 1208616 أه عاومما عملم ف 
أعنال0/م علأق06ه0 055و ع8أ أه 5عملرم (أمقأكممه) 1984 ع7ا 0 قع10)م أمعررنه 
“ا1706 ع06م 16 ,رعد5أللع الا .لإلممممعة ع”ذا كه عماععة ؤعاطدلهء] عطا مأ لعأهمأواره 
65 أمع اناه هط أ0 00أ2ر عط 35 لعأءنماكممه وز "آثم ,0005 عاطة001580 01 
مأ 9180 رأوأره أعنالم]م علتأدعم0ل 55م,و عطأ 4ه قععللم (أمهماكممء) 1984 هط 10 
.لإلكمدمع»ة عط أن ,ماععة 5عاطولهاممة عط 


هط 10 لإأأمنا آأه عنااونا عطا مه عملت ,لأا بعاطولمة/ لأاقعلاا اننال فط 
336ل لالملنل كاعهطة- هلا 15 .وو5أترع7أه ممع 300 1975-1989 5أزوعلا 
.615 مم2 300 1981 مأ عه ذاقناو 


لومعم عط 10 كممأأه/لع065 30081 ع3 أعمدم ؤلطأأا دأ لعذنا 0818 156 
عنأدعمهل مأ لعملعل عق (5عا2)136/ لإتنال أمععاع) 5عا30(د الى .1970-1989 
0 (4) - (1) 5ه6اطها 3:86 318ل ع5 01 5وع]ناه5 أأقوط 158 .كأأمنا (0كا) لإعمعاناهت 
م5156 أهأمع0 ,1970-1989 5م5185 5أونامععمْ لقومتاول8 66 4ه (9) - (8) 
.1994 ,اأأهناناكا )0 51216 118 ,ومتأمصقام أه بكأوامتا!ا ,ع0100 


105 غمهم] 

نالاءلزوطعطم ,(1994) مومع اهنإل .وء مهد 5هأليناة أمعمع عطأ 01 .كنا76)0نا 306 065م6 59162 -1 
لإطقتناط1 300 لإطقعناط؟ ,(1984) أوم! 300 مأعل! ,(1988) 53120 ,(1989) .أ .أة كلقلاء0 ,(1989) 
5وأتأودامه ©6600 هطا طأأبنا اهعل 15058 .(1980) .اه .أ مأع)60105 200 ,(1983) مأدأة)ا تعرمهلالا ,(1984) 
م لإاأعيضانا ,(1995 ,و1995 ,1994) /إ5أ153020ع ,(1993 ,1990) كلاانمع5 لمة رقودعم ولناعما 
.(1993) لاالهيؤعا! مم ,(1987) .اق غم لزالةيؤواا ,(1985) مقتمطمع-اعلطم 

أه عومة ععلافأاقطي عه 0ع20عا (زالهومتاهمعاها امم 15 أهطا عمه ذأ لأألمتدق عاطولهعاهمم م -2 
.قعع/م علاتتهاع 

مأعأةلاه6 ل0مة ,(ط1995) /ا5378015ا ,(1988) لإطوعناط؟ ,(1984) لإذنا!1 300 لامقتناط7 .و 566 -3 
.(1980) .اهناة 

ما أهنوة عط ما 0مدأمافممه عه 5هتاأ لامها قعأرم 5ومت 200 لاه ممما عطا ,وامههله عه ع4 
رقةأطة0قأممح لمق 203165 طامط ,0005و مععنالممم بزالهء6وع2008 .موأة مأ عالقمممه أننط ولناتموهم 
ع6اام 7055 قمعل أتممضصأ فطا ,علامعدمال! .كأزومم1 06) 5وعأنأناقطناة (أ0ه516وم5) 855101760 806 
8 .وهأموقاق 0005و وين وطا معوبياء6 25 أقوتامعل! عط ما لممادعاكممه فكت ووتاءتاكهاة 
بط 1970 5ه براه عة لععتدومعة: معهط كقط عاطدأيدنا عءلم عطا أه ومتاتوقعل ذاطا أه دممع اهادم 
.(1970) ممعا5 نمه 66م3ها 

64لىءووناة 'زالهئعمع9و 5 ]أ ,[ولاه عطا ما عمه ومتمةأهام :0 5أققط أمعناءرمعما مم ؤز عبعطا طوناه!؟ -5 
عمم ذأ صم عدفمتاءوه! هطا عالطالا ,ومنتاءتلعمم +85 أنأوعن ممم ذز ومتاهع3لءهمة عدوملا 6 غهطا 
.قهلأأعاققاء وونا2لأقة 5؟ 11816م10مم82 


نأك>كوا ا --:---1هه1ه2-212211-كككك201101000010010111 


285 لإدألهتمدداء .11 لوبزدواع 5 +1116رنا5 


.أأهنثاناكا مأ 00018036185 20 5أزممممأ ممع تنعط واأنقأمعممعامدنم ولتادعووند 


6 ,أمعا؟! :05ه0لأهعأام نا أموممممما بمأواناء هم عدرمه عتلهط 5 انوع عن 
000160110081 ل0ع10لمقناة 116 01 ع1071886,عم عأناامؤطة 00مو بالأمعموممه 
عط ره 0165ناأ5 5ناوألاعرم 15أ 300 ذلطأ مأ لعمتقاطه 35 ,رقمم لدع أمعم5 اعلملم 
أع 06 692060 6ط م1 'عطأأع 102 أمعاء !)لاقم 566105 ,660100165 600 
غ50 ل0أنأه0آ5 060200 وملا 16أ8و309026 ,لررمءة5 .0218 عطأ أه مملأمادمووع مع 
05106200 (اأعنا5 .005نام2و أزوأزم و نه 'أأعمعوممممط ععام ه) لعأءلراوم هط 
© مأ قعاط3هق/ا ع5 1م 25 5ععأزم ع انتاداع 01 عذنا 56 ]203105 5عنانة لإأوومناة 
60 وله ,لالطأوومم ,3020 أأوناتك! مأ 5أرزمملرأ أهغأ0) 10 ممتكاعمب؟ لموجرعل 
0 عأنتأقطناة م1 لع0ناقع7م عع7أأ56 هه 90005 6ا012090مج ,علط .كع أعأونامه 
,لااطأة05م ,لمة أتهنايكا مأ مضق ,أهعقع0هو مأ ركأرممممأ مره]؟ أمعلرعمعلم1 عط رمم 
(وتاءنلم1م عط أه ددع ملام قم ه16 .مواناعاضهم مأ كوأكأمامه 606 ععطاه مز 
15 01 006868ه6م06 بالاهقط 16 130 /إ8 7185أقنامه 5856 مأ موقط 
300/0 قأنامها 1316أ8,780]م1 10 عأرمم حمطأ مه 1:2086165ممم أه 5ععنلم1م 
مقط ععطاقء) 11 8)أمع7عاملزمه ووالاامدما بععمعط ,رقعاطةنال ؤزععنل0مم 
5" .5عاط75001208 لمق كأرمممأ مععييطهط (باتااطدأنااناؤطبة ,ه ععوعلرعمهلما 
أ 'إاااتطقيهومع5 ه وأوعطأمصلاط أهعلمأامممع عط أهط) علناعممه 6 عمه 05جع1 
8 طأأينا أمعأذأكمم عط م1 تمعود أمم قع00 5هاطولق] الت «امء؟ كعامه0ه ممم 
1081 ,10 لمقممعل أه للاأعتاقواع معام عطأا ,رطارناه؟! .كع أأدنمه 600 عط ممم 
مأ عه/860 موذة ما لقعتامعل عط 0غ لعمتلقأقوم عط عمطأأهم لأناملاذ كأنممررا 
6 501 ,90005 25004:2082616 380 عاط208:) مععلللأةط 35 عل0ن ]1 أمو13 
.لإأأء58هاع عع 1زم رياه أزمممما مط ما عل0نأأ و53 مأ أهعتامعل عط ما معنم أقأؤلمه 


لقع تملع مهطأ ,ع2 أهءزوه600001 5ه/نا عباتلاعع زه عباه أونامطا معبع 
13 0005هءأامدمأ لإعلامم ووأومهءعع لأا فناقط لأعرهعوع 5لط) 4ه 5وص ألم عط 
.الا ممتاعوة مأ لعددنءذ أل لإاأعلمة عيعنيا 


046 معممرهم 231 
أهع؟ ع5 15 لإلننأة وتطا مأ معدن عاطه قل بؤألاناء2 عأمرمممء»ة وأهوعرووة 116 


ع56) .لا رهاطةة/ ع0زمعمأ 56 101 لإ4ا0:م 3 35 أ0نال0:م علأوع0,هل 55م,و أأم-ممم 
.(1994 ,مم0-ومعأهلزلا :(1993) لإاأهبيطعالا :1987 ,.اد أ بإااهبيطة/ا .وه 


05 عط©طأ لاط لعألامعم 15 ,12 رقعل6030ل كأرممممأ كه وأتأمونو مر 

60 ؤ5أ ,آلاط ,كأرمملمأ 01 عملم 16 .كارممدما أهأم! أه علناام/ (وعوأءرم 1984) 

05م أ0 عناأقلا مطا 10 5عن 5م ألزع]إناء 31 5أزمم 170 ]0 عدااد/ا عط 01 وثاه 186 85 
.1685م (05]800مه) 1984 58 أ 


طء لطبلا ,مله لعل 602 أنه أاممرز عط وز 25 اهلمأ عملم علأععمرمل المتعناه 76 
4 568 21 6052 عطأا مأ كمعن أام أمعانك غ 02 ع7أأ أن ملأت علطأ 35 لع /اأرعل 5أ 
.قعء لم (أمهادممه) 


5 51011116 5 أوأء50 ع3 6ه أوصصنامل 264 


أأ رقع1ناأ13 ؟أعط1 01 50106 568:60 300 5ه516أونامه 600 عطا نه كازميلا 
ومتاعصنل؟ لمودمعل0 أرمممم عط 1ه 5مملأه70أأاعممة عأأعجلرمممعع ولا لعمملأوعنانو 
لإهط واطواءهنا ععامم عط غه رماتم قعل أمءأءأممع عط لإالهءأعهم5 ,لع5ن باهطا 
؟0 لإأأهنأة3اع ععلرم 186 01 850102165 ,011لا 5نامألاع1م 7051 ما .لعلإمهاموة 
لاع ]0 عكنا ع1" .1685م علالأواع؟ نه 55560 عرعيلا كأتممممأ أهاما 0] لموممعل 
]0 507006060115 66 10 0619200 )زممممأ 20966981 كأءلمأدع] لإلأعتاممأ عععمم 
6 0]65ا5635 عم أرم ع لالأواع: 156 .دقعم أىم أأ2 300 علرزمعمأ زأ مع معروعل 
8 .عملم عناأوء0ره0 '5016' 2 10 كأتمم6أ أه ععل,م علا أه 200 5 35 لمعل 
مم )هط 5ممنأهوأامممأ عطا قعلمهء عن 1م عتأوعممهل الوزعناه مق 1ه عذ5نا 
.00005 6ا 2001303 300 وأطةل30] طثأيها ,لاالهناوع عأنأتاقطنا5 200 ,عأناأتاوطناة 
66م ملتأقعمممل 'عامة' مطا 35 65ا2086) أه عءلمم عتأوعتومل وطأ 1ه عونل 156 

.08036165 أ0 عمأام 6 100 أزمملما آه عممعلمعمع10 255101165 


(200 [008 ارمع نادمه للأمط باتهنلاناكا أ0 لاتأررامه 660 هطأ ررمء؟ 0819 وولوتنا 
56 ووأعط 5ه عه طاعوة ما ع لالأداع) لعاععزع؟ لمج ل0غأدم) عرقلا 005ه10أ0 6م95 
5م ممم أع700 3160م10ه0 مثا 6ط 05 ورمتاععزع5 .(199560 ,لإوألةموواع) 
لأا 5843 200 60أأععمة لالأعع ممما ع3 5ع/الأ0ع)|3 طامط )هط 509965160 
لاط ل26/انأول/! .0508 اأأديانكا قط 10 أعععرمه عط أطوتص أعل0م (لع 7 أععموصن) 
.6.9) 6615 قه5ع, أوأائدع لاط لممتهاطه 5أاناقع؟ عوطأه 300 5أاناقة؟ عوهط) 
ععطأأة لاط لع أامممأ 05م0ناء 1و6 ,(1988 ,لإأقاناطا 1984 ,لامو]ناط؟ لمق لإطؤاناط 1 
ه700 162060 مث .لإلناأ5 7854م فطأ مأ له ناملم6؟ عمعنلا مولأوع]1زأمععم5 
05 50ق ,90005 6اأط1:808 01 ,5أمم]ا آه قععلمم لأعلطنةا مأ رممتلوء1أأاعومةه 
51152160 300 0560م0م 5هللا ,5ألماة010ا3)9 35 #قأمع 90005و 6ا50013036 
30 هاط308؟1 10 100665 68م 81816م56 60أعناأ005»© زللاه ؟ناه ولأكنا 
.أأونناناك! مأ 00005 16م01208مم 


عع مناه أعهم5 اعل70 أه قع5عطأوملاط 7565160 أ0 0685م نانة5 عع 

وطا ه؛ ومتلقه! ركأصتة5مم 5ه 5قأره5 1ه موأ أزدممدا عطأ وأا لع ]نامعل 
/إأادتاقمعننةة عنهنا دعدعطامملاط لفأدعم لعثامم! .5ع لالأهمرعللة أفرم كرمع مومه 
لهاع 5قعمم عط ؟0 أله أقطا ذأ طعنهع5ع: ؤتطا كه أأناقع متقصم ع1 .165160 
5ممأ ه10 أعمعمة أهممتامع احم مانأ قأأج عطأ لاط 060أ01 )13 16005م1نا855 
مع لمعم6 لم 36 5ما2036أممن 200 كأكممهنا أهطا ,لاأعمولة .لعاءوزع؟ لاأودماع 
أهط) برقطأه طعوة :20 5عأناأتاقطنة 38 75001803165 200 115ممم]أ )158 :90005 
6زم 5ومنه عأ )158 زكناهم06عو0جمط عملم 5أ كأنمممأ 10 لمقممعل عط 
01 لو 5ه6 املق أ أععمقع؟ لطأآباا لمهممعل ممأ أن دع تأأءتاقواء 
أرممدرا معطا أه 5ع نتأأه3801اع عءأرم 2055 200 ولززه عط )153 0مة زأدءتامعل1 3716 
انق ومتاو678أمأ مث .لوأة مأ عأأ5همم0 300 عل ناألصوقم (زأ أدنالء 358 قمعل 
أه عملم فط أفطا لعونمممعة رمتأقء أ أععمة لعأء 1 أق06ن ؟ناه ولتت صملاوه 01 
عط كه أصفمتاصمع قعل أمقء! تمونة د مقةط كهط 15 5قعمم3 90005 0]580816م 
موأة 076أأو06 غموء التدوأة لإالطواط 8 065مقه 300 عأرممدما لهام ,10 لمقمع ل 


263 20151 دروذاع .ا لملزوواع 05 راق 


لصيس يب م بسو بسي مسومو سك ا 1 


لال5]63 2 60 0عل1/ا10م عناقط مأ لع56 5علاع5ع: 3160 انالاناءع30 300/01 5625ع/0 
.ةعنالعلاع؟ إأه ولأصأاععل معلاء 300 ولتأهناعنا؟ آه كعماتا مأ كأنمممأ دآ لطأبامرو 


66 116 و05أل0نا0اناة 010011105© عألرهمممع عطأ :0 ألوذا ما رلمقط عمه م0 

,11-10115نا أل 380 580116 86[ ععناه (اأتدللانك! 01 أهطأ لإأيواناء ل هم) 017165ممعة 
05 عممهاهط عط مه عتناووع1م عا ومأكدع .لممأ8أجاهم عط أمممقة لإعلامم (اعناة 
عأاطوزتاع؟! ,لمقط ,ع0 م0 .أكنات 3 15 15هعلا ع]نتأنا عطأ مأ أمعدرلاهم 
300 5ممأ5اععل بزع أامم )5 عباتتهمعممما 38 5ع ناأء دواع لصودمعل غرممممأ اهام 01 
أأناا معطا 0 ومأالعمععم 5نوعنا عطا ومأكنال لإالداععم5 ,ذتعممقام 16 5امما عأقوط عرج 
ع ممععزقم اورعمع6 عط أه ل0لنام )قدا علا أه كأاباقع؟ عط أه مملتأقامعدمعامم]أ 
8 لاءملائا لع0نناه؟ لإاألزاعم عط رعلمن (68717) 7206 0صقق و5أأأيو1 ره 
أ لهل عممعرع؟امآ اهتاذل ات]5 116 01 كأانادع؟ مه 83560 .(70/الا) ممتأدد تمدو 0 
معلاء ,ععمهم قلطا مأ 060أ0569© 5ع91(زتاد5ع بلزعم 6[ أهط أعع) عللا ,لإلناة ولط 
266 3:8 ,عه لوءأوهأه00هطأعم :56غ)ت 3 25/لا عناأأععء زطه أنه اونامطا 
6000 800/06 كوملأقاععمء أهعتاع معط لطابلا أمعأذاكممه لمق واطورم5هع 
:005نم أع5ع"م /زعلامم ووأثاهلاه0] عط مأ غأمأمم لإلنلأ5 ذلطا ؛ه كأاناوعء 116 .ممنتاأناما 


3 ؟0 هم 25 لعللاءأ/ا عط 10 5أ 06300 أزمملمأ أه أمعلمعوتمهسص ع1 (1) 
300 عم انام ,لإاوع5139 ولطأا 04 )هم 5 كعم .هام ممتأهاأطوأ5 عناأقمع لاع ملرمه 
6601660 لإالوءناأ5ع005 50316 0غ 00:0152160© 6ط 1أ5نا؟ 5وأءزامم 1806 
0 811)ع/اأ 0 .نرمتاعنالممم عأهانالوتاد كناطا 300 ,علاتأتاعم جزم ععمم 5هاطول0ة 
.لإأكناه5,1 مع)اة1 66 أكنالم ل0انأتاقطنا5 ]0م10 200 لالمزمممع» 156 ]0 


ممأ ع1 ونأعبالع؟ ,ركامع جمعاممء وواعط 5عاط208أممم 300 كأزمممم|ا (2) 

06 200/01 ممأأع امه لهءذاأ؟ وأا ودأل605م5 00170116016 ]0 أمعاممه 

0 7013086185 12010 لإهثلاة 613565]نام 01 901/6110 01 0511150م00 
.0115م ولأطنك مأ عناتاعع]ع عط لآنامنا دعاط20] عتاقعررهل 


أ ا00أ لمق ممعل أرممصم!ا عتامواء عمرمعما (اأم-ممم) لإلطواط 2 معلاأ6 (3) 
,66 3850 ,ق10أأم1نا6005 ولأطءنكء مأ مناتاعع/)ع عط لكآنامنلا 5ع)اة؟ عررممما 
015م11 


أ0 5006 565أط0زهت لالعأذلاة 216 9096اعكاة لعووعم أعكاققط 6كا 116 (4) 

5أ أعكاقةط 16 .12165 عوضهلاعكزة عاطللاع1؟ 300 لعا أه كعتأو العامة قط علطا 

ع/اناعة لذ .لعأ ,ع09! 300 انأل عطأأ ععنزه ما لعرعطل3 بزامه عط مث علو زاعط 

لاط 0160م لمرمء36 عط لاناولاة أمع0ع2039 216 عوموطءن<اة أوع: 5ه لإءعأامم 

5 10 0600800 ع5 اتاد 16 وتان ألأوطناة-أرممممأ ع/اأووع:299 

ولأوة720 هأ انأأعذنا عط لإهم لإعأامم لانقأعممم ملالاعج وخ .5عاطة0ة) 
نا5!1011-1 عط مز عغأت؟ عوضواعه لهمتورمم 


1 510115نااء011© للق /تتصدنا5 - الالا 
5ناوأ/اع7م للمم] ل716قعمعط 85 طععنهه5ع؟ أوءأءأمتمة أمعوعرم عط عاتطلالا 


و2203لللللللللل1لال00 اا يي ئ252 1ه 11122112 31312 3 ةث251#ل©آلآ©6آ27277762ك 


5 11761رنا5 625 ع5 أوأعه5 هط 4ه ألرنامل 282 


3 عاطة]” 
.10316 55112131645 11145 3511اع عثززه5 


و 
8م عه 


كلو أأةء أاصصا بإوألمط - آالا 


وملالة؟ معه0 عناقط 10 للعق5 ,وملاموعناة 30 5أ أأد/لانكا ,165أونامه 6006 156" 

ممما عأأقواعما-وء لماع تاد واع-عدمممها (لاأطوتط) ووأنوا .مه ممما مه ما 
6 185167 اأعناد؟ 3 264 ولاألامرن معع6 علاه! عأرممدا مه 5عتنأألمعمه ,0ل30ممعل 
ممة 19705 عطأا 5أ كعنأجعلاعء أأه مأ عقدمقمعما لأمة؟ ع1 .5عتارهلاع) أزممكاة مقطا 
506 ممناة 50 ووأناامااة 5قعع5و3م) عأأطنام 230510560 19805 لزراهع 
00 كوو ألمة5 أوأء50 ع1 رعالنأعناناً125]أ 01 0وأ5أ/101م عطأ مأ عام أمع 90100 
علأدعممول و5 01 0655/لا5310 156 رلمقط عنه 58 م0 .معن أألمعم< أقأأمة6 
كهناه 6016أ600م)» 010601]ع لاون ]0 أمأامم عالأاعع]أة و8 ,ع5ه0 لماع لمم 
300 5أرمممر أ معء سناعط لإأأرقاأمع جمعاممرمه لمق رذع ل ألالاعة عتسمومعة 
عط مأ ل56وأناانه؟ 18105و10م عألزممم»ة عطأ أه أعمصم مأ لعأارادع؟ قعاطولةأممم 
ها 00 .قأزومدرأ مه عممعلمعمعل لالاجعط ومألاام/اما حومط انه عط أه طلأهدمع اج 
ووأادهااه0؟ لعومهطه عناقط كأرممما 300 متام لتاكدمه 01 2116185م ,مقط فاه 
باقع 16 أأنات1ال ,لإلأمعلاناة رمععط 835 )] ,دقنامعلاع؟ أنه مأ و5معمم] أمنمطج عط 
عم 29.وعناموناة؟ لمق دعءلام أأه أه وىموأامء عط عماج وممع ]وم لاه هط 16 
15 1207 مهما 35 لأعناك دقع /نادة علرزمعما تعطله 5ه برأتاتطةانهباع 


231 /[002015و5اع .آلا لملزوواع 05 اناق 


ما رعاتطلالا .كارمممرا آه عءلوم عطا ما لمولعه 5عاط209] 15 ععلم عطأ ما مع ومقطء 
05 عملم عط8ا ما أعومدع. طاتبا بزاع لأذواء أرمممما 360 7متادع عط رعباهنا عأناموطع 
,6م لزه أكمممزا 186 10 أععم5ع طاأبنا أهطا 10 أدناوع 312056 15 90005 20616 
ععلم عط ما أعوموع: طأأنه بأأءناذواء أرمممما لعأ2«ولاوع عطأ أاقط مه”طا 5ددع! 5[ ]] 

.5ع اط 7001208 /0 


ممم لمع لصم عفطا )0 ممتأععزعء انع مدعا :لمعه مدحه© ك5علأأء 1ل أكهاع أرممددا 
66م 300/0 عنلزمعما أقطا كعذاممأ 15ل تاأتدسكا عط ,10 كمم قله أمعم5 أعلممم 
05 /الولامعع عط 10 وومتاوءأأععم5 وناك وونأق7اتادء «مره] لعمأهاده 5هناأمتاوداء 
,1994) 5153503015 300 (1993 ,1990) 5لاألمع2 لمق لأمعع855 .و.ع] أأونياناكا 
م كدهالع16! .لرمتاهع1أأععم55أم (710061)5 15 هنال 012580 0ع80087: 306 [(19959 
]0 لوأقىهنا لعأءنأوع: لاحمق لرم؟؟ لم لأقاطه 2165لرتاكة /زأأءأأ5ها» مم1 ,لاهة 
300 ,(1985) مقصطةا-اعلطة لوه لإالهثلااع/ا .و.ع] 5م16أأوء71أمععم5 اوناع 
.2560 ل0ع0067ع, 3/50 366 [(1993 ,1987) بإالهيذعا 


عا 35 ااعلاا 35 )2960أ5ناز20 01 60عم5 158 01 6501578165 5ع/8م0020 3 عاطق[ 
لعأ 71أ5ع قن 116 لممه؟؟ لومتهاطه 5هولأأء ها 5عءأ,م 300 علزمممأ لمقررعل 
5نامألاع,م هط ]0 0م50 مأ 560أ8]ط0 72165 أأ5ع [أأننا لالناأة ولط 4ه أعل0ممم 
ععطونط لإأطهام3 15 0.716 )0 أمع5):9ناز0ل3 أ0 لععم5 عذأأ أه 0216تاوء ع0 .كع ألناو 
1 هط ,(1990) ولاألمع5 0مغق للمعع855 لاط 5)1508160ع 0.50 هط مهطا 
8 هط 6م0/0مة .(1985) مفصطهقعا-اعلطم لمق بإاله ماع11 لاط 2160 ملأو 
لطأأنة ألمة)5أكمهت ع770 اعباط 15 0016م وتاذع عن .(1993) /إاله ضع باط 510102660 
.اوكا أه لإعتامم علق أهرهطنا عطا 


ععناها ع0 10 لرغا 5غعاأه5110داء عءأرم هط 01 002165لأذع آناه أهطا عنحووم0 هللا 

60م قطأا أه م6أقمرتا5ة ناه عأأطانا 00181465ا5ع كنام ناعم طلثأبيا 8160م0000 25 
5أكلا|303 ]ناه ,51100165 5ناوألاع1م 727051 مأ عكانا .معطولط هط مغ لمهأ لإأأمتاقداة 
ععلم بإالأعمأرعم ذأ كأرمممما أأته/نانكا كه لإأممباى لهمهأأهمعاما عط 1584 2550065 
5 لإأممناة أعمممما ؟1 أهطا الهعع: ها أمهقاومممم]ا 5ز )أ ,رعناويرواط .عتادداة 
/إ21 06508000 أ0 لإأأعتاأقواء عورم 88 )0 315 لاقع وملأدباوهة عاورأة ,عتأاوواعما 
م عنال عتأقداع عنم ذد5عا علزمععط نوع لإأممناة ممم .0ق ااهل 0ع35قأط ها 
,000185 35 لاعناة لإأأء )5 داع لاأممناد أء31)8 موه طاعتطللا ؤرماءة؟ هومطا 
اهنعطة! 2 لعصتقاصأة5 كلإهلالاج كهط أتهناتكا ,5ذ5هواع17اع مهلا ,غاء ,ؤعموروطررة 
معه2 06م 6/اةق! 000185 300/01 كلمتاء ماوع 06أ121 1م002 .لإوأامم أرمممأ 
5ناوألاطه ع8 طأأناا لعامنه© .لإعذامم 06ج أأتوسسكا عط 1ه كأمعمانارادما 
]0 /[ااأطتؤناهام أقءأ,أممع 186 5عن55ة ذكأطا ,لإلرمومعع تاتويسكا عط 4ه كعم ]لقره 
كأاناه0 5ئنا0 51 00 عناهط علالا .لئام لانا355 لإأممناك غأزمممم1 عتاقواع براعأامقما معطا 
00 .0ه/لالوامل 0ع5قاط ومأعط 2165تادع برأأءأأقهاة وععلمم عنه أمطة 
ع 700065م 5أع700 لقنمتامعناومه عط أه ممتاهع 1 أععمذولتم عوعاء ,لإنقكاممه 
.]امنا لع5ةأ0 ء2256 366 كعنتانن اذهام عمأرم أه 72)65(تأدع وناو أناع/م أهطأ «رأداء 


5 نا 5 أنأعه5 86 4ه |3كتامل 230 


أهء امومع فط 1ه مملغعع زة؟ .لإأمأهومعة5 لعأ هولاوع عط م1 5غ )اهأ ذواء 
أ أهطا كمأامجمأ 5عأ2096غ1 أله جه؟؟ 2090125 تاومح )0 األأطه م50 أه ذأنع املاط 
0 أزممممأ عط 01 5أمعمناوبة 35 لعلنااعها عط أكنام دععمم معطا 
عم الت أه ممتاعوزع؟ (ملاءه؟ 8) نقعكء عطأ كمأامما مط نأ روتط؟ .ممتاعمية؟ 
00 185لناأة 5نامألاع؟م لاط 160م200 0005ه50أععم5 لمقتمعل أزمممرا أهممتامعاومه 
لإلناأة ذلأ مأ 0010680أما هلله أععم5 60060),ء ع5 10 علالأواعء اأهبانكا 

.م لرعمنة كأأ ودالااممما 


.165 6أ135116 50300ع2 أرمصدد! - الا 


01 30 883 اتقلاناكا أ58) 5009651 /لأأءنأدقأ 60108مأ )همأ قط أه 265تا5ع ]010 
لرهه-هم عط ؟ه! لزأأءتامواء 06رمعلا لنلاملاة 60أهملأدع 158 .لضقممعل أتممرأ عتأكواع 
مأ رقعمعط) 1083م أنه لأ ع5 أمنم6ة 19705 010 عط 7055عةْ ,/زأعأ18ل0«ه,مم8 1.70 ذأ مدعلا 
نارملا ,(طالهقيا أهممناهم عطأ مأ لإلأمعنوعدمم لمع وعتمعوع) اله أه فنالا أمانهمم هما 
(ذانا-و08! 08)0نأقع 118 .1.23 مأ لعمم010 35 ما 60أملادة ذأ 'وأأءتاذماع علرممما 
(أ أأأطة يلول 16 .عالط قعءلرم اأه 86 20055 1.72 ما 2.36 000,] لعمم0,0 5ه راعتادهاة 
ؤناوأ]نالاناا ل10878قهمء قعهط علاقط ألأوتم أقطيا 4ط دع ذامما 'زأأعتافواع عمرزممما ممما 
066865531 لم061 كمه مقع0 علاقط بطألهع! مه علومعما مأ أأاطة لتقثلامن 806 عزمأعط 
7.ومتاناوا عتصامومعة طاتنا أمعأذاكدمه وأ أأنادم) أعراة .7ع لدعرعما 


كملق إأأعتأأذواعء و5أرم قللاه 5أممممر! رقع تأأه618511 ععأمم 6 ومتميا 1 

6 قعلعقه 'ؤأنهةدهاة عوأرم 5عام20] 156 .موأة علانأدهو06 لعأععم)ه أمهع 1 أموأة 
6 ,لإأومأذ لماك غأ0لا .مقع تدوأ لاأطواط 15 200 موأى ع/الأأو0م لعأعءم»ه أمعرمه 
أموء 1 أموأة لإأطواط 2 للكقه مأ أناه كمعن /زأأهأأقداء عءلمم 0003و 202016أممة 
300 0115م15 معع امعط /[أأتقأمع مرع املرمه ووألاامدأا موأة مباأأهوعم 
-9:8م 5هناء قلطا ركع أكأصنامه 660 ععطأه 0قة ألولاتكا ومع .قعاطة0ةئاأصمم 
ع5 856ط لمتاء 1600م عط 01 55ع0لاه033,0 علطأ ما عنال .لمت أأنااما عأممومععة 
لععنالمىم تزالهعءناقع777هل غ50 ع3 كعأطقأرمم«رأ 7051 ,أتوسس»! دآ 90005 عاطق0هما 
؟تعطا عه؟ كأعممحمأ مه لإاالجعط لمومعل ذ5عاط203 ممم أ 5نععنال60م بعموعط ممه 
ا 0 30 ,ؤناطأةم-5أز6)6© .0005و ا8أأمقه لصة 8أ13أ77260عأمأ أه 56605 
لمة لعلمقترعل 'اتامقين عطا كععنلم 165طقل2 امم أه عترم عطا مأ عموعرعما 
لموررعل لماعل عط جز المكميامل ج 5ععنلما قلط .أنامأناه لأناأرط الأنوع عممعط 
غ0 والأمقنو عط مأ ممتاعنلع: 2 مممعط ,5ع 0ه أممم أه 5زععنالم)م تر كأرمممأ :10 
0ه عط 5ه علناأتموقم 158 .6753 ععأنا 300 ,لع50قممعل كأزمممم ا أهأما 
:10 لمقصمعل عتأدواعما دعمأرم ه كقط أأهناناك! غأهط 6أه016م!أ 5ه لأأهلأقهاء ومأرم 
ناا لإلع لا ةهاع عط5 .منكحومه! عط مز 35 العلا 35 من اءرمطة 86 مأ أكمممرا 
عتأوة0ه0 300 5أرمما أو 5عمأرم عط أ أعومدع, طأأبا بإاأعلافواء 
لاه ؛! .00005 نرواعه؟ 0ق عتاعع0مل عع تفط ووتاساناقطنة ها ع5 10 65أهاع 
فط مأ 5عألأوطناة أمع 5م0016 أ0 قعمقأرمممرأ قط أن ممتاععالع ه هط مذله 
مذ لموصمعل أتمصصا بلمقط عفطأه ع0 .0005و لعأرمصصا :105 عأع ادلم عتأدع مهل 
جه؟ مقطا 65اط203 أ مط 0 قعلزم عط مأ كم ومقطاه 10 هلالأأكقع5 532078 15 أأدللاناكا 


12222221 “تت لاا 0-0 
بصسبلبلبلبلبببيبيب ب ب ب د 


219 [5312015ا2 .لا لعبزوواع 5 :111116نا5 
امم ممم ا 


]0 العأ اأاع0ه 60 ون ز30 عطأ ,(عع5) 16 صتاقة عط أه عمعرة لعولموأد هذا 
-12للاطء5 عط 0م (عام) لمأرع 01 ررمتأهممماما عاتدكام ه7أا ,مملأدمتممعاعل 
/لأأعمعو0جمط! ععأرم ومأدممدما أدطا لدعاع؟ (58[10) ممع أ0 وملتتهدمماما دعبره8 
عملم 88 01 5]103165ه ناه 01 لإأألةناو عط لعمع5:مئنا لاأمواباءنة هم ذهط 
+ وه + مق :10 5وأقعطأمملاط عقعمذا أهرعرعنو هط )0١‏ علأولأهأك-) 116 .5ع 1اأعتاقواة 
كأان65؟ .(0.01 > وبالق/ م) 3.7177- ذأ ,(اك() 06 كأمعنهقعمه 0 له1اممة ,0 د يه 
ل6هطتاعءاأا-وه! قط ععابيا كه عنالهلا عط أهط) عأهوء ألما 2 عأاطة؛ مأ لع أرممعم 
ثر < 10.097 ذا [(ربرح)ط - (عرح)س] ,(الكا) أكمندود (ا2) ومتادعا 15١‏ ,ععمعرع]1ز0 
5 موتأء أنأقع؟ لاأأعمعومطمط وعم عط أهطا ع)2ع1ألما 15أ65] طأمه8 .(0.99 ,1) 
/اأأ066655 0 مم5 عللا الإأونأل,مععم .919ل تاأتدننانكا عط 10 لمأععزعء بإاولاأواععل0 
عط 8576]85هم اعتطلا مه مهأ أدناوع 0مهومرعل أرمممما 300 ووالززاععمة 1ه 
203151 200085 لإأوممتا5 اأناقع؟ 115 .560مملرأ 5أ لمتأء ماوع بوأومعومصرمط 
©5156 .لملأعضنا؟ لموريعل عطا مز ععاطةأ,ه/ا عملم 35 5عم مم عبالأواع: 1ه عون 
5اا أ5ة] 10 ودأل66عم2م مأ أمأمم مم3 5 معطأ ,لماععزعء 15 (الكا) مملأوه امهمو 

.(ااملا) مإلمة ,(/)() ,(/ال»ا) كجرمأورع/ لمعأو ادوع 


16م 2055© 158 أه بإأأاأهنوع :كه 1أأء )هقالع معلمط ووه © اوعغمعنق|ا 
15 لمق 5عاط203] 10 أععمدع؟ طثأنا لممممعل أرمممما أه دعتاأء تاقوا 
(اكا) 01 8:306165م عطأ مه (5/1-5)و3 > +3 أهطأا ممأأء لماوع ع8 56ممممأ 
لالأمعبوع5مه0 .(0)0/13) مملتأوناوع مز 0.5 > 5ك أهطا ممنتاءتناعع عط طأينا لعامنامه 
10م ]ناذ35 16 ]1ه /إأثاأطالعىه عط غدع) هلالا .(ا)ا) مزمهة > وق غهطا 5ع نامممأ (0/1)<) 
3081054 (الا)ا) ومنلا5ع! لام اهعتامعل! 36 5ع لاأمتاقواء ععمم 5ومء وبي عطا أهطا 
0 ع بق - وه 5أ5عطأهصلاط ,هعم أ060618 186 :10 علأذنا5)2- ) لعأنام ممه 116 .(0)1) 
هط 6)هعألما 2 عاطها مأ لعامممع؟ 5لأناقع. .أموء أموأذ لالطولط 15 طعلطيها 5.21 5ز 
2 < [(مجرحاط - (ورح)س] عمعمععع )تن لموطناعكاتادوها عط عوأيط أه ونااقا هط 
.لملا أنأوع عط أه ممتاععزعم هلاأوامع0 2 168)6ألم1 كاذه طثوط 4ه كاأباوعه .(0.99 
]65 10 و7ألعقع20م وأ أمامم مم ذأ معطا ,رلعاعوزعء ذأ (ا/اكا) مملاهء607مة وعواة 
.16101 8 لعاعهزع: 5[ 4 عموزة (00/11) 5ممأقرعنا لماءأراوع, كأ 


1126 لضأأم1اناة25 116 نهع أل |)5 ةا ععلمره ومن لدرق ويا0 أحءأأمعل1] 

مأ اقناوة 368 لتلقصمعل كأممصددا فط أه ععلأأء5)1واء عملم 55م 300 يناه 

؟ه/لصة (لالكا) 5ا2006, مز لقأممممعاممرأ ذأ موأة مأ عألومممه لمج علب أأموقمر 

00م لاناة35 لاعناة ووالإامممأ 11ه10ره؟ 2 لعأعوزعء ميعن 5اعلهم طاه8 .(/)ا) 
8 لأأونانكا عطأ 10 160ناأكناز عط أمرمهه 


5ن (االاكا) اع200 علالأء )عع 51مم 186 نهو لاء أأقواع وعءئلءم معو2 
01 80665نانة5 7180 أأمع10 عفعط اناه ومتادع؛ معطي أرمتاءه؟ 3 لهأموزعم 
.(061) أق7200 لعلمعاءع عط متطاايب لعأكعم 5مععطامملاط 


11مملطا 101 5أقع املاط وأتعمعوهصرمط ععترم عط 04 لرمتاعوزع: ,علناعدمه 10" 
وعم أتوممما دع أناوع؟ 800 دهم لمم ع لالأداع: 05 تزمتاعوزعم عط كه أامممأ لمومرعل 


5 اناق كنع أدأءعه5 ع8 6ه أةدسكتامل 218 


مس ع ا و و بمو ب لين سنو ل دس 0 م د لوا ا 0 لو ات ا تت 110 


أوة) 10 بعلاتاعه زمه للطا ءناه 35 ,لع2أ70أععم5 كولا ؛! :5 )اندع ون أغوه1 - 5.لا 
610 ألوم ترا لقره الع امه عط لاط معوأق امتهم معدعطاهملاط ودأبناماا؟ عط 
4 (2 :00035ن أمعلمعمع0م1 306 2001583036165 300 كأزمممأ 134 (1 :5اع2200 
وطا أقطأ (3 زععطأه طعوعة 10 5عأتاألأةطناة ع3 72001:8036185 350 5أزمم لا 
وعنم 55مه عطأ أقطا (4 زدنامع82و0مرهط عنأرم 5أ فأعمدمأ ,ه10 لمودمع0 
125 300 52036165 0أ أععممع] للأأننا لو لمعل أكمممر] أ0 5ع لا أوتامداء 
كازممممأ عط 0 5هتأأءتاقهاة عملم 055 0م32 لالناه عطأ غ8طا (5 200 زلهدتامع10 226 
علأمقت<هة امم علالا .موأة مأ 16أو0مم0 300 علناأأموهم مأ أهناوة 3:6 لمقحعل 

.عله 5عدع اهملا عذعطا وونتاده) أه 5 اأنادم معطا 


أوءأءأممصة عط :ذعاط5024:208 1ه وعتعم عط أه ععرويواعء ه15 
عاطقاءممممأ اله لدم عذن رأ وأطهنقمة5 36 5ل000ن 6أطة80أممم 06 5أكعطامم لاط 
مه أمعأء7قهمه عط أهطا 5أةعطأمملاط أأناى عط وملأوع) نزم 0مأوة1 66 موه 90005 
مرم؟ أمعءة؟ أل لإلأصدء ا أموأة أمه ذأ (ا)ا) مذ عاطوأمهنا معام 5عاطول8أممم عط 
علا كه عمرة لنقلضقأ5 عط ,(1ااكا) 300 (أ]ا) 60786551005 و5أ: 8م0600 ,2610 
عاأوكاةق فط رممتأهمأممعاعل أه أموأهلاعهه لغأونازلد و5 ,(عع5) مأمرملأوة 
مم01 ممتأهمممكما فعنزه8-جروبنلاءة ه15 لمة (عاة) ممأرمأتر0 ممتتهوممكما 
رعقط 8086165غأممم أه ععأمم قط أه أولامدمعء عطأا أهطا لهوباع, (5816) 
ما لعأرممعء 5أأنقع" .ممأودعروع ع7 آه زاألدنان ع8 لعمع5؟مللا ,50610/34 
؟0 عملم عطا أه موأذنااءعاة عط أ عتأدتأهاق ك5أمعل0ياة هط 524 مأوءألما 2 واهها 
عنالدنا عطا عوأي؟ .اويها 190 عط غ2 أمقهعة اموأ 5أ 3,351 أن ,"لثم ,ووامةل2 ممم 
)االكا) + (ا) ومتأقعا 101 ,رععضوعع]11ل لووطلتاعءاناءوها 158 616 
5000 كاوه طامط أه كأأناقه8 .(0.99 ,1) تبر < 11.752 5 [(ررورذ) - (ورد)ط] 
5 أ ,لالومتلممعءم .لمامعزع؟ لالعلازوامعل 15 0 - بق مملأا أنأدعم ع8 أهط) 
وملام عط أه أمعلمومعلصا أمم 15 بأأهثناناك! دأ رلمفمممعل ممصا أهطا لعل0ناعممه 
.0013030165 01 


عالق و56 أمقء لتموأة لإلطونط ع1 :بواتاتطمكس أل فوطن5 دعاطدل مدهل( ممما 
لعواطمرهه ,(ا)<) مأ 5لهمو عاطولهأومم أه معام عط ]0 أمو قاعم عطأ مه موأ 
)#0( هلمم أه غأوه) منأة؟ لممطأامكانا مإناللك١اقص‏ عط أه اندع 6لاوج عأ لابه 
0 لمتاعع زعم عباأواععل 3 65أقء المأ ,(11ا() أع500 ,موتومعل لعأولكاوة؟ 5أأ أكملهو2 
هط ,لالم ناوع005© .عامممصرأ 5 عأنةتاقطنة ذواطة420م50 634 ممتاممنادقج عطا 
عط 6غ لم لتم نكمم عط أ0م لانامطة عأرمصمذ أهأما 10 لمقورفل كه أأعتاك داع عمأرم 
0516 أأعنا5 .90005 206 300 هاطولق] معويناع6 35 أوناوهة 
.عم علأقعدومل هامة 56 35 ؟مأوأأء0 605 ع8 ؟ه دنا 1658 051أ393 3191065 
51 10 109أ06660م مذ أمامم مم ذأ معوطا بلعاعع زع 15 (االكا) ممتاهءاأامعمه قمماه 
1.18 ا/) ممرفمة (/اك) دممأدرعلا لماءأماوع؟ هاا 


(اكا) أه بأأعمعومصمط ونم :لمقمرة0 أرممص ا كه باتعمعوموهل ععتمم 
أل 0 لاناة علطأ 1121 5أذعطامصلاط اأنام عطا ومتاععا باط مهأوة) لإألهءءأممة 06 روه 
4 ايك اللكية)| 65 ومأنقمدمه0 .مىقج لاألدعتامعل] ذأ كأمة نلعم 1068م 


“مم لي بيب99929299222يييائرر 0 0000 
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2 عاطة 1 
5]أنادع] لرهأووع:0ن»6 01-5 


6699 
)-5.645( 
11 
)10.955( 


.2176565ع31م مأ 316 كه ا5ا5]2-] كأمع0نا5 
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- (ال») - (0)1) 15 لممععة ع8 ز(اا/)) - (/اا)) - (11») - (اكا) عمو معنوعة هط ذأ 1151 
لقره قلاط 11(.15/ا)<) - (/ا)<) - (ا/ا») - (1)<) 15 لعاطة فط 0مج ,(اا/اك<) - (/اا) 
15 102060عم 6ط حون كععدهطأمملاط 065160 01 كأدعا ععرروء | لأموأد أوعتأذأأة]ه 
عع7/ا/ .عملعنالهة تاعوع أه 5اع700 أمعموم همه ممع عط بإأأهء املع عؤوممطه 
كأمع 0061 2160 لاتادع عطأ 01 251311 213068/امع-213008ة/ا علا ,11816مم0ىمم2 
م0 أكعأ-ا-سأمعلناأة 9606121260 03 عأملزأة 3 وقتد ممعم وأ لعع انان هم مهه 
انال كلاقم عط ,لزاع /الأقمععثام .(5)أضعأء نعمت لعأعأناوع: عط©أا أه (ق)ع ناولا قط 
160 اععمة (75006 8 أ5ع1 10 لعلاإماممع هط موه مممعأنيه منأده لموطزاع ااا 
3 أ5ة] 0ئأة؟ لمواتاعكانا ه مز رحلامم! أأعبن ذأ كى .(8/5100)5/ لماع لنأ5ع 15[ )05 أ292 
أه كممنتاعود؟ 0م00طأأمكانا عط أه كدعنالقنا عط معع نوعط 1206 5أ 321500م001. 
عنااةلا علطا عابنا .(جرل)ا ,أول70 لعأمأتاوع علطا 300 ,(يذ)ا ,أعلهم لعاعلاقعنا 
أه 0690:8685 طأأأنلا 2ج 35 لعأناط 015 15 ,[(جوذ)ا - (رذ)ا] ععمعيع]] أل ه18 01 
6 !أ رعكق0 تاعدع ها .لع5مممرأ 5ملأءأنأدع؟ أن عرعطتونام عطأ مأ أهباوع 005ل0مع1 
أأة معمأ5 ,لعمع0:م 10 0660 0م 15 معطأ لعأءغزع: 5أ وأقع5)أ0ملاط 165160 

2101 8 لعأمه زع 806 5أكعطاوملاط لعأمو زع فطأ مأطاابنا 065160 ععوعطامملاط 


وموأووعوع. لزمكا 800 02165:لأ5ع 015 ع1 :5أاناك88 160أوز لاو - 4.لا 
160 7076013164 5 300 (0)1) لمأأدناوع لعأءأنأ5عمنا عط )10 كولأولاهاه 
مع بورول عط 2.15 فاطها ما لعأرممعء منج (0/1<) 0مق ,(1١ا»0‏ ,(ال)ا) كممأمعا 
-لامكاعاط 70160اونات علطا مضه ألقه أموأكما كدللا علأكتاهاك أ5دع) بأناقمرم0 (1987) 
داءة'وتطربط2 .لرأتلهدمرمم أه كلها مم ولتاهء ألما ,كصدءأمولة لإلطوتط 15 أهها رعلانم 
0-5 ومملهقة ممتتداععهه نولرعة أه ععموقطة ع8 لغأوء ألما 5ئ أذ أأة)5 
176 أ ععرعلألاة 00 120168160 أوعا لهم 5.156اقنالأقع 
1 ]0 0000655 القععناه ع7طأ ركدماقععزوة] ال ذا ./إأأءتاقولع نوم عط أهمه00016 
ذعاطةأة/ /303101اماة عط كه 5موزة 118 .عكماء لإأوقألع02)<هة 5أ واع00 156 1ه 
هط اله ,(اا)ا) أع500 ع0] أموعع .كممتأهاعوم)ة ملم 3 طأأنلا أمعأوأقممه 2)6 
هط آه ممتأقمهام<ة عط مأ لإالأموء 1 أموزة وأنطعاممه وعاطوتيةن أدنلأ/اأنلما 
0 كأزومتنا 01 واتأمدين عم أه عمالقطعط 


5 71.5596 0 05]06111ا[30 01 أضع همه عط ,(الا) 6 لمهوعة: طأأللا 
فعمعط ,ألمب مفط معالهمرة (لالأمدءةأدوأة) لمة ممع مهطا معأقعقو تإلأمدء 1 أموأك 
من أرمطة 786 .لموتأقه 1 اع 6م0155 لروأمقاع56 أمع0:أ5نزلة مم ومتلدءألما 
أموءأتصوأة لإلطوتط 3 60أهه كأممطأ .ه15 لمهمعل عط أه بأأءأأقاة عدرمعما 
3 0هأنقه روة ,لمعا موتأعممعاما مطأ مه أممأءلاعمه ع1 .ووأة علانأأوهم أعع1رمه 
علممعما معطا مأ أللطى لهام لهل 3 ومتأوءللما مونة علاتتدوعد ألهقء تدوأ إلطوتط 
لأس عط قأه صموط اه عط وستررمااه؟ ممتاعود؟ لممممعل أعممدرأ عطا أه عمماع 
عناتاتكمم أصقهتمونة لإلطوئط ه لعلمقه ,لاا رعاطوائة؛ لإلطليال طأاهعه 156 .19705 
أرممورذ عطأ دز أ]لطة لتوللامنا هلالألقمم ولاأواعع0 2 وملأدءألما وعصفط رمواع 
3 0160قه لصيل عأعمطة رقنا م1 .19705 10ج 0لنا10ة رمأأعمنا؟ لمقمعل 
7أبمممأ مأ ماعل براأتدومممرعا ومناهء أله رموأة علاتأدوعم أمهقء اموه برأطوتط 


215 /ا15أ530د5اع .آلا لعلاوواع 05 اناق 


:5 (ا/)0) أعو مذ (1)() أع00 لعن تأوع01نا عطأأ 01 15 أ2306هم ره (21.)5/1-5 


وليل + “لط ررقي + الأسة يز + و[ - فصآ 
إفقة له د ةجر د طول د يلآ /انآو] + علالآول 


غ06 ٠5‏ (ا/اا) 04 5عأع2180م عطا مه ج]- ع وآ مملأء أتأوع) عط ع5مملرأ معط 
و 814 005لا أأ5ع: )0 ؟أهم 1856 ورأخممم]ا باط (9»1) ج10 (/ا)() متهامه (ء عه :(/6<) 
.06 3 (اا) 0 3:3061675م 006 00 ج58- > 34 300 (5 - 1) رق- - 


5 م 15 06001300 أزمم18أ 1121 مملأم (زناذ35 هلالأء أماوع: 20514 188 - (6) 

6/ا360 عط مأ مأمع اه ع0 قعملمم الج أقط كممناء راقع عط قعدمممرأ عتلأمداهما 

0ه] عقعوأا-وها عطا ما معطا أه لاج عععنلع؟ لقع مع2 /إأاهءتامعل1 عع 5اعل6م 
:5 معلاأو ()10) 01 


(201/11) يله السمطوو + يطليو + يلآ الآيو + والايو + الآصرآ رو + وو - الصا 


15060 قط معع نعط ومأطقمهأ اع 15 : لاوعغ51:3 16524159 - 3.لا 

همه (أا/الا) - (االا) كمملأدء لأمعمة لماع لومم هطأ لمع (الا) مملأده امومع 
65 0م16 أمع2همم3 15 | .لثزماعط 1 عاطها مأ ل9128لزلدناك /إلأمعامع اومن 
عط مأ واع00 065160 ]0 دعم معناوة5 ععر8ا أقدع! غ3 لتأحصعل1 مهن علا أهطأا 0م أذذا 
ع .عملم عطأ أه لقعا لعأن(ؤ5ع) 3 5أ اع200 و5ألعمعععناة طعن»ة أهطا 56056 


1 عاطة 1 
51011111131 2110 11015ق71أعه6م5 لععللطع8 ومأطكمه داع 
.0115 أأء راوع اعأعلمة:23 01 


دودككدة هن 


يمزة - 1)- ح ره نه ريمه- ع يه 


١ 


ده > يه 4ه ,0ح يه الها 


1995 انا 5 أدأءعه5 ع5 كه أملرنامل 214 


+ لتزيورةو] د لتطورةي + الآنسرط + ون - (للسة 
1 ينه + لماج + روط + يلآ لاوط + وللآية 


عط مه 0 > و0 1581 وملأءأرأوع؟ 116 5ع05م152 2/50 ومنتامن355 لاعن5 - (3) 

آ0 لم1 عقعوتا-وها عط م1 (الكا) ممتأهءعلاععم5 دععنالع؟ 300 (العا) 0 5رعاعمهعوم 

عطأا ده لإاأأعضمعو0مه75 عملمم ومتذكمم تدا رعة5ألاع انا .(االا) ممأأوءارامعمه 

-وه! عط ما (االكا) 5ععنالع؟: 00 0 ع وط + و6 1584 5ع أامما (1اا“ا) أه 5عأ206:هم 
:25 مهلاأو (اأ/ا) وممناهءأاععمة أه صمم! مهما 


+ الطرورةيل + الآداة يك + ول - سآ 
6419 يله + الاوك + وك عد ولا كالآيك د لآ و0 


قأأناقعة؟ “©1050 عملم علأقع20مل األقرع/اه 20 ورأكن أه عمتاعوام أقباءة ه75 - (4) 
؟8أألطنة؟ عنمم فط آه مم1 عمعمتادوها عط مغ (الكا) 1م6/لمة (لا) وماءنلع: مذ 
:2 لاعلاأو (ااا/ا) حملتههأأاعممة أهرمتامع امه 


+ طلاصرورة يم + بلآارة رع + وم د م 
02 ينه داوع + وطلوع عد ولآو/الآيه + ولإلآو6 


أ7700 لعلرع كاه عط مأطاأنة لقاذعج لإأله1ننأهم ,,علاعلامط بأمم 5أ (/)() أع1/00 
هط وز 59 ممما عءلرم الق ععنذه عطأ أهطا 60أهابأدمم 5[ 4[ ]أ روىواع طاعمملة .(01<) 
3001698101 156 1531 59ألانا355 ,معطا اهلها ووأيانا أه أومه "ع نا" 60أ50-08 
5أ )اهلصأ ءءأرم القععلاه ه86 ركمملأألدمه للأأرواناوع؟ لأقازعه 521565 ممتاعول؟ 
]0 قأطوأعنلا 9أ5ألاأ0 ع8 »هلما عملم (1926) 0/519 أطواعا 860 3 25 وع/اأو 
أهأمأ مأ 0005و 6أطول2أممم لمح عاطول8 آه كعتهطة هتاداع هط ووأع6 طعاطيو 
هط أه ععهقطة علالأواع عطأ 15 5 عنعطل/الا .(1976 ,أتقنووأ0 ,.و.ة ع58) 608 
6 ,كعم 1م أمع]ناء 31 أعنال0/م عتأاقعمه0 6055و عطأ مأ ,ماععة عاطة120هم 
0 »ءلم قعلام (1936) أدألاومره1 عطأ زط معلالو 5أ “م1206 قلطا 01 100 عاعنووال 
005700160 15 


)271 تظمرة. (و - 1) + 7الطيررة.ى - طروي 


وذاة 5أ (13/)<) دوتاءنمأاكدمه ,لإأتعمءومصرمط ععلرم مأ مم1أأل20 ماركا - (5) 

لعأومم ع0 مق (/20) |2008 أممتأمعناممه فط غ5 مععة 5أ ]أ معطا ,ل316أنأومم 
كأناه؟ مع7رطا ؟أه ععطاأة 816 مق عم0 .(!)() لممتاهع5أمعمة لعاءتأدعرمن عط متايه 
> و0 مملتاءأتاقع: عط ومتأعمممر] ناه (/)() مأهاطه (2 :ممأؤناعدمه قلطا طعهة: 10 
عه ززال»ا) الهم لعأوأناععء وأأعمعوم سمط عملم فط /0 5غأع380م هط مه ج50 
بق دممناءلرادع: عط 300 (00/13) مه 0.5 ع 5 أهقطا رمتاءأتاقعم عط عكممما (ط 


07000ا0ل2ل223212322222222222222-2لل2ل2ل121272ل1للل399293ي2229297939 21112 


213 [2153::2015 .آلا لولزوواع 015 1ر5 


+[ الططو,1ي 0 + لزيورة و8 + كلطرر 41 د ملإرورة 81 + و8 ع *12::1/42 
06 عله + م810 حل لآم 77[ى0 -د ,لإآج0 


هط عق 4 ... ,1 > ١‏ ,أ با ممما )أ ممم كه أعبها لعزقعل هط وز *1/2 تعبا 
هاناععم65) عط 0غ أععمو5ع طكأننا لمدممعل أزممممأ عط أه ك5هملأأه0 1 أدواء منحعومه!ا 
,161615قاقم أكألاة هللا 300 طاأاهعل/ا مقطأ 36 7 ... ,5 ع أ ,أ زأمعماباوج 
عنأةأ5 عط وأوعطأمملاط أمعممأ5نز0ل2 أون هم لدع عطا ما ودألرمءمم .لزاع /اتاعوموع, 
أاع1700 ةلال قن م5 8 35 3514ء 66 مون (ل/ا١)‏ اعل0م تلط ناتنوع مبححومها 
.3100196015 15 و3000 ,عاطذأءقنا أمعلمعمعل 0هقوو12 ع5 ودأعنلم امأ برط 
علا ,() 10 لكوأمقطععم أمعصصماقنز30 أقتامهم نلاه1؟ عتأمطافيهوه! هطا وطازاممم 

اياملا 


+ الطرررةيه + ل1رورةيه + الطيررةوه + الآقزمة ره سد مه - رمآ 
مع يله حل للسماهه + ي2اجه + ولآالآهه عد يلالآوه 


6850 أتمممماأ عط أه 5عنأأه5)1هاع ونعارمطة هطا 6ق .4 ... ,1 > أبة عبعير 

]0 60عم5 158 5أ و3 - 1 > 2 300 196014نان3 علاتأعوم65: عطأا 10 أععمدعء طأأيينا 

نا و5 2 ونأل ألاأل لاط لعأناملمه ع2 5علأأءتاذواع ومنء-ومه! 18 .امع أدنازلج 

6 ووتأمتصيقلاة مأ (61) 0م70 أععم5 عدآانان علا ,للاماام؟ تهطبيا ما . ل لإط باتعلاقواة 

6 لإط 0312131060 141005م10نا355 ألمعرع11أل 5ه نزأااتطألعيه اهععأاممة 
".5م70 مهمه أقنم تامع نارم 


6 00 05ملأعأناقع؟ 0 معلرع5 /[اتأمعل٠‏ 151 ملالا :5ع5وع!غأمصلإكا 265160 - 2.لا 
10031مع امه عط أ (050)5؟ عقعملادوها عط مز اندع )هط (ا)ا) 1ه د5ععاعممههم 
:()17) عه ,(ااالا) ,(االا) 5ممناهه0أمعمه 


ععم اله أه تاناة ع8 5عأناوع؟ (/ا١)‏ 10 بزأأعقعو5000] عملم ووألورروقم - (1) 

وه + 32 124 0متأعأأوع عا 5ع5مممطا ذلط1 .ممع2 بإالهعتامعل هط ما وهتاأءتادواء 

5 (اكا) معنالع؟ لانملا لمتاء ادع طعنا5 .(!»() 01 5ع913061م 156 م00 > يح + 
:لاط صمعلاأو (/) كه جم؟ مقعمتا-وما هطا 


سالط يورقون ب لط يورة يه + بلآنومة ين + وه - 111/427 
02 يله + جر لقسمةى + وقوه + يلآولالآى + ولالآيه 
16 1ط فعذامما برا ااتطهمهمهة 5عاطو0ممامممزوعاط1302 ووتأوريرودم - (2) 
ةلط .قعءاط20015208 ]ه معلمم عط 0 أمعلمعمع0م1 15 كأرممم]ز 5؟ لمفدمعل 


-وه! عط 5غ (1ك() ممنأهء7أععم5 نلعأو أنأوعمن عط دعورلع: لمق 0 > بح 5ع أاممما 
:2 معثألرية (ا/ا) موأدرع/ لعأء اناده عطا كه م1 عههمنا 


05 01116نا5 5ع6مءعاء5 ادأءه5 ع8 ؟ه أقدوتامل 212 


5أ 35511631100اء عناه أهط) أقعووناة كوم ألم طعرة 19.رماعوة عاطقلقعأممم 
606 هطأ عاذا رعتة لإعطا )هط 5أ وعلا0/م ناه أ0 نمتأوأأمرا!ا لممعه5 لم .أمعناوكدمه 
06)65م1 لفقأطواع/ا-8256 .5عئاعلمأ عملم لعأطواعا-ألعرىناء ,أمأواقعل 
55اام 56 101 5ع»«ع100 لع أاواع باامعمرناكء أمعاه/اأنانة عوناه لعرمناد؟ لإأأجناكنا 
30009 لالالمممءة ع8 علألاأل عللا 8ر51 .5أم76مع/ا0م عملم ووأعلزاهمة 1ه 
58 0و 10695085 عن أمم 16ا15203مم3 800 عأطولة28) عطأا رؤهمذًا أهماعع5 
أنامأناه 10 5هو 1م أمع )ناك 34 ألامأناه أه مله عطأ 25 لزأده لعأعنارأكممه 

.لع أوأع لا لمعنه لالأمعقطمأ ع3 176250185 أنامأناه 711656 .قع0ل/م أممأكممه 


عنام !| أدءأمتمومع -/ا 


300/05 (اا/) ووانؤلععم؟ 0 دعممعنوعكممه ع5 ,()<1) «متأهءلأعهم5 عمماق أعا 
ممناتصقعل عطا ,(اال/ا) ومناوءةأععمة ما .عاطهعمهوأ أمم عق (لا!) ؟ه 50مأكما (أأا/ا) 
0 3:8 000152036165 300 كأزمممرأ 821 كعتامدرأ عاطولة/ عملم عط 1ه 
معع5 لإأعأدألعمممم! 15 )أ ,(اأا/ا) ومتأهءقأمععم5 ووأع510م60 .0005و أمعلمعمهلما 
66م 07055 300 للئزه علا أهطا كعتاممأ عاطوائه) عملم عط©ا أه ومنتاأتمقعل عط 521 
مأ أقناوة 35501060 38 لأوأأعلانا؟ 0685360 5غأمممترأ عط 01 5ه1أأء )وها 
125 05 5ه16]م 56 35 ,اللا مأ رذأطآ ,للوأ5 لأ 6]أ05مم0 أناط 0ن أأووةم 
مة كأعمممدا معةسيطعط نراااتطهنألأقطنة هوزاممز ,9م أو كأمعممممرمه مرج 
:10 00قممهل ]0 'وأأعتافواء قعنم 55م2ه عطا....' بعرمممعطقسط .قعاط80أممم 
0 هاأطة0ة؟] عتأوع دمل لمعم نعط 25 اهعتاحعل عط 10 560أ00051:8 5 5أزمم تا 
اوناهطةاظ .(1062 .م ,1988 ,مقطا 350 مأع)60105) '00005 6ام203أممم 
01 قممعلمفمعلمأ عه زا ألأطهأنألأؤطناة )0 5م6أأملرنوةة ه56 )0 /[أأاتطأؤينهام 
206 /ا08 أ ,3565© 50176 أ 5ناوألاطه لاعع5 هط /إهم 615/2001523026165ططا 
,(ممتأمععلاة م3 وماعط الوييكا) 5أءأناميامه 6006 ه87 01 0051 107 50 56611 
05 موأأءنل0:م 05 كأنامما 670601816 1مأ لمق لهأأمهه أله لااأهنا ءانا عرعطابي 
عاطؤوأ5ة؛ 3 6ط )005 513676015 لأعنا5 .160)مم ما 38 5واطة 00180 
6 0 لاق 04 ع5ق0 ع8 مأ كنملام7انا255 لعمتهأملقم مقطا “عطاق فعمع امم لاط 
وعلرم 5ع7أناوعء (ازالا) عه (االا) ععطااع ,لمقط ععطته م0 .5ه لأمنامه 0006 
عط فاتطللا .(/ا١)‏ ممتأهء 1 أعممة ,ه10 لممتقأملهم هط 16 لإأتفمع ومصممط 
أ مهلعل أه معطا لنقلضهقأة عط طأأباا أمعأذأوممه ذأ أقانأىمم [أأعجعوم مط 
.مادعا عط ,فطق لأنهطة أذ ععمعط ,عامأعملم مأ ممتاقعنن أموأأممة مد ذأ 


(/ا!) اعله0م لمقصعل عط أمعدروبة علا :مه أكهسوع ومتكقورلؤوع 156 -1.لا 
6 هط طأأن ممتأعورعاما 15 لمق ,لاا رواطو مهنا طأاهع نا لالرحدياك 3 طاغاييا 
موأة #ملاتادوع2 3 لم واطولمة/ لالدعني عط 10 موذة علاتلأأقمم ى .لالالا رعاطقققا 
لالتصونال 3 علناعما وذاخ علالا .لفاعومناء ععق وأطواقة! موأأعهرهاما مط ,10 
.(0ق/لا مفتصقادتوهء! عطا) مهنا آنا 3,51 علطأ كه عإعمطاة عط أمعاقع: ما ,0 ,عاطققهلا 
بلا ومنامللا 11.عاممطة عونا مط ,0؟ لفأعوماهة ذأ 5أ1مم70أ مه أموأة عانأدو06 م 
-ومها عطا عه مده؟ عمعوتتوه! عط عأثابنا عبن ,رهأه0 تاتد/نسكا عطأ :5 ,[ر 0‏ علارلالا بلالا 
7 (لا) اعلممم منالرطااأنوع نار 


211 2532230151 .آلا لولاوواع لا ات 


ا 0 


5 010151 300 ,أأهللاناكا 107 أ5ألاء 501 0ل 5عناع0م1 طعنا5 .5عاطوله ممم 
عط الأللا هايا 21طا أعكاناه عأ 31 2160ع1لما ,بعلإعتتامط رعط لأناماة غ! .لماع نانأكومه 
8م أ0 (هنأءنارأكلمم» ع5 غ3 أملمة31 17514 3 لإأععم ذأ معط لعأمعومم 
51 ]3 ع3 م1765 .أأولنات»! دمأ د5عاط730أممم 300 12036165 101 5عناعلم1 عورم 
6 0غ لع203مم2 00 .ذعطاط13:هنا عنما عطا عه 5عاطة ,ةنا لإلامرم لزامه 
/إ010ممعع عط أه ممأوأنلاأل علطأ مه 0م095 ذأ وع)اء0م1 ع5عط1 01 ملاع بمأودم 
ع .5مماععة5 "عاط303أممم" لمح "واطهلق)" مغاومز عونا لهمماعهو5 ووماج 
0055 الت عل0ناعها 16 لعماألعل 15 لإمرمممءع»هة عط 6ه ,ماععه "6اط ولثم" 
تعلطاعوه؟ ."فعاطق ممما" ,لم "ذعاطهاءهم)<ة" أه ممتاعبالهرم عط مأ لع/اامناما 
6 .18030145 أ0 أنامأناه 5'لإلرمومعع عطأ 36 5عا86 هماع 300 80165 ]ممما 
]0 ألامأناه 5'/ا6»6027010 156 15 أعنال0:م غعنأو0008 02055 فطلأ كه ععلسمتهمعر 
10 لهغقء !|2 3:6 لم معععممه 5ع ل أكنالمأ فط©ة لمج "قعاط203اممم" 
عقن 6نالقع0م 6ص3ة فط بزاممج علثالا ©./امزمرمءة عط أن «ماعوة "7203016 ممم" 
.0665| عن 1م "اناه أعنانأكمهه لإاأهنااعة مأ #مأداأعل 602 أأعأامممأ عط عنالرعل 16 
أمع نك غج 6606 ه[5أ ووتلألاال لاط لمنالمعل 'االوتاموو5ع 5أ ,مأواقعل 606 هط 
“100 عملم عطأا مالعل عللا بعوألاع !أ ا .5قع16]م 00051801 36 عنالهلا 15أ لاط 1665م 
6 مأ ومتأهمأوءه 62 ع8 1ه عنااهنا أمعععبه عط ووتلألاأل لاط 5عاط808] ه10 
10 »اعلا عملم ع8 ,لإلنواتمأ5 .قععءلم أمقفاكدم )2 عنالة/ا 5أأ لإم #ماععة عاطولق) 
602 عط أه عناهق/ا أمعمىناء عطأا ومألأنا أل لإط لعلاأمعل 15 قعأطق20ئأممم 
أل .1685نم أضقأكمه غ2 عنالق/ا 5أأ لاط عمأاعوة واطة20أدرمم ع5 مأ ومتتهمأوتره. 
ه808 فط مأ ونه مأولءه أعنلمرم علتأدعمممل د5همرو عط ع6 ©1كك/ا لوج 9/16 
نمطا عط "كلا لمج "لا اما .قعمأم أمعربك غه ,ورماءوة واطولهأممم فط مأ ممق 
:0] عاعلمأ ععلمم عط متقاهه علالا .كمعء ,م أمواكومه )3 5عنااد/ا ه/اتاعومقع 


بعاللا د كلام وج وواطو120ممم عه أوطا لمج 75/ار©؟لا ع 5م قوع وواطول1:30 
بللن <١‏ 


01 لقملأق35517اء عطا دع ناامناما 5عا9180/ا باهم عكهطأ أ0 ممنتأة امنا 006 

16 ,0006 ذا .مماعع5 عاط3قل0هعأجمم لمق عاطولة:] عط©ا مامأ 5ع 51نلم1 تأأوبانكا 
ب(305) أنامأنه |8أما عط أه وززهل-اهعئط عأطول20أممم/عاط203) عطا متقاطه 
6 تعطااء ما لمأدعم|اة عط م1 كه7 لإلرمممعع عطأ مأ عماعع5 ووأءعنالم/م بارعنة 
3 ع8 طاتا 5ةذا معاممعم مقط]1 .«ماععة عاط209أممم عطأا عه عاطقل13 
206930 أ اعلاعا 156 .لإلزمممءه هط©أ أه اعناه! أهرماعهة5 عطأ )هج ممتاقوع:209 
5100 ذنامناوأط80ننا /لامااج ا ططوتط ممأ عط أطواد 0268 ووتأذللاء عط 01 
1 15 0 مع أناه |1108 117 ,لأعناة كى .05861 38ل 06 )ماع56 عه مز 51165نال12 01 
5 لآ لعلنااعمأ عط 15 لضباوط 15 أنامأياه (عاطقلةأاممه) واطو30:) عجره5 
وطا كه مملأقمتصقلاهة ثعاط 3 رذوواءطاعممل8 .رماععة (عاطه20)) عاطوله دمر 
300 1983 315علا 56 101 028 أنامأنام-أنامما تعطأه 300 كأمنامعه3 1165أل0 ]تومه 
5 811011مأم :هم 1806 وواع,ه] آه ععروعل ع5 أهطأا 150169165 1987 
5 ,53165 عنأ00065 !018 10 15زهم)<ة ,0 كأزمممرأ أه ماد عط بزط 02160 للامممة 
6 مقطا لإلزمممع»ة لاأتدايك! عطأ أه «ماععة عاطوله عطأ ,5 ععطوئط لاالدتتمهأةطناة 


5 1116نا5 5865 ادأعه5 عط 5ه أومعنامل 2730 


عنة 201158030165 1531 00أأمماناة35 أوعأ7أممة 158 ١:‏ ع685 1أدأعوم 5 

]0 عملم عتأدعمممل ع7[ نإلده غهطا كع ثاممرأ دعأطول0هغ] أله «زه] عدن مأ عاطق همع5 

65م علاتأذاع؟ عطأا أن (متأءناكأكدمه عط 0؟ أموناعاع ع6 لآنامنا 00005 ع1ا1,209 

5لا أه مالأ ةرمل اتاروم 51 عطأ عه؟ منالدنا ممع 3 كه أامما ذتط1 .فأزمم مرا 4ه 
:ءانا ,(/ا1) وز "لام مأ اهمدع طثأبنا 


- 0 20 072 


5ععلام مأ إأأعمعومصممط 4ه ذ5أ5ع طاهملاط عط طاأيه ذأمع املاط كتطا ومتءأطمومنت 
/ا53503015ا5 لاط 560أم هاه ,(1!ا) ممأكدء]أاععم5 أهمم لامع لاومه ه5أا 5لاعألا 
:(11/) 35 0غأممع؟ ,(1995) 


(11) اد 1 - 17 


6 ,أكمللا أقناأء3 10 0165© أ هلللا ,68585 ]5051 ١لا ١١:‏ 6356 أوأععم5 
0) 06685م! عمأرم علتأقعم,مل 8غأ8دمع5 غهطا لطعاطه:م 56 متنا كلمن تعطع,قعقع 
05 017أ5]/ا 8 65111316 )00 0085 ,7600 ,أذللاة ]00 00 لعناد 85 90005 1303616 
عاطو لمق بودم1م عاطوائقلاج /إاألهع: ج عدن ما مععط كه عوتاعقمم اوبناعة 7156 .(1أ/ا) 
0/0هة ,الما عملم عأمدعامطابلا عط ,مأواأهل 606 أاأعأاممأ ع5 85 أعناه 
ؤنامة مع ومصروط ععأرم عطا ومتتكقك مأ سأأنععء وت أ.«علمما عملم ععمناكومةء 
160م300 )١!(‏ ممتادء ا تععمة أهممتامعلاصمه عطأ 35 (1ا/ا) ,200/0 (/1) 605ئ0اه660110م5 
,(19958 ,1994) لإ5أ53030!/ 800 (1993 ,1990) 5لاتلرع2 200 بمعووقم لاط 
:(ااا/ا) 5ه لعأصمم 


(1/11) ين 
لاأل هيطعا لإم 6م200 ,ملام لاناة5ة عالأءأتادع؟ أدم2 166 :لاا عققء أواععم5 
1987) لااأهشطعا! لمة ,(1987) .اج أه لإااهبتطعانا ,(1985) مقحتطة-اعل0هم 200 
51 ممع 5مأتاممما عتأمةاوصا كعم 1م 15 كأزممطم!1 ,10 0300ع0 181156 ,(1993 
ما 5أانقع لمج ([االا) - (/ا!) مذ دعءامم اله مأ أعهمده: طاأبب لا أو مولاتته رول 
:()10) 35 لعأمارمع؟ ,(ا) «منأه هت أ0هم5 
010 10,3 ع طلا 
ا ل ا ا 


؟0 16ودة عءو/لمة (/ا!) دمتاههأأمعمة لتتعمعو عطأ أه وملتأدلطتاىة وأتأع مومع 
مه 65ا8030] 10 65)»<علمأ عمأم 2/3]6م56 5ع 7 أناوع؟ كمأقمع/ 0005081360 15أ 


269 /ا55أ53030!ا5 .لا لولاوواع 5 111176نا5 


6 531151865 ]153 06113110 0م112 أ8أ0 أ0 اع200 م .5كعم6م عه علهم لامج 
5 مط لغ أداع: قعهام 05 ومناده؛ عطا ما بالأععرال ؟أه5ةا كلمع! كأمممرع] أناوعم 
1101مع/ا0» ونأكنا 0185ناأ5 5نامألاعم لأ كمملاأم0نا355 0560أهأم لقم 38 أهطا 

:70 ععمة ودأنززهاام؟ عطا 525 اع200 لاعنا5 .05م00أه0أ0ومه 


3 


خاع د +4 
( 260 7ط و وب وبي )1 - إلا 


واطو أو واأقاعج عط ذأ لا ,لع لمم عل كاتمممر كه تمدنو عط دز 1/5 عرعرابنا 
الإعمع؟اناه ملأعةم00 مأ كأرممصصا أه عملم هط©ة هز “اط رقدررةا أهعع مأ لعددمرمكاه 
05 عو ترم هط وز ""2 ,وله0هو عاط2208) 5ه وملام علتأقع مهل هط وز آم 
.ع1 15 لمق رؤعاطولرهلا لع أداع: ععزته 1ه ,ماععلا 8 15 كا ,2086165أممم 
مكزيب 15/! أه كهلانأد نامعل أونايهم غ85 عط عه كموأة لعاعممع بإاأوءلاوء معط 
عاناععم65. طعوهة علامط3 موأك ع8أ لاط 160و ألم ع3 3101016015 5أأ 10 أععموع 
علاط ل انوي ,“ام رقعامم مييزه 5أأ ما أععمومء طثابب 1/5 معنانأوبالرعل عط] .واطوائدا 
ر5عاط803] )0 عع لم علتأوة000 عطأا مأ أععمعع: لأأنلا غ152 300 دوأك علالأ ه569 2 
1ه هنهم 88أا 16 أععمدع؟: 5أأأنلا أهقط1 .روأذة 6 1أومم ولاقط لأنوير ركم 
0 أعومقة؟ طأأبنا أهط؟ 6.مملاوعبن أوعتراممة مق كمتوومم !لام رمعاطوله ممم 
عط أقطا لعأمم هط لانامطة ؟| ”.مواد ععطااع أه عط مه ,لا رعاطولمون بإاألاناعج عط 
5065| لإعرمع؟اناء عنأ00065 ]0 كأأمن مأ عهأ,م أزممممأ أه أممممع 5ناقوعم 
أله ودأذزوع,ملاء لاط أعل0م ع8؛ ماما لإأأععءألمأ قعومقطء 26 مومولاءاهة 
.5أاانا /إ8؟]نات 00اللامة 3 لأ قعاط2 رقم لالهاع00 


5ن ولمع غأقطا 1151 ,ع10كمم ذنا أع ا :واءع8100 لهسمتامء كمه - 111.2 
لا25007 6أ 2620 060166 05 5نامعمعوممممط عط 16 لعو لماوع لاله قرعو 36 
566 .لوأقنالاا بإعممم /0 ععوع265 عط ووالاامدما ركعءلمم أوصاحومم3 لمة ع ممما 
/[أأ709606ههط! عط 1884 5لاه!!0؟ )أ ,1835 أهم؟ مأ 5أ ,لا رعاطوأئهق/ا علرمعم]ا معطا 
5 ووءتنوع؟ (/ال) مه باتعمعومصممط عءأنم ومأكمممما لاط 52051160 5 6أهأنةأقمم 
عط علاأملامأا لاناملها قلط .معع2 لإالهءتامع10 66 6غ 5هثلأأه3541اع عم 1م )0 لاناد 
*"م لوح ""أ5 ومنااربن لمة عتقزعمانام عط وج 2 ومأونا .قمعم أه ممتاهع أله مرمم 
لاوط علا ,0005و 6ا5012030 200 كأزمممرأ أن ععءلنم عناتأواع؟ 76 15 أرملا5 25 
(/ا) أه مماأقع/ 5نامع مع وصرمط ورم ع7 1مزكلام ع 5آلام ورج كمرلام ‏ كلام 
:5 60أ اللا 5أ 


3 


5 9 5 
( ةر بي )1 ع لق 


05 6206005 أأمهمة أقومتامع لومم علانأممع الات ع”©ا )هط مععة /إاعتدألعممم] 5ز ا 

,8ع أناط بأعصنأذأل ععرطا ع5أرمتمه ١|‏ ممتاعع5 مأ لع5د5ناء5أل لصوجمعل أعمممما 

ععلام 15أ ره/لمة (لا!) قممنأوء أرأععم5 ل0غأء 1 أ5عمن عط 01 63565 أوأعهم5 
اتا مآ 69565 1656 ,علأ5رمه علالا .(/ا) ومأقيعل لعأءأتاعع: بواأعرعومصمط 
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مس ب ب و ا ا و ل ا و 1 


علاقط م1 عأعمطة عولالا-؟آنات ]8:5 ع8 لدناه؟ مواق ولط .عمواة عمرممم!ا 15[ 
؟6أه 05 .أتهنانك! 5أ 0200معل أتممصا عطأ ,لاأتدعمممرع! ,لععبلع المع أموأة 
3 35 11316م10مم3 ع701 لعععلأقمم 5أ 606 [أ0-زمم ,كعأنأونامه عذفعطا مز مقط 

.(1993 زإالهوطول! :1994 نر5أل8جمدداع) عاطقايه/ا با/اناعج معطأ 0 بودمرم 


0 أزمم دما 5ه اعلمالا لعلجعاءاع ممق 1لا 


) 028 700-666 لره؟؟ ممعمعلأناع أ3ن أأم ززع 5ناوأناع,م 15 لع800 
8 تأأهاتكا عطا أه عممعلأناء ,(1988 ,لاطق)ناط1 :1984 ,لإطؤرناط؟ له لإاطقطباط 
- (أا) قممتاهه#أععمة أهومتأمعنامم ع التهمع ات عطأ غه ومتاعوزع 116 ومتاهء الما 
ععطأأء أععمذناك ما عره 05هه1! (1995 ,/إ5أ5350180اع) ععطاه طعدع ما ناتأداع؟ (111) 
(2) نمملامماناك35 /إأأءتاذدواع لإأممداة أزممممأ عأأمقما معطا كه بإ الأطأون هام هط (1) 
لااطاأقعهم 0م3) تاأأهنيابك!ا عطأ 106 760أمعم0155: ع3 كمملأوبوء أهموناتله هط أهطا 
؟أع] وملومممهه 5عاطولأق/ا هط 808:05 35 0218 (5عأ,أزلامه 666 تعطاه 
أ8أ0! 10 1316أ5مم للأأعنعوممرهط هطأ أه /إأألألد/ أهءأءاممع عط (3) بكأمعل]ناوة 
0م55 .0218 وللأذألاة كه لإأعأرممم ع©ا (4) عه باأتةبابك! مأ 0603300 أعممصرا 
ع5 أه 55قع10أقناة عط أه 5أ25ط عذغ مه لعلنااء)<ة 5 (1) ألممناورج جه لمعذهط 
مماأءأم5نا5 .لإعلامم ع0ق2] تأتديابكا أهععطذا لإاطوتط عط لله لإمممعع (اأوبلانكا 
أ0 55م رع ناتاءأمأقع: ع8ا 10 لمأواع: 15 (3) :300/0 (2) 76015اناوكة ره 58560 
6 0018160 بأع9؟ مأ ركقط 300 66211085 أع6م5 0601800 أزمممأ أهننهتامع 01م 
8 300 5نا0لمع5 3:8 (4) ألمعلناوئة لاط لعتامدزا كلمعاطم/م 0818 .املا أمع5ع,م 
05 ا7006 160060<© 30 ,رمتاعةة ؤتطا ما .ععمهم ؤنط كه عممهة ع8 لمملاعط 
05 300 ,900005 6اط808] أه0 ,ركأزمممرأ آه عععلم علطا مآ رلمقممعل أمممدرا 
3162106 186 .16560160م 15 310101760015 35 /عأمع 0005و غاطة120ممم 
أوأعهمة عط ما ملزامطاة ع3 ,اا ممنتاععة أو ,(ا!١)‏ - (ا) كممنادءأأععمة لقمه تامع اوم 
.00 0560م60)م عطا 6ه 02565 


5 060300 أو لإزمعطا عأورمومعة ع1 :اعنهآ! لعلمعاءع مط - 1.الا 

5 (مأأومم ترم عه عامدرأة ععطااع) بصأأل000مه 2 ]0 0060قممع0 لالأمدبو عط أهطا 
عهطاه 5ه 5ععلمم ,ععلام وللاه 5أأ ردعاطةأ قلا تعطأه وممتمة ,آه ممأاعضنا؟ 8 
(عاهءة) ألاثاءة مه لم2 ,كأامعممعامممه 25 العننا 25 5عارأتأقطناة 60111001165 
عأمتمممعع أقطا ذأ لإرمعطا لمقممعل عط أه ممناممنووة عءأهقو6 م .ع اوها 
معطلالا .865 ألملمجرم أمعمع ]أل معهيطعط دعوأمطه 5نامعمق أنالرأة عملم كأمعو2 
لاااهء )00265 ,/ا1أ0ل 60070 18أأ05م7م0» 3 35 5أزممررأ |01 وواقع605510 
لإأع530 ,0002001163 16أ05م0ه0ه ما مادأ 32091692160 38 90005 00660م6م 
0م أعممتما لعأ أنأوع:هونا 30 ,لأعناة عه .ذعاط0015:803م 320 1283030165 
مم3 70011665جرمه (عألوممجممع) ععرطا عط آه عملم أل عناوط أكنامم رمأأعلانا؟ 
ةط 3505 أذنام 063350 أعممملما أه 5عتأأءناأوقاة ععلرم ع1 .15أ060ناو:ة 15أ 
مععطهط 35 موأة دأ 200/06 علناأتصوقض مأ أمعتامعل] هط ما أرملمم 3 لعأء ماوع 
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5115 05 ععرعمأمع ناموك 6غ عناط نصعه؟ لهدمملؤفعدصنظم همط؟ ١1١2-‏ 
1856216615 10051 ,لمملأقاعميعأمأ آنه ع35ع 1858 200/01 5عأنالعه مم 
5.ممتاعصلة 0ع أعمممماأ معطا أه وملأوءأععمة عمعملا-دوه! عه عقعو زا جه 0م30 
111/6 مل 156 لمعقلالاعط 716 ألرلء5أل مل لعقن أممأ لقعتالالهمة متهم ع5 
55561 .18051011031101 (1964) 80-0 عطأا م66 1785 102705 أهروأ اعون 
ألولانت؟! 01 6256 لأ لرمأوععلا قوهعم1ا! عط 181/0180 عنله8 (36 :1993) 5لاللروم لمج 
851159 [2113؟ ودالااممة ,(ط1995) /إ15أ55080ا5 ,ؤو5هعاع5)عمملة .مهم لمج 
مهم ملالأقصمع]أ2 أه ععمعوعىم عط مآ ممتلأوء أ أععمة اع200 05 5عنالعء6م 
300 86/8 300 (1983) .لق أع ممممكاعدالا بام نلعمماعلاعل دع5ع5(أمملاط لمأذمم 
655 طغأمط 01 5األادع؟ أهطا 1180ممع: ,8أدل لأأأدنانكا عط 0غ (1982) معواخعالا 
110081مع نامك 56أ 101 لعه؟ عمعوتاعوها فط أه لإأمم همده عط لمأوء ألما 
.(1!ا) قمع )١١(‏ كممتاهء مومه 


ام5810 3 10 5مملأدنانة 324 ومألأتصقاع نفع ألرقلالا0 ومسعلء مم5 هط؟ -1.3ا 
5 © .... 'لعأرممع؟ (1984:121) لإاقناط1 300 لإطقاناط؟ ,165 ألنامه 110/6 )0 
لاط وألنقملال علنااعما علطي عذمط؛ ع3 لمأمععع3 /الأمع نانم؟ غ5مم 
5 ألناأة ذناوألاعم ]0208 ما .'عاطولهنا أمعلمعمهل ع5 6ه كعنااق/ا 0لهو0ن8! تأونامرطا 
أمقءا]أصوأة 60مم8؟ 5أمطأنات ,ركءأرأصنامه 660 عطا مأ لموممعل أزممصم أ مه 
.00211005» 10110 0ع6ع نال 2160 لالأقع دأ أمعم )5ن ز20 1ه و12 عملإأ-اء لاه>ا 
أدنهم ل0قأأمعمة العلا ,10 رأصعمأ5نازل2 ]0 60هم5 ه88 05 8165لأ5ء لعارممهم 
05 تاولط 3 مأ أته »ا ,10 0.284 أ0 /نزه| 3 010؟1 90060 ,لاكام فلا56 أمع0أكنز0لع 
60 مم6 (1990) 5لاألئع25 لمق نمعودىمْ .(1993 ,ل[الهيطهالة) متقتطه8 10 0.843 
هق عقعمأ!-وه! ؟أعطا ,10 0.500 لم3 0.640 0 بأتهثلاناكا ,10 ,76101أ5ناز30 أ0 لععمه 
05 0ععمة 0160ممعء (1994) نإ55أل3م3داع .لزاع ناأأعوم 665 ,رقممه؛ عههوزذا 
05 نم5 عقعوتادوها مطأاعه1 0.766 300 0.731 أه ,أتهللانكا 100 ,أمعرر ادن زلهج 
561لا ز20 01 0لععم5 لغأه ملاوع .قمملاقء7 أعهمة لقممتامعناممه هلالأو نولاج 
لاأقنا0ألاطه 306 /ازهمممع تأتهنلانكا عط 15 ولكاألرع5 لمج لعووعظ لإ لمأرممعر 
./ثاه! لاأكنامأءأم كناك 5أ لإأل ةناعلا لاط 1180ممع؟ 1124 عالطايها ,/نذها 


5 أ أملامه 660 156 :82)2 بمكدسه© 666 186 أه عوأأتيوانءتاعدم - 4.از 

5 لاقع عأ ع6لأة 5عناملاع؟ أأه مأ كمه هناأءناة عتاقهل لمعمموترعمه مقط 
530 ,لعناومة 15 أ ,1973 1916 مأ 5كهعلمم اأه مزووأء مبقطةة ع1 .موعقطممة أأه 
وستأممعاهة أنه عط وز لإاطهكاتهممع: ععنصووع: أأه ؤه عنادنا أع1ريهمم عط لمأهلواء 
13و51 3 065560]ألا علاقط 10 165أزنامه ع5ع7] ووألاامهأ رقعماصنمه 
,لاأع/انأ 1670| رنه) طأاهعنا مز عكهع7عما طعناك .طألدع أهحمتالهم عأعطا مأ عمهعمم] 
م5887 3 15 لها عناقط 15 لوأععماع عط لأنامنا (علممممأ أمعموووععم عطا مأ 
أن ةلااناكا ,هع .01165نامه 15058 مأ 015مممزأ ,10 لمقورعل عط©أ مأ عووعمم][ 
003 أأمعلاممه عط 01 ممعه؟ عمقعولادوه! عط 160رممم (19959) ,لإوألهممهواع 
عماام علأقعمهل عطأ 5ج عمأواقول 2(ات عط طكأبه (1ا) ممتاهءلاعهمة (مسلطاتنوع) 
مأ أآأحاة 0ق/لالا00 2 800 أمعععأمأ كأ مأ غألطة لرهلامنا 30 لعككعص ]أي وبلوط ما 
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)١!(‏ غهطا عنتهع انا عطا مأ لعتمع ناعمل لاعن ذأ 1أ رعفعاعطاعوملة )١(.‏ ممناهءلامعمه 
لإناة؟ناط1 عط لإاعناط؟ .قعاطة(,هلا أمقناعاع؟ ]0 موأذذامره ع8أ كدعناميثما لإاطهوطمم 
لإاطقعناط1 300 ,ذ5ع]نالقعم؟م و0تادع! أهء1أ355أك ]0 030009أ00 3 ولأذن ,(1984) 
لأعناة 8314 ععمع لاع ونم2أ5 100 لأعده)ممة ومتأعوب؟ 1055 3 ووالامامدمع ,(1988) 
56 .5ءأأصنامه |5133نال2] 6/اأآ 12000 0819 10 لعأآأععم55أم ع3 5اع00لر 
6 1مم]ممة ]0 عوأمطء فط دمرزععممه عمتاأقععأة! قلطا أه لرؤأءتاله عأوألعممما 
أهءأرأمممة عط وعمعط ,0005و علتأوعممهل أه عملم 856 عناكق26 16 (65))ا1006 
5ع لإأنالهنا عنهطينا رعقن لاعطا عاطقلمهلا قعلوم عط كه موتاتماقعل 
125 عم 1م 300 لثلاه أزمملزأ ,لإألهنلألععم5 .لع3أقأ0أةم ع3 كمملام لاناة5ة 
51 هأ 518أ05مم0 أناط 008 11و23 مأ اهناوع 6ط 6غ 560أة51ممه 26 
3 ,50518036165 3800 2036165 طغمط ,0005و لععنلم:م إالومةزأق206 
06300 أمملراأ عط ,)علامعمما/! .كازمم درأ ,10 كعأنأتأةطناة (أعع]معم«1) 255101360 
ونا عط مقعطعط 35 أوعتامعلأ عط مأ 60نتهكأكممه 38 د5عتأأءلاذهداء عوأرم 60055 

.(1980 ,.اة .أ مأة)60105 .و.ة 566) 521890165 90005 


مأ 6ا80هم56 3:6 5عاط7001:208 ]18 065نا855 07لأه7أععم5 هلاتأهممع]31 م 
5أ 0115م5أ 101 لمقممعل فط ,لاوم ألمء36 0مة ذ5عاطق0ة] أأة لمم وذ5نا 
عط أقطا مععط 135 أقومئاأة 1564 .ق309016أدمم أه ععاأرم عط أو أمعلمومعلما 
151 عط ها .55ع06م ومأواءه0 518065 ملأ 3 5أ 6008065 39601 عألرمممء6 
ااه 300 ذعاطقلهأممم مععينأة6 2160ع2|!0 ع3 5ع 1أأ600ماة أ0]8) ,51896 
,5139 لدضمععة عطا ما .قععارم هناتأواع: عتعطا كه 5أ685 عطأ مه 65اط03ة23) 
معة اع لغأهع3|!0 36 (51206 11151 0نه؟ معلاأو) 65اطدل3] أأه 0ه 5عن لمهم 
.فهعلمم فلاللداع؟ عأعطا أه ذأقهط عط ده 65ا2080] عتأ5عدمهل 0م23 5أمممأ 
عتأقع صمل القمعناه عطأا صهطا ععطأت) ,أهطا 15 ممتأم تزناة25 5لطأ 4و مهلأو أامما 
عط 10 أموناواع: هط لأنام/ا 90005 هأط3ل 2 أه عمأرم عأأقعوزمل عطأ لزامه روعمم 
وروبب ؟مراام ع كام وملاف) .كاممم] أه دعءاءم علاتأواة هط أه ممتأعنماقممه 
ميا 15 100أه16أ60م5 لأعناد ,90005 8أ206! كه قعلام علأفعمرمل عط وز مر 
:85 


(10) يي تبط - طبيز 


654 5ع5ع طأهملاط 000-065160 06م3ء 1 تموأذ ودالااممة ,(1995) لإوألهمو5اع 
+5 -ل فط أهطا لعثرممع؟ ,(1ا) لمة (!ا) كه مهذأقومدرم أ08؟ ه مأ قعتنالعه0م 
لعمواعاعل أوها-ل! عط 0م (1981) مممدكاعهالة لمح مه5ل01 نإط لممم اوناع 0 
ع/اأأه م16 ولط عط أهط؛؟ 9160م ألم (1978) رمأدة0 لمة مقعووعم باط 
,18156 ووأعط 35 ,تعطأه طعدع هأ عالأواء؟ 60أمهزع؟ لإأومهتأة 3:6 601106811005 6م5 
5 نه الاق طاعن5 .لأع8ع 01 31005اع/ عألتز ملل عط 300 عألهأة قطأ طامط ,م1 
(0ل76أععموص) ععطاومة لمع لعقعممة لإلعع ممعم ععة جع تهمرع أل طامط أهطا 
.816أزممرممة 5أ اعلممم 


ب .ببسي عيبب ببمميمسميسسمس سس سه 
ال 00 066 ااا 300010001010010010102000000000000000003030303030303030102313232101010101010101010101010101012121221 


265 020151 دداع .آلا لعيروواع 5 :5176 


ةنا أقءأمأامصط عط آه وأيعع هم ١ار‏ 


-0© آانات 186 04 512865 ععطلاعم عطأ مأ لمددمعل أرمممرا أهأاما مه 5وألنز5ة 
,م0100 026 5| .5م0100 ملل مأمأ 5511160قات عط موه (660) أأعونام0 ممتاه همه 
مأ أقط) بارعألا لاع7 لإأممممرمه 8 معلها ,لاأومأاصمعع5 ,عامط وروزعرهعوعر 
لاعطا ,لاأومأل:مع6م .عتأمقاعما ععلهم 15 20300هل أزمممرا رقع مامه ووامماع عل 
5 .5011 ام )0 5عءأ,م زه لمعمع0 م1 أ0م لمقممهقل أنممرأ لعأرأعممة مقط 
0م ,(1987) .له أع بزالهسيطعاا ,(1985) مقصوطهعا-اعلطظ لص بإالديطعل] وعلباعما 
3 060م3200 13106 6858267615 ,م9100 566000 8 م1 .(1993 ,1987) بإأله امم 
ألم" 300 للعووقم 5علنااءما منامىو ذلط!” .ومتأدعلأعهمة أهمه 201 أدعاميرن 
8لا 100أ56 5أطا ها .(1995 ,19958 ,1994) /إ5أ51592080 3800 (1993 ,1990) 
مأ 0قتعل أزمممما أهاما ده ععنأوعع ةنا لدوأراممع عطأ أه لاعأياعم أعلمط ه أمعدعرم 
.68100 أعهوم5 اع500 ]0 كأعهعم35 أمعنعأل 205هوع) 35 5عأنأويامه 666 هذا 
,160م300 1005)ةع71أع6م5 أهءأءأمممع عأققط 58 5دناء5أل علا ,لإااهءأ؟اععم5 
6 300 ,310125 لال لناءأرملاة ,لعلزامامحمة ذممه؟ أقورمتاعمد؟ أهعلأوتمرعطاهممر 
.3 الألانامه 6606 عط أه كوتاأأروانهناهم 


80 أزممممأ أقطا ولتحصنادعة (إلأأءأاممم! :لملقفعصبظ لمقجمعم عمطت 1.1 
.ات أع لاالهننطعلا ,(1985) مقصطة-اعلهم لمق لإالونيطولا ,عتأقواعما عملرم وز 
05 160أ68أأمعم5 عأملرأة 8 لع5نا عناهقط (1993 ,1987) لاالقبياةل8 300 ,(1987) 
لزاه 5لمممع0 0ع73006معل كأممدمأ كه 'واتأمدناو عطا علطلا ما ممقمرول أرمممما 
لا ركأرمممما 06 لاتتموبن عط وعاممعل 1/9 ومتاأفا .وأطوامهنا بوأأنانا0ة مهمه 
5 اطة 31 613160 أه ماععلا ه علا رقطمعأا ادع مأ لع55عجملاة عاطولئيق براأ/اتاعج 
:]للا علا ,انا 0600165 غ 200 ,قعملمم مقطا رعطاه 


2( (كة ,:/ة)7 ح 317 


/ (19959 ,1994) لإ5أ51530780 300 (1993 ,1990) 5لازلرعط 300 توووم 
كأكمممرأ أ لإأتأمونان عط علطلا ما ممللوع أ أععمة لهجمتامع نارم أقعاملة ج لعد5نا 
660 5عمرم علالأواعء مه لم3 عاطوأةق/ بإأأ/الا20 مد زه 5لمعمع0 لعلممجرعل 
اع ا .عمام عتأوعوممل 'المعل/اه' 20 ما كأرمممرز أه عملرم ع8 أ0 ملأهر عطا 5م 
ععلمم عط وز “ام ممعي ممما ؤه كعملمم فلاتلوامر هط واومول مزلام د ملام 
عل بععلام متأدعجمل 'القمعيه' عط وز 29 لمج (لإعمع ناك علأمع تمل صأ) أتممما /ه0 
النيدنا 


2 كب رع/ة)7 ع 21 
16 5ع16ام علالأداع عط 0هناه؟ لاعطا رذاةأنا فاعط لإأمهمتمرمه عط ما ععأونه 2 


600 "ومامماع بيعل" عأ مأ كأزمممرا 4ه أمهو أل معاع0 أممارمممرأ مج معط عوط 
؟عامماأة عط 5ه ومأععزعء عطأا لزإأمررا رقناطا ,5أاناوعء عتعط؟ .وع مسنم 


1995 انا 5ع لةاء5 أدأعه5 ع5 4ه امهنول 264 


5إةام /إ1ا)12أ2/2 ,كعألنأ5 أقعأ,أمممع ]05م هأ رعاتطلالا .لعمقعل عمعبب برعطا طعاطيا 
5ع 313ل أه متأم مدعل ع8 ,وعاطهةأ,ة/ا بم0أهضدام,ة ووتاععاء5 مز عأه؟ ,مزق 2 
.201001 3 عه غ<«أل00عمم3 215ل أعلمط 2 مأ 60أدوماع) رعأأه 5 لود5نا 


0 3 أقموو5ع/م 5 5أ أعرههو5ع, قلطا أه مملتأناطأراممه متهم عط 
عط لاط لعتامدمأ ععفعطامملاط اهءرأمممع علالأءأماوعء ,عطاق عط أه ممأأه مأ مها 
ممم 109 10 لنمقررعل عط 01 5ممئأه7أععم5 علأعلوممممع أهومتامع اومن 
5ع اناءع زطه ؟ناه علقعل علالا .5ع أأونامه 606 علطا مه 5هألننأة 5لاوأاعىم لإا ل0ع5نا 
لعاطللا مأ 79300ع0 1زمممما أن لرمتاهع[ أ لععمة5 9606211260 2 مماعلهل 10 ,أواط :35 
.300161115 35 ؟غأمع 200153036165 05 300 رقعاط203] 01 ,كأزممأ 04 قمعم 1م 
0 5عاط2038:! ه10 5علاة06مأ عن 11م 1816قمع5 أعن51م0» 10 ,لرمءع56 
0ع أزممحطأ أه)عمعن طعناذ ومتأه لماوع 15 لع أنوع؟ 3:6 تهطا قعاطة0ه ممم 
5اأناقع 5 300 60أهلاتادع معطا 5أ ممنأدعأأمعمة أقرعمعو ذلطأ ,علط .اع7200 
أكمممما أقمم ل أمعناممه عطأ لاط 560أ0)8أ28 5ع5ع)أمملاطا وللاوع) مأ 60 أاتأنا 36 
عاة 5عاط5071:308 300 015مملرأ 824 (1 الااعموالة .5اع200 لمقمرع0 
ع 0001453036165 300 15هم150 أهط) (2 :0005و (16أؤو0متمهمء) أمعلمعم6ل0م1 
وم 15 115مصمزأ 10 لمق لمعل هط أهطا (3 معطثه طعوع 10 5مأناأأأقطلاك 
لأا لمومعل ممما أه 5هتأأعتأفداء عمأرم قذم»ك عط 584 (4 ز5نامممعوملزمط 
لللاه 116 أقطا (5 300 زأهعتأامعل 3:8 5عا5303أمه5 300 5عاط309] 10 أمعموع 
لا أأصموقم مأ أهناوة ع3 لتتدمعل أتممما عط أه 5ع أأأهتاأوهاع ءمأرم 02055 0م 
]0 لإلألنامك أعططعم 6606 156 لنهغ؟ 0213 أقناقصة .لوأة مأ 6أأ08مم0 300 
.655 ]ناه /[11ه مأ لع 5نا 6 ألأبنا 1970-1989 لمعم ع5 بعلا القانكا 


0 /لاعأنات؛ علاط 3 كأمعوممم ١١‏ موتاءعة5 :ؤزهاا0) 35 5أ عموم هطأ أه مهام 56 
ااا ممتاعة5 .5ه أمنهه 6606 عطا دنأ 0م3ممع0 ممأ مه عأزملا 5نامألاعمم 
5 300 0603060 0114م28أ أه اأع00 2060غ)لاة 30 0565م10م 
/اا ممناعة5 .كمقنتأوء#أععمة [قممأأمع لاحم لاط 1060أ810148 41005ملالا355. 
' عه 5عاة لم1 عم لمم 31816م56 أعناكأكممهن 6 لإوهأاه500)ع7 ناه قهطأرووع0 
ععممهم لمنقه عن لا ممتاعوة ما .أتويبكا مأ 8036165أممم لمة 8086165 
عط أه انا لمعه لهءأرأممرع عط أه ممتاقوتادعنلما مد مأ طوناممطا كأدع) أوعلأؤلاماه 
ممم لنقلمعل أزممدما أهرمنتامع امه عط©طأ /إط 0810181560 0005م1]نا255 
أزممتزا دهعوقناءؤ5 أل الا ممناعة5 .الهم لعلمعالاة 560ممم]م فط©أ 10 علاأأهاع, 
لابن مممومحومه لمة أعلمم ل0علمعأاعاة عط أه كعأو تأده نزأنهأأوواة لمدددعل 
أناه أ0 كمملأدء أاممرا لإعتامم عط ؟0 ومأودناء5أل أعأعط ى .503]65لأدع 5ناوألاع:م 
.قعل0نااءعمم لمق 5ع2أرةطتصناة الال/ا دمتاعع5 .ااا ومتاععة مأ لعأمعععام ذأ 5أاناقعم 
.أل لمعمم2 0318 2 مأ معنأو 86 0318 أن كدعع]نامة 300 5عأ186ق/ 01 06100005 


263 5دععمةاء5 اأوأعه5 1856 4ه ا2مئناول 5 :انا 5 


عنه؟! 7723:10ع انم مدنا 2ه اعل0ه1 لعلمعم<ع درم 
1غأ3نااناكا 10 لع اممثظ 001011:165 000 


/ا2015دداع .لا لعلزوواع 
أأىععناأملا أتديابكا - .أمعط كعتسصممموعءع 


اع ل ل0ام! - 1١‏ 


ناكم عطأ 0 )ل ىملاع لق7؟ اوناع معطا ودالاتعلصن عولاتصة؟ عط©أا ومتامه0لم 
05 1206 01 00أ0108 عع عط ١ه‏ لزتمعطا ممتاءنلم)/م ,ممه لمذررعل 
2 لع/اأععع: 825 رمتأعنانا؟ 705300عل أعمممرا أهاما عطأا أه مملأهلولادع ,5ع16رم له 
'.ع0ةم] اهممتتهممعامأ مه عغهمع انا أهءلراممع عط مأ ممتامع 0ه غه أهعل أدعرو 
]0 لاأممناة موأعه! عتأهواع ععلمم لاأعأتمائمأ كه مملأمدنادكة عط )ه بزإ)زاتطأوبواط 
.|7008 067200 أزمملمأ ممتأقناوة عاأووأة عط 0010180:م ,لكاصنامه ق ما ,ركاءمممما 
ماع ([القعاملزة 0مو739ع0 ممما أقأما نه 5عألناأ5 لقع أرأممرة 5ه بألرمزهم ع1 
35ممصط] 16 300 واأطولرة/ لإأألاناعة 30 10 30060ممع0 كأرمم درأ آه لإأتامويان عط 
أه معام هط مغ ععأنم 15مصلطأ 4ه ملثأه: 86 85 061060 5ععلمم مباتأوهاعءم 
12036165 غ126 لعناوة علاقط 01515 .'5عأناأناقطنة' لععنلم:م /إأاهءتاقع مهل 
5 5أ]ممممأ 101 0مقجمعل عط أهطا 50 1208165 أأ2 لزه؟؟ عكنا مأ عاط همة5 مرج 
0ع علاط لاعطة ,لإاومال,مععم .5وعاط2001:303 ه عورم ع8[ أه أمعلمممعلا 
ركذهعاع طأعممل؟ 165.2م1803 05 عمأرم عتأوعهل عطأ 1ه 5لرمع! مأ دعءلرم عبالأواع, 
5 0815800 أأمممطا أهطأا ععمعلأناة أووأرأممة ومم2)أد أؤألاة عععط] 
6 لممممما عط 3.ل6أععمة لإلأعععرمه فط أمم لإهم 5عألنائة عذعطأ مأ لع لزمامرة 
1/1 (5)ةاطهأة/ا عمأرم عط 6ه كمه أمقعل اهعلقاممع عطا ما مأواعء وورواءتاتيه 
0.4 218156 36 كرمتام م انا355 علاتأءأراوع؟ لإأناونانا 


0 59أ5نا 10 601765 ]أ معطلا عع1430مم درأ أدأزيا كه طوامطكام 

اقم 8 مأ قعومقله عملم )0 أعملاع عط8طأ عأهنالةلا 10 رععمهاكم] 10 روم لأأءتأقدا 
010 لهل 0121645تادع 'ت[اأعتاكهاع وأ مامه معطاننا ,0 بكازملناعت؟ لانالرطاأنا0ع 
ومتاءعاع5 أه رملتأقع بن عط ما لنهم لاإالهرعمعو ذأ عنقه 116أأا بقعم نام أمععع]] أل 
معطلا غأم13مممر أ ذأ ممتأععاع5 0218 عملمم أه علناوذز عط1 .قعاطوليقلا عءعلرم 
اناأوضأصقع7 لزأمه عق ع5عط1 .25565560 ووأعط ع3 كأعع]أعة ععلرم 2160 00لاو 
لمأطأأناا ع؟بأعناناأة فطأ مم1 2160أء 01550 وماعط أم3 عق لاعطأا أهطأا ععروعل عط 


إع3جنمرماما0 -2 
5511لا بممونا 
تقلن8-اق ع عأعلها/ا :لا لعنداومة11 
لوا لواانلطم :لاط لعنروارية8 


155 األقدره5هه -3 
كاع لوط أعلطم عوطم 
ل .الا أثثها أنمطم :لاط لعن أي 


و ألمت5 يعالطا ثم زكء أرهضمعء5 أمعترمماعلاعء0 -4 
نودلا .ل مونوول! 5260 
عنوه! انتقاكم نلزم لعنوايع8 


ه126 كعم أنرم هرمع معرعذالا مهط1 -5 
اتلهطك»ا أده 
اذك -انلطة. © دعمهلالا :لاط لع واو 


1355 !5 للقصقطةت؟! انالطة لهقاجع -1 
2 ذا لإاتنصوع ع8 أه 5عام8 ع8 أ0 غ)مممنل5 عطا مه عممعرعامم0 ه16 
نه 3:03-8مخقاا-بأعأه50 وصأومهط6 


5 ذ5 )1553م 


عع 3! ابالطظ.م.ا!ا أق8 ألطم 
.... لإأأواع/اأ0 أهعنتاثامط لمة أملزوع لما فأممممعناهل/ا عأميواذا 


5م 


اقفطهم لازا 5 اكلم 


أكاههلق لقطة؟ طذلانا0هم - 1 
.. "”لإلنناة أعأء8 هق" دعتايد5 لمعنالاه5 عتحواذا أه أمعجرذوودقم 156 


أعدزة!! .ذه أ20:5له | أ28دطلى .5 130330 - 2 
ةأطقءة ألئنة5 لأ لمتاناناقطن5 زإعمعن© 


ام نمم /تة3طدعاللا-ام لأع1/012ا61216!-اعلطق لع نطق - 3 
أأدنانك! )0 كأمعلن!5 250000 كأاونامط؟ معواقع,ط أن فعممو1 
لإأأقاع الملا 


أةكأة! .ة ذاانالط8 - 4 
113 ...... .5ل381008لا طقكة 300 كأمعلئنا5 ألنلد5 مععأعة ععمقاذأن لوأءه5 


3 .1ل1آ مع355!١!‏ - 5 
1 ......5قمة1/! مه 5هغأ/5 عملا؟ وأطهية واطدلجع8 4056/] 156 ولأمتدمعاعم 


:ةلومع صا وعاءلقيةقم 


15352015 .آلا لعلزوواع 
0065 660 10 للقممة0 ندمما أه اع0ول! لعلمعك حم 
8 اتوير»! ما لوأاممم 


وم أوذناءةأم 


أطةانا-لة ./] متمسالة الطم 
8 َم تعناوهاةز0 طاأناه5-طارملة 156 


عانأآنا© لإكقرهم لعأمه© دأ عومتترعا! طهجة أه عرعدوددال] 156 -1 
أطواطة:ة؟ مومه 6 
لقم طهقنةعا انفطظ قدا :لاط لعيوأي8 


مأ عط أكنام أوع أت علالاأدتأونالا تعطأه 300 5عسوط .ععمهم 
عاق لالامطد 5ع]ناو1 300 5عأطها 5أ80 .1000 /لإال62؟ مع هه 
5" .ل15]:6! 66 لاناملاة ,لامة ]أ ركعع]ناه5 7أ86) 300 ,كدمنامهه 
05 لمع 156 36 نعمنامرو 300 لعععطلصنام ع6 لانأ5!0 كئعتناوة 00 
لماهعاء هط لاناوناة ماع عطأا لضأ أممممعع وهام عأعطا لصت ,عاعلامج عط 

لع اننا 


لإا اع علطا مأ لعلناعمأ عط ما 386 أ9أ7ع]12 عع]نا50 10 ك5عممعرع]56 - 5 

,تلألدم5) :وعاممهقاع .لمعاذلاد (6أول/7مطان2) لتونمولا ع5ا ورأونا 

,لأتد5) :مأطووطاناق ادنال 560١‏ (1975 ,ؤ5عممل 8 طألحرة) :(1970 

أععأل )66 (58-59 :1977 ,كعصمل) :5عمرع7ع]ع: وبلط ,10 (1974 

5 6 أمعا 0 لاناملاة 5غأم0لا .مملأهمأودم عأأنوع؟ لاعتطان ,ععاميو 

أنا0أونامعطا عله أقعلقعمانام مأ ما لعرعقع؟ عتح لمت لاناصتمامر 

300 110165 .أمأء5عصناة 35 5011/0 0665]نان 856 0مق بأكاعا معطا 

05 لمع عطأ غ2 كممناعع5 عأهومع5 35 لعاذذا ع6 لأنامداة 5ع نداعزعاع 
.عمالاعة عط 


لا يي | 

1 ألاعولط 

,(.ل) عدموالالا .ل ما 53-69 .مم ".لإاتنجوع عط لمة عممع" 1983 
10 عأنالأكما :مع5أعمق؟ مو5 .لإعلامط علاطنه لمق عصان 
.50165 /0131م0ع001 6 

.نا ,55ئنا0اةك»ا 

-قعىووخة أاهقأأئا/! 0 ممأذدألقمة1 أهوملأهعمعورعاما ع1" 1984 
.11-19 :46 انمدع عط لمة عو8 دلا أه أقنامل ".ماق 

الاعممانت 

.00 .8 للناه8 عاكأنا :دصمأوم8 .لإوماممااص © 1979 


ل6ام6م260 5عاءنء3 اله أألعلاممه مأ أطوة عط 5عنلمعوه؟ عمأللع 156 -6 
-نا 8 لع أألعلاممه عأعطا للاعأياعع الأننا 5روطانخ .ممنأوءاطيام ,10 
.7206 لععط علاقط كعومقك ع لاتأموأؤطناة ]أ لإامه كأمارعة 

أ0 لإممه 3 300 كأمءم)أه عع] معأ علانعمع 5عاعءتاج أه 5وروطاناة - 7 
أ 5أوطأانة .5تقعمم3 دملأناط نتمم عأعطا طعتطيا ما عناذةا لهكتامز 
أه لاممه /لفأمعم أأمدرمه 3 علاأعمع موتأناطأناممه أه 5عمل ععطاه 
.6ا55] نامز أموباواع هلا 

.؟0لأناتة 156 م1 أمعد عط الأينا أمأععع, أه أممممعولعابنامماعم - 8 
.5 نات 10 لعتراناأع 06 أمن الأبنا كأمأءذنامةا/ا 

1 30065560 عط لأناهداة عمعمع00م60]]5 300 005 أأناطأناممه الم - 9 
,للأأقعلائمنا أأدبلايكا ,5كعم6دعاهء5 أوأع50 آه أوسمل ,رماللع هط 
.أأة/اناك! 53181 13055 ,53181 2778 )5.0.80 


عأطوم طامط مأ 5)عم3م (أعدع5ع.6 أقرأواءه كع5زأأطنام أ2للامل عطا - 1 
,لاومأهاءلاقم اذاأءه5 ,لإوماماء50 04 5105 عطا مأ لاؤأاومع 0م 
أه]نناانه 300 عممعه5 أهعناثامم ,كن أحمممعع ,لإومامم0طأن3 50031 
5 أ )13 لإأممطا ما معاه] 5أ ععمدم 2 01 155155أ00طنا5 .لإحام 12و90 
101 لععع510ممه ومأع0 أمم 5أ 6ه ,لعذاة انام لإأؤنامإلاعىم صععط أمم 
ركع816]6؟ م1 لإأ5نا110/ا3001 أنا0 أمع5 3,6 55ل +15 لمتأهءأاطنم 
:10 أدعناوع؟ ما لعلأتامع ذأ أودعنامل ع”©أ لاعاحابة ,عاج 
.6مقم 856 ما 2306 و5 10 

ع6 مأ )امه 156 .ع أطوم مز دتززع أناع, “لم0 65 مماعنةا أ18]نامل 116 - 2 
ععط ]135 عطا لأطاتنا لعلاؤلاطنام معهط عتاقط لأنامطاة لعنيواباع 
مأ عملا ,جم )0 5ع99م 10 لعععه أ0ى لأناوداة للإعأباعم 156 .5زهعلا 
,5م أ0 :هطتاناتا ,'وطلطأنات ,علأنا انا عط .وماعومة عاطنهل 
56 لانامداد ءلم 300 ,متأهعتاطنام 01 غدل لقت ععذام ,ععراوااطنم 
عط لأناماة 16680766 /إمة 200 ,65 أ0مأ0م؟ ممعقنخ عرع11 .لعأمنان 
.6 عطأا مأ لع84مممممما 


عأطوءة وأ كممأ5كناء5أل عأميعلهع32 داو ألطنام وداج الأبنا أدحعنامل 756 - 3 
5 العلا 25 ,عع (نثاوداء 0 |603نا0ز 5أطا مأ لعلؤلاطليم 5عاءتج )0 
6أمعلق260 ألامطق 5أمم58 .856270 ولأمومه أ0 5أرممع 
وع6معءة أوأءعهة هطأ 01 16105 ألق مأ 0518م لالاة 300 5عم6مع/عأممه 
.20016اعننا 3150 216 


50 أ 01073065اناة عأطوكث 7765مماع/نا /02؟تامل 158 - 4 

عطا مأ قعمروعل ععطوتط لعدللاما ل0غأمعمء3 معط عاهط لاعلطينا 

باط ل0ع87م18م 15 /(01031]ناة عطأأ هط 0ع10110م ,501606835 |5068 
.)اع قلا ,اناه 


لمأأوعومعة أمأءعكناووالا 

.(8/0105 10,000 أنامطة) 3985م 40 ل0عوعلاء أ30 لأناملة 5عأءلايةق - 1 
8 0 5106 0056 مه ععمهم كم جره لعمل عط لاناملاة كأمء5نامدالا 
,6665 )ع2 ,أاةا) وماميز الذ .95أو)18 5نام/عمعن طأأبنا لإامه ععمهم 
لةاناطأنامه© .لعءقمذعاطنامل ه56 ما ذأ (وعاطها ,ردعاممامم] 
.6أ551مم 35 لإاعومكء 35 ا8صتاول عط ؟ه عالؤى ع5أا لنامااه؟ لأناماة 

1 150 مععنطهط أه أعدتأقطة (أذتاومع 20 علناءمآ أذنات 5)ولأناة - 2 
.6م03 6 09أ1113:12]نا5 0105/لا 200 

,)عمهم عط 06 علأنا عطا لتقاحمه لانامط5 عومم ععلامه 156 - 3 
عأ 01 2317 156 200 ,2001655 أمع]ناكت 3050 علقم أأناا 5أملاناة 
ه350 لانامطة غ1 .لم6 غهأا16 ذأ «وطاناج عط طاعتطينا طاتيبا عأيفتاكما 
00 ,00051616030 313 لعأرعدع1م مععط قط ععمهم ه58 ]أ 10010316 
.للع1قع65: عط ,10 355158568 [19أ10800] ]0 5عع]ناوة عتعليا عزعطا ]أ 


]0 كأهه6ل5 27816مع5 0 (رعث اناعم لمج عذعك عط لالامزة 5عا180 - 4 


اث لكالا 0ل 
0 
5015 41ا500 115 


5 :لغ دااع رطع 
عأدرعلقعم عق نومع /اأمنا أأدبيابك! ,اأعدنام0 ومتتهءلاطنط عتمعلهممْ ع1 برط لعراولاطنم 


,لا50©10100 ,كو أموموع ,عممعاء5 اقعنازامط مز طاع,روععع؟! ووتحادتاطنام لاأرعأروب0 لعمرعاع 
لإنامةوه66 أوأناأانه 300 لإومامممطاممْ أدأءه50 ,لاومامطعلاوط أوأ0ه50. 


5 :510111116 -2 .110 23 .01/ا 


أوأءم5أألع :08 مع 

هعافلل! أعامقة .الا معالاللم اذا عة جام اذل 
55ل الا0لا .2 كانا0جام عام 

0 7امع ع لزاع فافلا 

اللذا! .ة كلف امل ال0عع لم - ام .م زهج ال انالا 
اااة85 قطا؟ انامظم 

:كللاع لاع )80016 

اط لفعا-_اىة .5 إلأقاانا 80 منا10/ لامب 2ع افع للموج من 


كال نالا-لم "عالقلا 


مالع عط ها عممعلمممععمره اله ددع0م 
5 5 أوأ500 عطا مه أولرنامل 


أأدلاناك! 523121 13055 ,531581 27780 »اه8. 2.0 ,لأأورع/اامنا أتديسكا 
6 جم:ناقعا 4810436 ,4836026 - (00965) :71 


عناو5أ بهم وءزمرم 


ألناة5 ,05متأنأناكم! 66 (2.750 6كا) ,5لهنال1/ألما ه10 (0.500 6كا) وسكا 
00 ,(1 80) متهطة8 ,(10 ل0) 5عأه لمع ,(10 55) عقأه9 ,(10 55) دتطديم 
5) 603واث ,(1.5 0) ذ5أمنا؟ ,(750 5) 30ل2مل ,(2000 لا) «مموذها ,(1 وه) 
8 ,(1.5 5 ) 5030 ,(5 ع) أملاوع ,(2 0) دلإطنا ,(600 25) معمعلا.5 ,(مم 
.(1) كانا ,(20 طاا) معومءماا ,(85 15) معدوعلا .لا ,(50 5) 


:ناكما مه أأمأءءقطن5 5اأونفو1ألما 

5 ناه طورظة 8 أأديايكا كلكا 
.0 15 عوع/ا 006 .1.0 2 أوع/ا 006 
.2 25 27/85 .0.كا 4 215 
.0 40 5وع/ 3 .0.» 5,5 3785 
.0 50 5وع/ 4 .0.ك 7 واةء/ 4 


:ناه طويم 
.0.»ا 2.5 عوعلا 006 
.كا 4.5 2615 
.0 6.5 تك 
.0»ا8 65 4 


00111 0461 :ناه ]0156 
0.5.5 60 نوعلا 006 0.5.5 15 36 606 
1005.5 5وعة/ 2 5 .5.لا 30 2715 
؟ .5.لا 150 765 3 5 .5.لا 40 5و 3 
0.5.5 180 5اةء ل 4 5 .5.لا 50 وعوعلا 4 


:2 ذأ 30م عط لاناماة كممتامأعقطناك أهنال1/اأ0لمآ 6 أمعميزوم 
,58060685 أوأ50 06 |63نامل مأ عامقط تاأتدناناك! 3 00 اناقل عناوع7ه لإ (1 
,5660685 (3أ506 06 أقلكنامل مأ ,80518 عاموط لإط 06 (2. 

.(طعمق8 ولإثاعلة) كامة8 آآن6 ,07101685 .ملا ألنامععم 


مقطأ عتمم مأ ومتامأءؤطناة م .عوقأكمم اتقومأة ععلناءعما عءعلم ومتامروؤطره 
.65نا55] أوأععم5 /080180معام نمه 3 ما ناملا 5ع اأتامع عقعلا عمه 


55ل أه 765نااهلا لقناه8 200 ك5عناوذ! عاعج8 
لرنامط 35 عه 5عأممه عاوقاة 35 6ا30ز/ا3 3,8 55ل ]0 5عناوذا 5نامابورم 
:10 أوعنان8؟ 08 ,065]ناام/ا 
5م80 أوأءه50 58 أ0 |نمنامل 
53124 27780 :ه86 0.م 


55 أنأقللاناك! 
(4836026 يدع ,4836026 - 4810436 نعممؤمعاع1) 
0»! كممتاناتاىما 10 :5أ أ5]9مم ولألناعمأ أمم عنام لمنامط مقع 0 عملم 16 
.(12 55نا) 3 0كا قأمع0ناةة ,10 300 :(20 55لا) 5 160 8/5:ا1501010 ,16 :(60 53لا) 15 


تخال101 ١‏ 
عق 
5001415 1111 


أأناعلالمنا أنمسس)ا - أعمنه) ممتامءناطن8 عتمعلمعم بر لعطءتاطنم 


5 :510111 - 2 ولا - 23 .املا 


7 - 0253 - ا55ا 


